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ادمه 


الحمد لته الذي دعا العقول إلى الابمان بالته تعالى وهداها إليه › ونصب ها 
الأدلة القريبة والبعيدة ني الدلالة عليه » والصلاة والسلام على رسوله محمد الذي 
بین كتاب الله تعالى وأوضح ما فيه »> ودعا إلى الله تعالى قولا وعملا وخلقاً 
وسلوكا » وعرف الناس باركان الابمان » فکان الناس بدعوته على هدى: من. 
الابانة وبرهان » وعلى آله وصحبه واخوانه اولي العزم والصدق ني الابعان.. 


أما بعد : 


ay E E E NE REO 
أسمائه وصفاته والتصديق بها › ومعرفة أوامره سبحانه ونواهیه عن برهان‎ 
. ) من قرآن وسنة أو عقل أو نظر » قال الله تعالى ( فاعلم انه لا[ آه إلا اله‎ 

وان من علامات صحة الابمان الابمان ما جاء من عنده سبحانه > وما 
جاء من عنده سبحانه ارکان الایان وهی : الابعان بالله تعالی وملائکته وکتبه 
ورسله واليوم الآأخحر والقضاء والقدر . 


ومن هنا كان أهم العلوم وأشرفها واحقها بالعناية علم أصول الدين 


0 


وقواعده » وهو الذي سمي قدياً باسم علم التوحيد أو علم الكلام» وسماه 
الامام أبو حنيفة رحمه الله تعالى الفقه الأكبر . قال الشيخ ابراهيم اللقاني في 
جو هرته . 

فالعلم بأصل الدين ‏ محم يحتاج للتبيين . 

ه القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة هما الأصل في تقرير أركان الاعان 
وحقیقته وأصوله وفروعه . 

والعقل والنظر والحواس هي الأصل الأول ني تقرير أدلة وجود الله تعالى 
أولا » وترفق معها أدلة الشرع من الكتاب والسنة . 

لقد كان الرعيل الأول من أجيال المسلمين في غى عن تأليف ف التوحيد › 
کا كان ني غى عن تاليف ني التفسير والحديث واللغة والسيرة .. وإنما كان 
الناس يتلقون ذلك ويتاتقونه من الأفواه إلى الافغدة والآذان . 

حى جاء دور تدوين العلوم وقد اتسعت دائرة الأجيال المسلمة وتشعبت 
ديارها وتعددت أوطانما » فبدت الحاجة إلى التأليف › فكان ان أخذ العلماء. 
العاملون بملون ما يريدون املاءه على الناس من تفسير وحديث وفقه وتوحيد 
وسيرة والناس يعون ذلك عنهم وينقلونه إلى أمثاهم . 

وعلى توسع دائرة تلك الأجيال وتشعب ديارها سمع المسلمون بثقافات 
أخرى » وأدخل بعض من دخل ني الاسلام ثقافات أخحرى » وأخذ آحرون ‏ 
وقد أعجزهم السنان عن محاربة الاسلام - يكيدون للاسلام با ينسبون إليه من 
شبه وأباطيل » وحرص بعضهم على نمدم هذا الدين من خلال الامحراف في 
تفسير القرآن الكربم › وتحميله ما لا يقوم عليه دليل » ومن خلال وضع 
الأحاديث على لسان رسول الله مر > ومن خلال افتراء الفتاوى والأقوال 
على أصحاب رسول الله لر ومن جاء بعدهم من كرام التابعين وتابعيهم . 

وسعى بعضهم إلى تأويل نصوص الاسلام من خلال فلسفات قديعة » 
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وعادات موروثة » وثقافات غريبة .. با لا يتفق مع أصول الاسلام وقواعده . 

فانبر ى العلماء العاملون يؤلفون الت ليف المختلفة » في بيان الاسلام 
وأصوله › ففسروا کتاب اله تعالی وبینوا معانیه › وشرطوا لتفسیره شروطاً »› 
وذکروا فيه قواعد وأصولا . 

وجمعوا حدیث رسول الله ا وصنفوه صحبحاً وحستاً وضعيفاً ¢ 
وجردوه من الو ضوع المغعرى على رسول الله لر . 

وکتبوا ي سیرة رسول الله لړ وغزواته وشمائله وأعماله »> وحال العرب 
قبل ظهور الإسلام وعند ظهوره وما آل إليه أمرهم بالدخول فيه . 

وكتبوا في أصول الدين « الفقه الأ كبر » يبينون هذهالأصول من خلال 
الكتاب والسنة والعقل والنظر »> ويدفعو ن بأيد قوية فهمت علوم القرآن 
والسنة - ما أريد إلصاقه بالاسلام من عقائد زائغة ودعوات باطلة » فكان ذلك 
سیا لحفظ عقائد الأمة وأحكام دينها . 
۰ وكتبوا في الفقه العملى ابتداء ر بالأهم » من الطهارة والصلاة والزكاة إلى 
الوصايا والمواريث على أصول الاسلام من الكتاب والسنة واجماع الأنمة 
واجتهاد أهل الاجتهاد » وأقوال الصحابة وتابعيهم وفتاويهم من خلال أصول 
الاسلام . 

وقد کان أول 4 ی کت ی اول الدين ورد شبهات أهل اارزيغ في 
الاعتقاد الامام الأعظم أو فة اويه الله تعالٰی بطر يقي النقل والعقل 4 
وتتایع e‏ ي أصول ا إلى أن قو اعدها على ب بدي الامامين 

حى إذا نقلت الفلسفات A‏ ي تقوم ي 
غالب الأحيان - على أساس من الالحاد وتأليه العقل والتهجم على الغيب بغير 
دليل - واشتغل بها طائفة من المسامين إعجاباً بها حدما » أو فضولا منها 


۷ 


معرفة ما عند غير ها » أو سلاحاً لتشويه الاسلام وافساد حياة المسلمين » انبرى 
العلماء العاملون كذلك يردون تلك السهام الموجهة إلى الابمان بالله تعالى 
والقصديق غاجاء من عنده ثل أسلحة أضحاب تلك الفلسفة ليكون ذلك 
أحسم للخلاف وأقرب لاتتفاع لمن شاء متهم ان يستقم : فصار علم أصول 
الدين ني تلك الظروف علماً يشتمل ني الغالب - على القواعد الفلسفية من 
المنطق والمقولات وأحكام الفكر وتقوبم الحكم > ليستل"“ بذلك ما عند الآخرين 
من شبه وأضاليل من باب ( من فمك أدينك ) . 

ولن يزال هذا شأن العلماء العاملين يقررون أصول الدين من الامان 
بالله تعالى وما جاء من عنده من عقائد › ثل الأسلحة الي يشرعها أعداء 
الاسلام عليه لما ذكرنا . ۰ 


والقرآن الكربم حجة وبزهان » فانه مع تقريره أضصول الدين باسلوبه 
الوجيز المعجز › يرد شبه أعداء الاسلام - بعد ايرادها ‏ بشي ء من تعابير هم 
وأساليبهم ف المناظرة والحجاج 

.. هذا ويلاحظ ني جيلنا الحاضر غفلة تجماعة من الثقفين منه - فضلاً 
عن العامة - عن الكثير نما جب اعتقاده » وبحسن معرفته ني شأن الابمان بالل 
ومعرفة اسماثه و صمفاته ¢ وشأن اللاثكة الكرام وصفاہم وأعماهم وشان 
الكتب المتزلة وحملتها من الأنبياء والمرسلين . وشأن الابعان باليوم الأحر وما 
يتعلتق به » وشأن الابمان بالقضاء والقدر وما تعلق به . 

فشرفى الته تعالى بالمشاركة ني عرض أركان الابعان على المسملين - 
وطلاب احق من غیر هم - باسلوب سهل واضح › واسل الله تعالی آن یکون 
هو الصوات › اسوة بالعلماء العاملين الذين کتبوا ي آرکان لاان . ورجاء 
الأجر والمئوبة من الله تبارك وتعالى > واسهاماً ني عرض الحق على أهله 
وطلابه » وشهادة تنفعي عند الله تعالى يوم يقوم الأشهاد . 


A۸ 


وسيلاحظ القاريء الكربم أني أطلت ني تقرير ركن الابمان بالله تعالى لأنه 
الأصل الأصيل لا بعده من الأركان » ولأنه الركن الذي اذا استقرٌ ني القلب 
ونمکن منه » اندفع به صاحبه یژمن بکل ما جاء من عند الله تعالی دون تردد 
وشل . 

ولي ما أطلت ني ركن الابمان بالقضاء والقدر » فقد أمرنا بالامساك عن 
الحوض ني القدر »› بأكر من بيان حقيقته . 

فان القدر من سر الله تعالى في خلقه » وان اطالة الببحث فيه بحث فيما م 
نكلف » م لأنه سير ني طريق شائك مظلم بخشى معه على سالكه العثار واللاك 
معاد الله . 


دمشق ضحی الحمیس ۰| رم الحرام سنة ۳۹٤‏ . 
رھ ی لمان غار دابا 


بث الا مان وا لالام و وا الج 


عن عمر بن الحطاب رضي الله تعالی عنهٍ قال : بينا تحن عند رسول الله 
بل ذات يوم اذ طلع علينا رجل شديد بياض اياب شديد سواد الشعر لا 
ىع ر المفر ولا يعرفه متا أحد حى جلس إلى الني مزالي فأسند ركبتيه 
إلى رکبتیه ووضع کفیه على فخذیه ‏ وقال یا محمد : أخبرني عن الإسلام ؟ 
قال ( الإسلام أن تشهد أن لا إله الا الله وأن حمداً رسول الله وتقي الصلاة 
وتۇلي الركاة وتصوم رمضان وحج البيت ان استطعت اليه سبیاا ) قال 
صدقت . فعجبنا له يسأله ويصدقه ٩‏ » قال فاخبرني عن الابمان ؟ قال ( أن 
تۋمن بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآحر وتومن بالقدر خیره وشره ) 
قال : صدقت . فأخبرني عن الاحسان ؟ قال : ( الاحسان أن تعبد الله 
کأنك تراه فان لم تکن 5 تراه فانه يراك ) قال فأخبرني عن الساعة ؟ قال ر( ما 
ا : فأخبرني عن أماراتما ‏ ؟ قال رن ٠‏ 


(1) وضع الرجل الغريب كفيه على فبخذي رسول الله صلى الته عليه وسلم . 

(۲) سبب تعجبهم لان هذا حلاف عادة السائل المستفيد » فهو قول مغلا أحسنت . 

(۳) امارا مما ما يسبق وقوعها وهي نوعان صغرى وهي كثيرة منها كرة اجهل بالاسلام 
ونقض عراه وظلم الحكام وتبرج النساء وانتشار ار زنا والفواحش وقلة الامانة وتر = 
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تلد الأمة ربتها “ وأن ترى الحفاة العراة رعاة الشاء يتطاو لون في البنيان "° . ) 
قال : ثم انطلتق فلبث ملياً ثم قال لي يا عمر : ( أتدري من السائل؟) قلت : 
الله ورسوله أعلم . قال ( فانه جبریل آتا کم یعلمکم دینکم . ) . 

رواه مسلم بهذا اللفظ ورواه الرمذي بنحوه بتقدم بعضه وتأخير بعضه › 
واج أبو داود بنحوه وفيه ( قلت ثلاثاً ) . ورواه النسالي بمثل رواية 


انظر جامع لآل لان الأئر ‏ ط . أطار اة 000 


= الحكم با أترل اله تعالى . و كبرى وهي عشرة منها طلوع الشمس من مغربما وتزول 
عيسى عليه السلام وبني الكلام عليها تفصيلا باذن الله تعالى . 
)١(‏ يعي أن ينتشر الرق والتسري بين الحكام ني القصور فلا يتخيرون لفرشهم فتصبح 
الأمة سيدة القصر وسيدة أمها-» او المراد حرج ج أولادهم سفهاء يكر الشر والفساد 
فيهم وي امھاہم .السافالات. على الاسر والبيوت . 
(۲)... اشارة إلى انتقال الثروات الطائلة إلى من لا وزن هم ولا متزلة فير فعون برفع البناء. 
وتزيينه على الآاخرين . والرعاة جمع راع والشاء جمع شاة . 
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الفصل الأول 
الاشان )شال 


الابعان بالله تعالى هو التصديتق القاطع الحازم بوجود الله تعالى » كا 
أخبر سبحانه وتعالی به واطمئنان القلب وسكون النفس الى ذلك بحیث لا يبقی 
في القلب أدنى مرض وظلمة » ولا في العقل أقل شبهة أو ريبة ني وجود الله 
جل جلاله ووجوب الایمان به سبحانه » فلو زالت الحبال من مواضعها ما زال 
امان المؤمن عن قلبه » ولو ضل الناس عن الامان به سبحانه ثبت هو علې 

ویتحقق الابمان به تعالى وما جاء من عنده عن ط ریق الشرع من القرآن 
والسنة » وبطريق العقل من النظر والفكر السليمين . 

يتحقق الاإعان بالله تعالى وما جاء عن طريق الشرع من مجموع أمور 
لاثة : 

أ - الاعان باسماء الله تعالى مثل : الرحمن الرحيم » الك » القدوس »> 
السلام > المۇمن > المهيمن › العريز > الحبار > المتكبر » الحالق » البارىء › 
الملصور » الغفار »> القهار »> الوهاب »> الرزاق › الحلم القابض الباسط »› 
الحکم »> الحتق » المحيي » للمميت » الواحد » الأحد » مالك الملك » 
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الرب المعطى الماع الصبور > الصادق » الستار جل جااله ٩‏ 1 
ب - الاعان بصفات الله تعالى مثل الوجود والقدم والوحدانية والبقاء . 


والاعان به اجمالاً › لا قام من الأدلة النقلية والعقلية على ذلك إجمالاً وهو : 
جمیع الكمالات ني نظر العقل مثل العدل والحب والرحمة والانتقام والمخفرة 
والحكمة . 


وقسم بجحب معرفته والابمان به تفصيلا لا قام من الأدلة النقلية والعقلية 
على ذلك تفصيلاً وهي عشرون صفة : الوجود › القدم » البقاء > الوحدانية ٠‏ 
المخالفة للحوادث القيام بالنفس / العلم » القدرة » الارادة › السمع اليصر »› 
الحياة » الكلام | کونه تعالی عالاً > قادرا › مریداً > سمیعا »> بصیراً › 
متکلماً » حیاً »> جل جلاله » وما پرد من صفات أخرى فهي داخلة ي هذه 
الصفات . والله أعلم . ٤‏ 


)١(‏ انظر عون النفس ني معرفة الار كان اللحمس . روى البخاري وغيره عن أي هريرة 
رضي الله تعالی عنه ان رسول الله صلی اله عليه وسلم قال ران لله تعالى تسعة وتسعين اسما 
مائة الا واحدا من أحصاها دخل الحنة ) ومعى الاحصاء ها عدها مع الأعان با . 
وقد عد التر مذي أسماء الله تعالى ني رواية الوليد بن مسلم الذي تفرد ا وقد اخحتلف 
أهل الحديث عليه » وعدها الحاكم من طريق صفوان بن صالح عن الوليد ٠‏ وفد 
احتلف العلماء ي سرد الاسماء هل هو مرفوع أو مدرج من الراوي » فذهب كثيرون 
منهم إلى الاول واستدلوا على جواز تسمية الله تعالى ما م برو ي القرآن بصيغة 
الاسم لان كثيراً من هذه الاسماء كذلاك » وذهب آخرون إلى أن التعيين مدرج 
لل كار الزوابات من قله .. وانظر تفضيلالقول ف تين الإسناء والاقرال ي 
ذلك كتاب / الحوائز والصلات من جمع الاسامي والصفات / لاشيخ أي الحير نور 
الحسن خان . وأكثر نقوله من فتح الباري . 


1€ 


والضر › والاعانة واللمذلان > فیفعل الله تعالی ما یشاء وتار › ولیس‌یکون 
ذلك من أحد من اللحلق کا یکون منه سبحانه . 

وقبل الكلام على صفات الله تعالى الواجب معرفتھا والابعان با تفصياة » 
نذ كر المسائل التالية : 

۱ تنقسم صفات الله تعالى من حيث الاستدلال ا الى قسمین : قسم 
يقع الاستدلال عليه بالدليل العقلى ابتداء ويأتي به الشرع » وهو : كل صفة 
قوفف لها حفن المعجزة الي يكرم الله تعالى بها رسولا من رسله علیهم 
الصلاة والسلام وهي وجوده تعالی ؛ قدمه » بقاژه » وحدانیته » قیامه بنفسه . 
اعالفته للحوادث ¢ قدر ته ¢ ارادته ۹ علمه > حیاته جل جلاله . 


وقسم يقع الاستدلال عليه بالدلیل النقلي ابتداء ويقبل العقل ذلا ويۋيدە › 
وهو : كل صفة لا يتوقف عليها تحقيق المعجزة الي يكرم الله بها رسولا من 
رسله عليهم الصلاة والسلام وهي عديدة منها : السمع والبصر والكلام . 

کا لت صفات الله تعالى _ المعاني الثابتة لله تعالى - عين ذاته » أي لا 
یکون سبحانه سمیعاً بذاته » بصیراً پذاته > وهو سميع بصفة ااسمع وبصير 

لىسىت صفات الله تعالی غير ذاته » أي لا تنفلك ذات الله تعالی عن 
صفاته » فلا وز أن تزيد له صفة لم تكن » أو تكمل صفة كانت ناقصة › 
بل هي قدعة بقدم الله تعالى » كاملة بکماله سبحانه . 


0( لا يعي الايعان بها تفصيلا عدها فقط » بل يكفي اذا قرر المسلم بها أن يقر » کا ندب 
المتأحرون إلى اقرار ازوج زوجته أول خلوته بها أر كان الابمان فيقول هما مثلا : 
أنت تقر.ن بالله وملائكته و كتبه ورسله الخ . وهنا يقال أنت تقر بأن الله تعال موصوف 
بالقدم والبقاء والوحدانية الخ . والله أعلم : 
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۴ جب أن نصف الله تعالى بجمیع ما وصف نفسه به من صفات على ما 
ليق به سبحانه » فتتز هه جل علاه عن السمية والخیز والاحتیاج وجمیع ما فبه 
مشا ته أحداً من خلقه أو مشابمة أحد من خلقه له » وننز هه سبحانه كلالك أن 
یکون خالا ما وصف به نفسه . 

لا خوض ني التعرف على كيفية ثبوت سات اله تخا له > لأن داته 
سبحانه غير مدركة ولا مبصرة لنا - ني الحياة الدنیا - بالحواس فصفاته سبحانه 
کذلك . 


» ذك ر الامام السيوطي ان أم سلمة ة رضي الله تعالى عنها سئلت عن قول 
الله تعالى ( الرحمن على العرش استوی ) فقالت : : « الكيف غير معقول - 
لا ید رکه العباد - والاستواء غير هول E‏ 
لا أن كيفية الاستواء معلومة - والاقرار به من الامان وا مححود به کفر › 
لأنه انكار لبعض القرآن الكرےم ا 
الرحمن ومالك بن أنس رضي الله تعالى عنهم © 

» علماء المسلمين وفقهاؤهم متفقون ي قات انه فعا غل اويل 
اجمالي ها » بمعنى تتزيه الله تعالى عن كل تقص أو احتياج + ومشابمة للخاق ا 
م تفويض العلم التفصيلي بالمقصود منها الى علم الله عز وجل > ولولا هذا 
التأويل الاجمالي لوقع المؤمن ني متناقضات ني جانب الله تعالى معاذ الله . 

أ - فاته تعالى يقول : ( ولتصنع على ) علي - واصبر لحكم ربك فانك 
بأعيننا - نجري بأعیننا - ) ( وهو معكم آینما کم - وهو معهم اذ پبیتون 
ما لا يرضى من القول - ونحن أقرب اليه من حبل الوريد - وحن أقرب اليه 


منکم ولکن لا تبصرون .) . 


() انظر أضواء البيان » للشيخ محمد أمين الشنقيطي وأحسن الحديث للشيخ الد كتور محمد 
سعيد رمضان البوطي 


( قأتى الله بنيانمم من القواعد - فأتاهم الله من حيث لم بحتسبوا=) . 

( وهو الذي ي السماء إله وف الأرض إله -آأمنم من في السماء أن خسف 
بكم الأرض - وهو اله ني السموات وني الأرض - الرحمن على العرش 
استوی ‏ وسع كرسيه السموات والأرض ..) . 

ب کا یقول سبحانه ( لیس کثله شي ء وهو السمي Bro‏ 
الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف اللحبير - قل هو الله أحد الله الصمد- 
م یلد ولم ولد » ولم یکن له کفواًأحد) . 


واستدل ابراهي عليه الصلاة والسلام على بطلان عبادة غير الله تعالى بطروء 
الحوادث - التغیر ‏ على غیره سبحانه وتحوّله من حال الى حال »› قال تعالی 
( فلہا رای الشمس بازغة قال هذا ري هذا أكبر فما أفات قال يا قوم إلي 
ڊريء مما تش رکون .. ) 

لقد أنزل الله تعالى القرآن الكرم لان عرلي مبين على سان العرب ي 
الان > ومن اسالیت العرب الحقيقة والمجاز والاستعارة والتشبيه والكناية »› 
ولا بد ان ذللك جار في کتاب الله تعالى فعلا » وان خالف بعضهم ي بعض 
التسميات فنفى المجاز في القرآن بمعى التسمية بذلاك » فالكل بتفقون ني مثل 
قوله تعالی ( واخفض هما جناح الذل ) ان الحقيقة غير مرادة بل المراد اللحضوع 
والطاعة للوالدين . 


اذن کہف يوفق بين هڏي التنصورص الى يبدو على ظاهر ها خلاف > 
والله تعالی یقول ( ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً کثیرآً) › 
وبين ما عرف من الأدلة القطعية ‏ ومر ده النصوص والايات والقواعد العقلية - 
من استحالة كون الله تعالى جسماً وأبعاضاً أو تحل فيه الحوادث أو بحتاج الى 
شيء من خلقه » أو یکون ني مکان وحیز حيناً - وني مکان وحیز آخر حياً 
احر - واللّه تعالى خلق كل ذلك ( خالق كل شيء. ) 


1۷ أرکان الایمان ‏ ۲ 


قال الشيخ الد کتور محمد سعد رمضان حفظه الله تعالى : اللحواب أن هذه 
النصوص القرآنية هى من المتشابه الذي ذکر الله تعالی ني کتابه الكربم آيات 
مله » والمقصود بالمتشاره کل نص جاذيته الاحتہالات حول المعى المراد مله 
وأوهم بظاهره ١ا‏ قام من الأدلة على نفيه غير أن هنالك آيات أخحرى تتعلق 
بصفات الله تعالى و لكنها حكمات ‏ أي قاطعات ي دلالاما لا حتمل الا معناها 
الواضح الصريح كقوله تعالى ( ليس ثا شي ء وهو السميع البصير - قل هو 
الله أحد . الله الصمد . م یلد ولم يولد ولم یکن له كفوا آحد) . 


وقد أوضح الله تعالى ؛ فی القرآن الكربم ضرورة ات نباع المۇمن الصو ص 
المحكمة ثي كتابه وبتاء فاته ى اله وجه ْ ووصح النصوص e‏ 
وراتما من حيث فهمها والوقوف على المعى المراد ٠نها e‏ على م 
يتجاهل النصوص المحكمة النيرة القاطعة ليلحق بالعبارة المتشابية ا 
ویفسرھا ما ر بشاء »> وذلك ؛ ني قوله عز وجل ( هو الذي أنزل عليك الكتاب 
منه آیات محکمات هن أم اكات وأحر متشاات فأما الذين ي قلومم زيغ 
فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله . والراسخون 

ني العلم يقولون آمنابه کل کک وما يذ كر الا أولو الألباب ). وبناء 

Ty‏ کلھم ء! ی نريه الله تعالی عه کی E‏ ظادر تاك 
النصوص القرآنية من ارات المکان والحوارح والأعضاء وطرو الحوادث عليه 
سا با لحكم من النصوص الدألة على ذلا ¢ وتتفيذا لامر الله عر وجل 
ولتحذیره من اتبا لمتشابه واللحوض ني تأوياه مع ترك المحكم الواضح . 


وعد أن اتفقوا على ذلك - وهذا هو القدر الذي جب أن يعتقده كل 
مسام - اختلفوا ي موقفهم من تلك اأنصوص التشامة الى مأهبين : 


أولهما مساك به الساف التقدمون . وثانيهما جنح اليه من بعدهم من 
المتأحرين من منتصف القرن الرابع - فذهب الساف إلى عدم اللحوض ني تأويل 
و تفسير تفصيلي هذه النصوص والا كتفاء لتر ده اله تعالى عن كل نقص ومشاہة 


1۸ 


لالحوادث ¢ وسبیل دلا التأويل الاجمالي ذه النصورص وتحويل العا م التفصيلي 
بالمقصود منها ال الله عر وجل . 


£ 
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ا ترك هذه النصوص على ظاهرها دون تأويل سواء كان اجمالباً أو 
yy‏ 
فعلت ذلك حملت عقلك لك معاني متناقضة في شأن كثير من هذه الصفات › 
فقد أسند الله تعای الى نفسه العين ‏ بالافراد ‏ ف قو له تعالٰی ( ولتصتع على 
عيي او ر ی ی ن - بالحمع - فقال ( واصبر لحم رباك 
فاناك بأعيننا ) . فاو و ذهہت تفسر کا من الان غل ظاهر هما دون أي تأويل 
ل ز مت القرآن الكر ٠‏ ۾ بتناقض هو منه ٻريء . 


وتقرأً قول الله تعالى ( الرحمن على العرش استوى ) وقوله ( وحن أقرب 
اليه من حبل الوريد ) فلو فسرت الايتين على ظاهرهما دون أي تأويل اجمالي 
أ تفصيلي لأازمت كتاب الله تعالى بالتناقض الواضح اذ كيف يكون مستوبً على 
عرشه وبدون أي تأویل » ویکون : ي الوقت تفه آقر اب هن صل الوريك بت 
عرق ي العنتق ‏ بدون تأويل ؟ وتقراً قوله تعالى (أأمتم من في السماء أن 
حسف بكم ال لارض فاذا هي نمور ) وقوله تعالى ( وهو الذي في السماء إله وني 
الأرض اله ) . فان فسر ما على ظاهرها أقحمت التناقض أيضاً ني كتاب الله 
جل جلاله کا هو واضح . ولکن حین تنزه الله تعالی حال جمیع هذه الآيات 
عن مشابهة محلوقه في أن بتحيز في مكان وتكون له أبعاد وأعضاء وصورة 
وشكل » مم تكل تفصيل المقصود بكل هذه النصوص ال الله جل جلاله 
تکون قد سلمت بذللث من التناقض ني الفهم » وسالمت القرآن من توهم 


أي تناقضص فيه ت 


وهذه هي طريقة السلف رحمهم الله تعالى » ألا نراهم بقولون ( أمرّوها 
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EIT‏ بؤولو ا تأويلا اجمالياً بالمعنى الذي أوضحنا لا 
صح متهم أن يقولوا ذلك » إذ لاذا و بلا كيف ودلالة اللغة والصياغة 
العربية وأاضحة چک ل ں او جھل > سواء في أصل المعى أو في کيفيته ۰ 
ولکنهم أيقنوا أن الكيفية ليست على ظاهر ما تدل عليه الصياغة واللغة يسبب 
ما دلت عليه الاآيات اللحكمة الأخرى . وهذا تأويل اجمالي واضح > الآ 
ألم م يقحموا أنفسهم ني تفسير هذه النصوص بكيفيات آخرى يلتزموما . 
وهذا هو التوقف عن التأويل التفصيلى . فتأمل ذلك فانه دقيق ›» وهو الحق 
الذي لا ينبغي أن يلتبس عليك بغيره . . 


ومذهب الحلف الذين جاؤوا من بعدهم هو تأويل هذه النصوص با 
يضعها على صراط واحد من الوفاق مع النصوص المحكمة الأخرى الي تقطع 
بتنزه الله تعالى عن الحهة والمكان والحارحة ففسروا الاستواء في ( الرحمن على 
العرش استوى ) بتساط القوة والساطان وهو معى ثابت ني اللغة ومعروف > 
وفسروا اليدين ي الآية الأحرى ر لا خلقت بيدي › بل يداه مبسوطتان ) 
بالقوة أو بالكرم » والعين ( ولتصنع على عيبي ) بالعناية والرعاية > وفسروا 
الاصبعين ني الحديث ( ان قلوب العباد بين اصبعين من أصابع الرحمن ) 
بالارادة والقدرة » وقالوا ي حديث ( ان الله غلاق آدم على صورته ) ان 
الضمير راجع الى آدم عليه السلام ۽ لا الى ذات الله تعالى أي ان الله تعالى خلق 
آدم عليه الام منذ اللحظة الأولى الي أوجده فيها على صورته وهیئته الي 
کا ا عا د فم یتطور من شکل الى آخر > وقالوا أيضاً عتمل أن 
بعود الضمير الى الأ اخ المذ كور ني صدر الحديث حسب الرواية الي ساقها مسلم 
ي صحيحه › قاتل أحد كم أخاه فليتجنب الوجه فان الله حلق آدم على 
صورته ) . أي فلیکر م الوجه الذي هو مظهر لحلقة آدم عليه السلام» أو الضمير 


)1( كان يقول ذلك مالك . ن أنس وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك . انظر شرح سان 
التر مذي لابن العري /۳ - /۲١‏ باب فضل الصدقة . 
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عائد الى ذات الله تعالى »> وذلك لا تدل عليه الرواية الثابتة الأحرى ر ان الل 
خاق آدم على صورة الرحمن ) وتكون الصورة بمعى الصفة » أي جهزه 
بصفات العام والادراك الي هي من صفات الله عز وجل . 

ويضيف قائلا : ان مذهب السلف كان هو الأفضل ثي زمنهم فيقول 
حفظه الله تعالى : اعلم ان مذهب السلف ني عصرهم كان هو الأفضل 
والاسلم والأوفق للايمان الفطري المرتكز ني كل من العقل والقلب »› ومذهب 
الحلف في عصرهم أصح وهو المصير الذي لا بمكن التحول عنه بسبب ما قام 
من المذاهب الفكرية والمناقشات العلمية وبسبب ظهور علم البلاغة العربية 
مقعدة في قواعد من المجاز والتشبيه والاستعارة . 


وهكذا فقد كان بوسع الامام مالك رحمه الله تعالى أن يقول ي عصره 
لذلك الذي سأله عن معنى الاستواء في الآية : الكيف غير معقول والاستواء 
غير مجهول والا معان به واجب والسؤال عنه بدعة » اذ كان العصر عصر اعمان 
ويقين راسخرن بسبب قرب العهد بعصر النبوة وامتداد الاشراق اليه - ولكن م 
يكن الأنمة الذين كانوا ني عصر التدوين وازدهار العلوم واتساع حلقات الببحث 
وفنون البلاغة أن يسلموا ذلك التسايم دون أن يحللوا هذه النصوص على ضوء ما 
انتهوا اليه من فنون البلاغة والمجاز » حصوصاً ان فيهم الزنادقة الذين لا يقنعهم 
منهج التسليم ويتظاهرون بالحاجة الى الفهم التفصيلي» وان كانوا ني حقيقة الأمر 
ليسوا كذلك والمهم أن تعلم أن كلا المذهبين متجهان الى غاية واحدة » لأن ا آل 
فیهما الى أن الله عز وجل لا يشبهه شيء من حلوقاته » وانه منزه عن جمیع 
صفات النقص » فالحلاف الذي نراه بينهما حلاف لفظي وشكلي فقط ‏ أه . 


وقال. الشيخ عبد الي الغنيمي الميداني أحد شراح القدوري في شرحه العقيدة 


رمضان البوطي /۱۲۰ - |٠۲١‏ 
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الحاو ق وهل اف اش وبر فی ول حاکن غات رزوی 
اھ . قال الشيخ عبد الغني : لأنه تعالی منفرد بصفاته لذاته › فکما لا تشبه ذاته 
الذوات فصفاته لا تشبه الصفات ( ليس کشله شيء وهو السميع البصير ) . ولا 
يؤولان بأن المراد ببغضه ورضاه ارادة الانتقام ومشيئة الانعام أو المراد غايتهما 
من النقمة أو النعمة . قال فخر الاسلام : اثبات اليد والوجه حق عندنا لکنه 
معلوم بأصله متشابه بو صفه » ولا جوز ابطال الأصل بالعجز عن درك الوصف 
وانما ضلت المعتزلة من هذا الوجه فانم ردوا الأصول بحهلهم بالصفات على 
وجه المعقول فصاروا معطلة . كذا ذكره شمس الأنمة > ثم قال : وأهل السنة 
والحماعة أثبتوا ما هو الأصل العلوم بالنص أي الآيات القطعية والدلالات 
اليقينية › وتوقفوا فيما هو المتشابه وهو الكيفية › ولم بجوزوا الاشتغال بطلب 
ذلك کیا وصف الله به الراسخین ني العلم فقال ( يقولون آمنا به کل من عند 
ربنا وما يذ كر الا أولو الألباب ) ١ه"‏ . 


وقال شيخ المفسرين بالأثر ي عصرنا الشيخ عمد أمين الشنقيطي ي تفسيره 
عند قوله تعالى ( تم استوى على العرش يغشي اليل والنهار ) . الاعراب : 
هذه الآبة الكرعة وأمثالها من آيات الصفات كقوله تعالى ( يد الله فوق 
أيدمم ) و نحو ذلك أشکلت على کثیر من الناس اشکالا ضل بسببه خلق لا 
بحصى كرة فصار قوم إلى التعطيل وقوم إلى التشبيه ‏ سبحانه وتعالى علواً 
أي لبس أو اشكال وحاصل تحرير ذلاك أن الله تعالى بين أن الحتق ي آيات 
الصفات مركب على أمرين : 


احدهما تنزيه الله تعالى عن مشابمة الحوادث في صفامم سبحانه وتعالى 


الالح /۱۸۱ - ۱۸۲| 
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عن ذلك علوا كيرا . والثافي الابمان بكل ما وصف الله به نفسه أو وصفه 
رسوله بلق لأته لا يصف الله تعالى أحد أعلم بالل من الله (( ثم أعلم أم الله ) 
ولا يصف الله تعالى بعد الله أعلم من رسول الله ملا a‏ 
( وما ينطق عن او ا وی وی ای ی ع ا چان را 
أثبته لنفسه. في كتابه العزيز أو أثبته له رسوله لت زاعماً أن ذلك الوصف 
یلزمه ما لا ليتق باه عز وجل فقد جعل نفسه أعلم من الله ورسوله با يليق 
به سبحانه . م قال : ومن اعتقد أن وصف الله تعالی يشابه صفات اللحلق فهو 
مشبه ملحد ضال » ومن أثبت لته تعالی ما أبته لنفسه أو أثبته له رسوله لار 
مع تنزيه تعالى عن مشابة الحلق فهو مؤمن جامع بین الابعان بصفات الكمال 
والجلال والتنزيه .عن مشامة الحلق سال من ورطة التشبيه والتعطيل . والاية 
الي أو ضح الله تعالى با هذا هي قوله تعالی ( ليس کثله شيء وهو السميع 
E‏ 

واثبت لنفسه صفات الكمال وابحلال بقوله ( وهو السميع ابصير ) . فصرح 
ي هذه الاية بنفي المماثلة مع الاتصاف بصفات الكمال والحلال  )‏ . 


وهاك ما يدل على أن المسلمين متفقون على وجوب التأويل الاجمالي في 
حتق صفات الله تعالى » سئل الامام أحمد عن الاستواء في قوله تعالى ( الرحمن 
على العرش استوى ) فقال : استوى كا أخبر لا كما بطر للبشر . وسثل 2 
الشافعي عن ذللف فقال : آمنٽت بلا تشبیه و صدقت قت بلا ثيل واہمت نفسي ي 
الادراك وأمسكت عن الحوض فيه كل الامساك . سئل الامام ماللك عن 
الاستواء فقال : الاستواء معلوم - مذ كور ني القرآن المعلوم ‏ والكيف مجهول 
والسۇال عله يدعة ۳ 


وقال نعم بن حماد شيخ البخاري : من شبه الله تعالى مخلقه فقد كفر و 


(۱) أضواء البیان ي ایضاح الق رآن بالق رآن | ۲ - ۲۷۳ / . 
(۲) ابن تيمية ليس سلفياً للشيخ منصور محمد عويس . 


۳ 


به نفسه ولا رسوله تشبیه فمن أثبت له تعالى ما وردت به الآيات الصرعة 
والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله تعالى ونفى عن الله تعالى 
النقائص فقد سلكت سبيل الهدى . 

فشر نان کفز //3 7/۲ : 

ليس جميع من جاء بعد القرن الرابع یری تأویل صفات الله تعالى تفصيااً “ 
بل رى الكثيرون منهم أن الامساك عن اللحوض في صفات اله تعالى أسلم لأنه 
قول بالظن › وقد لا یصیب به صاحبه احق عند الله تعالی › م هو تکلف لا م 
نکلف به من الله تعالی » وخحوض فیما لم خض فيه رسول اله لر وأصحابه 
رضوان الله تعالى عليهم . 

نعم قد لا کون مفر من التأويل التفصيلى عند مناقشة العامي وتعليممه 
اذ يعيش ي تمع مادي أو جسم للذات العلية أو مشبه ها بالحلق » حينذاك 
يكون التأويل هو المقدم وحده » فكأن التأويل التفصيلي علاج والعلاج انا 
يعطى ني حالات مر ضية واذا زال امرض ترك العلاج » واله أعلم ‏ . 

روى البيهقى عن أي عمرو بن السماك أن أحمد بن حنبل تأول قول الله 
تعالی ( وجاء ربك ) انه جاء ثوابه . ثم قال البيهقي وهذا اسناد لا غبار عليه . 
انظر البداية والنهاية لابن كثير ني ترجمة أحمد/ ٠٠١-٠١‏ /. 


: الفرق ني شأن صفات اله تعالى ثلاث‎ - ٥ 


)١(‏ انظر إلحام العوام عن علم الكلام للامام الغزالي مثلا: واذا أردت التوسع ني هذا الأمر 
فانظر ( دفع شبه التشبيه ) لعبد الرحمن بن الموزي » ودفع شبه من شبه لتقي الدين اي 
بكر الحصي > والسيف الصقيل للامام السبكي واصول الدين للامام فخر الدين 
الرازي ومشكل الحديث لابن فورك . - والحوائز والصلات للشيخ نور الحسن خان . 


۲٤ 


اقل السنة والحماعة وهم المخبتون لله تعالى كل صفة كمال ورد بها 
الدليل القطعى .-. 

» المعتزلة هم المبثون لته تعالى الصفات النفسية والسلبية والنافون لصفات 
المعاني بععى استقلاها » فيقولون مثلاً ان الله تعالى يرى بذاته وليس بصفة 

» ابحهمية (أتاع جهم بن صفوان) وهم الزاعمون بأن اثبات صنات 
لله تعالى ودعضها دو جد مشا مها ف العياد ت نقص ف ذاته تعالی » فهم 
ينفون جميع صفات الله تعالى الي يوجد ها ثيل ني اللحلق من :الحياة والعلم 
هي قدرته تعالى › وقدرة مقيدة هى معطاة من الله تعالى . 

> - تنقسم صفات الله تعالى الواجب الابمان بها تفصيلا الى أقسام 

زفسية وهی الوجود ; وسلبية وھی القدم “ البقاء ۰ الو حدانية > الميخالفة 
للحوادث > والقيام بالنفس . ومعان وهی › العلم > الأرادة > القدرة › 
السمع ٠‏ البصر ٠‏ الكلام › والحياة » ومعنوية وهى كونه سبحانه عالاً » 
موا 4 قادرا 4 سميعاً 4 بصيراً 4 متکلماً ¢ وا فھی عشرول ص فة 
ينضوي تحتها سائر صفات الله تعالی وکمالاته سبحانه . 


اونشرع الآن ني الكلام على صفات الله تعالى اومن با تفصيلا . 


أ - الصفة النفسية : الوجود : 


الوجود صفة ثبوتية يدل الوصف ما على نفس الذات دون معنى زائد 
عليها مثل : كون الانسان موجوداً . وجود الله تعالى ثابت بالبداهة والفطرة 


{o 


لا بحتاج الى اعمال الفكر وتحريك الذهن بشدة ي اقامة الدليل على وجوده 
سحانه » ففي کل شي ء ء تي هذا الوجود دليل ناطق على وجود الله تعالى . 
E‏ النبتة الاطيفة الدقيقة تشق غليظ الراب حى تر تفع على وجه الان 
- وهي لا تكاد تحتمل لمس يد رقيقة - من هذه النحلة الي تعب الرحيق من 
ا وا ا را ا فا ات واد فا ال به ر 
حلات بتحريك الأجنحة على وجه بيت النحل كأنها مراوح وأخرى باخراج 
رطوبة الماء الى اللحارج > الى هذا الانسان الذي خلقه الله تعالى وسواه › فأعطاه 
E EE Ey‏ 
واحد » مع أنه جاء مفرقا على" الأزمنة ومفرقاً بين موضوعات . الابان بوجود 
الله تعالى هو العقل »› هو الفطرة › هو العلم والفكر » وانکار وجو د الله تعالی 
هو الارتكاس ني الفطرة وهو الحنون بعينه › هو اجهل الذي لا يطاق 0 


وهاك مثا على جهل ق کر وجود الله تعالى وجنونه : اعلن 
البروفسور الكسندر اوبارين - رئيس معهد الكيمياء الحيوية ني روسيا بعد أن 
ظل /۳۷/ عاماً ييحث ي أصل الحياة وفيما اذا كان من الممكن امجاد الحلية الأولى 
عن طريیق تفاعل کيماوي فقال : ان المحياة لا بمكن أن تبدأ من العدم أو أن 
تتو الد من التفاعل الكيمياي والتوالد الذاتي » وان العلم لا بمكن أن وض فيما 
وراء حدود المادة . فلما قيل له: فماذا تقول ي هذا الوجود القائُم ؟ قال كلام 
لا علاقة له بالعلم والعقل : لعل الحياة جاءت من كواکب أخرى م ترعرعت 
ني هذه الأرض حى كان منها الانسان . فاعجب للمنكر كيف لا يستحي 


() ليس داء احطر على الانسان من ابمحهل لذا تبرأً لله من نوح عليه السلام حين سأل رله 
ني ولده الكافر أن يحميه من الغرق ( ان ابي من أهلي وان وعدك الحق ) وقال له تعاى 
( انه ليس من أهلك انه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم الي أعظلك ان 
تکون من ابحاهلين) وقال أحدهم : کل شيء شي ء إلا اجهل فليس بشي ء . 


۲٣ 


وینطق بال حهل في جال تبریر إلحاده وجنونه ٩‏ . : 
وقلاسیی د ان صفة وجود الله تعالى صفة ذاتية لاعقل أو هو العماد 
الأول ني وجودها ويأني بعده النقل والبيان . 

وجود الله تعالی واجب لا پتصور عدمه سبحانه قط > ووجود ما سواه 
سبحانه جائز ممکن . 

وجود الله تعالی قديم لا أول له » ووجود ما سواه سبحانه منشاً تحادثٹ » 

وجود الله تعالى تام قاتم بنفسه لا بحتاج الى شي ء أو الى أحد » ووجود ما 
سواه سبحانه ناقص فام باجاد الله تعالى وفقير تاج الى امداد الله تعالى ما 
مده به من هواء وطعام وماء . ۰ 

کان اللہ موجوداً ولیس أحد من خلقه موجوداً معه فشاء أن يو جدهم 
فأوجدهم ويشاء أن يفنيهم فيفنيهم الى حين . 

ومن هنا کان قول بعضهم : وجود الله تعالى حق واجب » ووجود ما 
سواه سبحانه جائز مکن . 

ب - الصفات السلبية وهى خمسة ٤‏ القدم »> البقاء » الو حدانية »> محالفة 
الحو ادث > القيام بالنفس وسميت سلبية لاما تسلب من أذهاننا ما لا يليق 
بذاته سبحانه من أضدادها › أو هي عدم أمر لا یلیق بالله سبحانه ٩‏ . 

١‏ - القدم معناه : ان وجو د الله تعالى غير مسبوق بعدم » فان القديم من 
لا أول له 7 ¿ وقال الفخر الرازي › القدم : هى سبق الله تعالى الى الوجود 


(1) انظر ان شئت ( الله جل جلاله ) للشیخ سعید حوی > و( دلائل التوحيد) للشيخ جمال 
الدين القاسمي و ( أومن بالله ) لعلى هلال . 

)۳( عبد السلام على جو هر ة التوحيد / ٠١‏ / . 

(۳) الأربعين ي أصول الدین / ۹۲ / . 


۷ 


سبقاً لا أول له » وبعبارة أخحرى عدم و ا 0 
تعالی لو کان مسبوقاً بالعدم لازم وجود موجد له سبحانه - وذلك هو التساسل 
الباطإ (© ومحال حينئذ أن يكون إهاً خالقاً قدا عخالفاً لحلقه » فلا بد أن کون 
سبحانه هو السابق على العام الموجد له فيكون القدے سبحانه > ویکون واجب 
الوجود فليس قدمه سبحانه بالنسبة لحلقه كسبة تقدم الواحد على الاثنين ي 
العدد ألما مخلوقان للحالق هو الله سبحانه . 

وقدم الله سبحانه واجب لذاته أي ان ذاته سبحانه تقتضي قدمه سبحانه 
لذاته » فلو کان قدمه لغیره لكان مخلوةاً لا خالقاً تعالى الله عن ذلك عاواً 
کبیراً . 


جمیع ما سوی الله تعالی من عرش وکر سي وسموات وأرضين ومادة 
وتراب وملك وإنس وجان جميع ذلك حادث أوجد بعد العدم » خلقه الله 
تعالٰی بعد ان لم یکن فهو حدث موجود بارادة غیره . ومن زعم أن شيئاً من 
العام قديم كالمادة فقد زعم باطلا دون دليل » وأنكر سفاهة“ً قول الله تعالى 
ر خالق کل شيء ) أي کل شيء سواه سبحانه . وانکار شيء من القرآن 
الكرم انكار لكله معاذ الله ؛ وذاك كفر به سبحانه . واقراً معي وصية الشيخ 
محمد سعيد رمضان .. وما بحت للعامل أن بخوض ني شبه عقلية ثي هذه الصفة 
وأمثالما > فان ذوات البشر محدودة وعقوطما كذلك » وقد ينتهي با الحوض 
ني تلك الشبه الى الشقاوة والضلال البعيد . فليكن شأن المؤمن التسام والتصديق 
بما جاء من عند الله تعالى ابتداء »> وقبل سلوك سبل وعرة قد تزيغ بالسالك عن 
السبيل معاذ الله تعالى . 


)١(‏ ويعي بالتسلسل تتابع الحوادث واقتفاء بعضها بعضاً ولا بد ان ينتهي إلى شيء . ومعی 
انتهائها انها مسبوقة بعدم .. وسحال ورود العدم على الذات العلية . فلا مغر من تقرير 
قدم الله تعالى على الصفة الي ذكرنا . والله اعلم . 


۲۸ 


۲ - البقاء معناه : عدم الآخرية والنهاية لوجود الله تعالى » أو عدم 
لحوق الفناء بذاته تغالى . وکا قلنا ان وجود الله تعالی وقدمه واجب لذاته لا 
مؤثر لأحد عليه سبحانه ني الوجود والقدم » کذلك نقول ني پقائه سبحانه انه 
لذاته ولا مؤثر لأحد عليه سبحانه في بقائه . ولو م یکن اله تعالى واجب الوجود 
وواجب القدم بل كان جائز هما لكان مثل خلقه جوز عليه الفناء كذلك » وذلك 
باطل ني الشرع » وال ني العقل . 

وقد قضت حكمة الله تعالى أن يخلق e AE E‏ 
بعد موم اة باقية لا تنتهي > لكنه بقاء بارقاء الله تعالى هم ولیس ذلك 
فان ذوام محلوقة » فيبقي الله تعالى أهل الحنة ني ابلحنة أبد الأبدين 

بايعانم وطا عام ونواياهم ني الثبات على الابمان والطاعة ما دامت بهم الحياة » 
ويبقى أهل النار الذ, بن هم أهلها في النار ‏ وهم الكفار - بكفرهم ومعاصيهم 
باهم في الاصرار على الكفر والمعاصي ما دامت بهم الحياة . 


ولقد انحرف عن الابمان وجانبه من زعم فناء الحنة والنار وهو جهم بن 
ل ر ا وی ا ن ب وی م 
وکذب الحق من زعم ان العذاب يعود عذياً على أهله : ف النار وهم ضلال 
التصوفة ومن زاغ زيغهم > قال الله تعالى في شأن الثار وأهلها ( لا حتفف عنهم 
العذاب خالدين فيها أبداً لا مجدون ولياً ولا نصيراً) . الأحزاب |٠٥|‏ _ 
ونادوا یا مالك لیقض علینا ربل قال انکم ماکٹون ‏ کلہ | أرادوا أن عرجوا 
منها أعيدوا فيها وقيل لمم ذوقوا عذاب النار الذي كنم به به تکذبون ) ° . 

وقد استدل ابر اهم عليه الصلاة والسلام على قومه في بطلان الابعان بغير الله 
تعالى بزوال ذلك المعبود وذهابه > اذ لا بد لذلك الزوال من مزیل مۇثر › 
کا کان له واضع مثبت › فقال کا حکی الله تعالی عنه ( .. فلما رأى الشمس 


. يأتي هذا الأمر زيادة بيان أثناء الكلام على الابعان باليوم الآنحر إن شاء الله تعالى‎ )١( 


۹ 


بازغة قال هذا ربي هذا أكبر ‏ فلما أفلت قال يا قوم إلي بريء ا کو 
اني وجهت وجهي للذي فطر الراك وااو حا وما ا ن 
المشركين . ) . 

قال الله تعالى ر( هو الأول والآحر والظاهر والباطن وهو بكل شيء علم - 
کل من علیها فان ویبقی وجه ربك ذو الحلال والا کرام . ) . 

۳ الوحدانية معناها : سلب تصور الكمية فيه سبحانه » فهو سبحانه 
ليس مركباً من أجزاء بحيث لا يصدق اسم الذات عليه حى تتكامل أجزاؤه : 
ولا من جزئيات محيث يندرج تحت الحنس الذي يصدق على كثيرين متفقين 
في الحقيقة متلفين في النوع كالحيوان یصدق على کل ما وضع فيه روح من 
انسان وحيوان وطائر أو تحت النوع الذي بصدق على كثير ين متفقين في انوع 
ختلفين ني الصفة كالانسان يصدق على كل انسان ذكر أو أنى 

ووحدانية الله تعالى تامة كاملة من كلل جهة وتقدير > فهو سبحانه واحد ي 
ذاته العلية فهو سبحانه لا شريك له ولا زوجة ولا ولد › وذاته سبحانه لا 
تشبه ذات لوق قط ولا ُشبهه سبحانه ذات لوق قط . وهو سبحانه واحد 
ني صفاته فصفاته سبحانه قديعة كاملة لا يعرض ها زوال ولا زيادة أو نقصان 
علاف صفات المخلوقين . فصفة العلم لله تعالى واحدة ومعلوماته كثيرة بلا 
لباية ؛ بهذه الصفة يعلم الكبير والصغير والسهل والصعب › دون حاجة الى 
معابلدة وجهد وتفكير ني ذلك كاه > ولا فرق ني العلم بل ذلك عنده سبحانه » 
خلاف ما عند الحاقی فادر راکهم للمسائل السهلة آهون من ادر راکهم للمسائل 
الصعبة وهي نحتاج الى جهد وفكر .. وأكثر ما ني النفس والكون لا يعلمه 
الانسان . قال اتال زوت أو من الم الا فل ) . وقل مثل هذا ي سائر 
ص مماته سحانه بعد العام مثل القدرة والارادة . 


)0 ذ کر الضمیر العائد إلى الشمس مع كوا مؤنثاً لان المعحى هذا ا مذ كور أكبر . والمذ كور 
مذكر . والله أعلم . 


۳. 


وهو سبحانه واحد ني أفعاله فهو سبحانه #نفرد بامجاد جميع المخلوقات 
ولسش :رة سبحانه شيء من ذلك » وهو سبحانه لا محتاج الى معالحة أمر 
ليقع » ولا الى أعوان ليم كنا قال ( ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحدة - 
انما أمرہ اذا أراد شيا أن قول له كن فيكون ) لاف أفعال المخلوقين الي 
تحتاج الى فكر وهم ومباشرة ومعابحة ووسائل وأعوان › م قد يم وجود الفعل 
وقد لا ی . قال الله تعالى ( لو كان فيهما آلمة الا الله لفسدتا ) الأنبياء» أي لو 
اوا و ر وتدبير شؤومما آلمة غير الله تعالى لفسد أمر 
لیات وار فان فان تلك لا بد أن يقع بينها حلاف » فهذا يريد اهلاك 
قوم کشر وا وذاك درد ابقاءهم ای حین استدراجاً والقالث یرید أمراً ال 
هذا يريد نصر قوم وذاك يريد خذلامم والثالث يريد أمراً ثالثاً وهكذا . 
فلو استمر التنازع بينهما هلاك الكون لوجود تلك التضادات فيه > ولو نفذت 
ارادة أحدهما وحده » كان هو الإله القادر وحده وما بح لآحر أن يكون إا 
وهو ضعيف . ووجود الكون على هذا نظام البديع وبقاؤه كذلك دليل وأي 
دلیل على أن الله واحد لا رب غیره ولا خالق سواه . 

قال الله تعالى (قل لو كان معه آة اذاً لابتغوا إلى ذي العرش سبلا سبحانه 
وتعالی عما يقولون علواً كييراً . ) . 

قال الله تعالى ر الله الذي رفع السموات بغیر عمد تر وما م استوی على 
العرش وسخر الشمس والقسر كل بجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل 
الايات لعلكم بلةاء ربکم توقنون . وهو الذي مد الأرض وجعل فيها 
رواسي وامارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي اليل النهار 
يطلب حثیثاً ان في ذلاك لآيات لقوم يتفکرون . ) . 

قال الله تعالى ( قل هو اله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له 


¥ ت 


کفوآ أحد .) ٩‏ , 


)۱( اقرا مناقشة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنصارى نجران ني تقرير وحدانية الله 
تعالى ني تفسير سورة آل عمران من تفسیر ابن کثر والآ لوسي . 


۲1 


۽ مخالفة الحوادث معناها مغايرته سبحانه لمخلوقاته وعدم ماثلته ها » 
فهو سبحانه ليس جسم يتألف من أبعاض » ولا تعرض له سبحانه عوارض 
النقص كالنوم والغفلة وابحوع والظماً والحاجة أو العوارض النفسية والحسمية 
المختلفة كالمرض والتعب والعجز 

وصفاته سبحانه مغايرة لصفات خلقه فصفاته تامة كاملة قديعة بحلاف 
ضفات الخارقن > وأفعاله سبحانه مغايرة لأفعال خلقه لا يوصف أمر يريده 
بسهولة أو صعوبة أو خفة أو ثقل . 

ولو كان الله تعالى ماثلاً للخلق ي ذاه وصفاته وأفعاله لا كان خالقاً 
واجب الوجودقدياً موجداً لكل ما سواه . وقد قال الله تعالى ( ليس كثله 
شي ء وهو السميع البصير ) . 

وھا وود ق الآبات والأحاديث المشعرة بماثلة الله سبحانه لمخلوقاته 
من الاستقرار والذهاب والمجيء والنرول » واأعجب والضحاك والعلو بالذات 
والمعية ما في مثل ( وحن أقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون ) . وحصول 
الأذى له أو المرض وغيرهما »> فهى من التشابه الذي أمرنا باثباته وامراره بلا 
کیف مع تنزیه الله تعالی عن مشابة اللحلق ر 

نعم قد جع الله تعالى قبلة الدعاء السماء »> كما جعل الكعبة المشرفة قبلة 
امصلي > وقال ( وأينما تولوا فم وجه اله ) . وقال ل ( قرب ما کون 
العبكد من ربه وهو ساجد فأکتروا الدعاء . ) رواه مسلم وغیره > وقال ا 
(ان الله عز وجل قبل وجه أحد كم اذا صلى فلا يبصقن ˆ بین يديه . ) أي آمامه . 


رواه البخاري وغیره 


(۱) انظر ص ۱٤‏ وما بعدها . 


۲ 


وما أحسن قول القاضي اي بكر , بن العرلي رحمه الله تعالى ا ي شرح حدیث 
الحارية الي اها رسول انه لغ أن الله ؟ فأشارت ای ¢ قال : المراد 
بالسۇال - أبن الله تعاا - المكانة فان المكان مستحيل عليه ١‏ 


ل الامام الكوثري رحمه الله تعالى ي تعليقه على حديث الحارية السابق 
للسۇال عن المكان وللسؤال عن المكانة © . 


« وقال الامام أحمد تلبات اشامات ران فة اها را 
وذلك حق. تقول للجاهل أبن أنت من فلان العام وانما نريد تباين المكانة لا 
المكان . 


وما أحسن قول الشيخ الأستاذ محمد أديب الكيلاني حول المتشاره س 
الصفات : والحلاصة: ان من م يصرف اللفظ المتشابه ‏ آية كان أو حدیثاً ‏ 
عن ظاهره الموهم للتشبيه أو المحال فقد ضل > ومن فسره تفسیراً بعیداً عن 
الحجة والبرهان قاماً ع على الريغ والبهتان فقد ضل كالباطنية وكلل هؤلاء يقال 
فيهم re‏ يتبون ما تشابه منه ايتغاء الفتنة ! أما من يصرف المتشابه عن ظاهره 

بالحجة القاطعة لا طلباً للفتنة ولكن منعاً ها > وتشبيةاً ااناس على المعروف من 
دینهم > ورداً مم الى محكمات الكتاب القانمة » فأولئاف هم هادون ھاو 
حا e E‏ رج ساف الأمة ونخاغها وأمتها وعاماؤها) . |« 


ه - القیام بالنفس (بالذات) معناه أن وجوده سبحانه وبقاءه قانمان 
وکا ثڼان بذاته سېحانه لا راعتیا, ار شي ء آخر من اماد وخاق › وامداد ورزق › 
فهو سپحانه غير مفتقر الى موجد يو جده ولا الى کان یز ر ای ف شي ء من 
هواء وماء أو طعام ورزق » بحلاف قيام انلق فانه کان عا تی الله تعالی وباق 
ډامداد الله تعال 


)0 السيف الصقیل ٩٩ - ٩٩‏ . وانظر شرح النووي على مسلم ۳ ۲٠۴‏ هامش القسطلاني. 
(۲) شرح جوهرة التوحيد للاستاذین محمد ادیب الکیلاني » وعبد الکریم تتان ص ٠۹۲‏ . 


۲۳ أرکان الایمان _ + 


وقد کان الله تعال موجودا قبل وجود أي شی ء وقبل وحجود الأزمان 
والأفلاك - الى تحدد سير الوقت ‏ والأمكنة > وما يزال سبحانه ولن يزال 
على ما کان عليه سبحاله . 


محال أن کون قیام ذات الله تعالى على شي ء من مکان أو زمان أو امداد 
ورزق » فان ذلك يقتضي قدم غير اله تعالى » أو تعدد اللحالقين » وذلك باطل 
وقد تكر رت الاشارة اليه > فإن ذلك يقتضي نقصاً ني ذات الله تعالى وعجانبة 
لصفة الكمال له جل علاه . 


لقد أثبت الله تعالى لنفسه الى عن كل شيء وأثبت لعباده الفقر اليه 
سبحانه ئي کل شيء» فقال ر يا يها الناس أنم الفقراء الى الله والله هو الغي 
لحميد . ) وقال ( قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد وم يولد ولم يكن اه 
كفو 
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اد 


وش الضمك الد كور في السورة : هو السيد المقصود الذي بحتاج اليه 
ولا حتاج الى أحد . وذلك الله سبحانه وحده 3 


لقد خحاتق الله تعالى الانسان على حال من الضعف تعقبه قوة'» ي فبرة من 
الحياة بعقبها موت « وعلى حدود ي العقل والادراك والسمح والبصر عقب 
ذلك زوال » فأمره لذلك ما یدحل ني طاقته ویتلاءم مع وجوده › وما کان 
هذا الانان المحدود الضعيف القصير العمر أن يستكشف ذات الله تعالى وصفاته 
وهى غيب غير مشهود - الا ما أعلمنا به سبحانه ي الكتاب والسنة » ومن هنا 
کان خطر اللحوض ني البحث عن كنه ذات الله تعالی وکنه صفاته وتعلقها به 
سبحانه » وکان ضلال قوم أوغلوا ني هذا المحطر المكفر أن جسموا ذات الله 
تعالى وشبهوه باللحلق كما فعل اليهود والكرامية > أو عطلوه عن کل شيء کا 
فعل الجهمية . 


۲٤ 


قال الأستاذ سعيد : عقولنا كذواتنا محدودة محدودها . وأمر .الشارع اليا 
آن لا نتکلف بالعقول ما لا نطیی وأن نسلم O O‏ 
ابو داود وغیره آنه لړ قال ( تفکروا في خلت الله ولا تفکروا ني الله 
فانکم لن تقد روا قدره ) . ورواه بو نعم في الحلية باسناد ضعيف » ورواه 
اسماعيل الأصبهاني ني التر غيب والترهيب باسناد أصح منه »> ورواه أبو 
الشيخ کذلاتف )۱( 

ملاحظة : کا بحب اعتقاد هذه الصفات السابية اللحمس والصفة النفسية 
لله تعالی تفصياد لقيام الدليل التفصيلي عليها » كذلك بحب اعتقاد سلب نقائض 
هذه الصفات عن الله تعالی لاما نقص » والله تعالی متصف بکل کال » ولألا 
تعود على صفات الله بالنقص معاذ الله وتنافي أدلة النقل والعقل . 


وأضداد هذه الصفات هى 


ومشابة الله تعالى للخاق > واحتياجه الى شي ء أو أحد . تعالى الله عن ذلك علو 


س 2 


کبیرا . 


العدم» واللحدوث ¢ والفناء ْ والتعدد 


فالزم الأدب ولا تتجاوز حقيقتاك ! 


واعلم أن وجودك بايجاد الله تعالى لك فلا تكفر » هو الذي أوجدك من 
من العدم فاشكره »> وهو الذي يعيدك للحياة الآحرة ليكرماك فأطعه » وهو 
وحده القام بالحلتق والأمر فلا تشرك معه غيره» ودع عناك التفكر ي ذات الله 
تعالى تحفظ ايمانك » واجعل حاجاتلك كلها الى الله تعالى تحظ بر ضوانه وتقض 


‌ 


حوأمجلك . 


() .تاب( اله جل جلاله ) واضيت ان ترغيب الأضبهالي غير ترغيب النذري# وتو جد 
من الأول نسخة جيدة ني المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة على ساكنها الصلاة والسلام . 


fo 


ج - صفات المعاني : 


وهي سيعة : العلم» الارادة > القدرة»› السمع » اليعمر. ٠“‏ الكلام» والحياة : 


معی صفات معاي :هي کل صفة أزلية قد ٤ة‏ اة رذات الله تعالى تستاز زم 
حکما معينا له سبحانه فصفة العلم مثلا تستلزم أن يكون المقصف با عالما . 


هذا النوع من الصفات كير كذلك لكنها ني كثر تا تجتمع ي هذه 
الصفات الرئيسية › إذ ان هذا العدد هو الذي قام عليه الدليل التفصيلي من 
القرآن الكرم »> فيجب الاعان ا تفصيلا » وما سوى هذه الصفات مثل 
ت والرحمة والحكمة › الحلق ولق والمداية »> فيجب الاعان بها اجمالا 

لاہ ا كمال والته تعالی لی متصف بکل کال . 

وتسمى صفات وجودية كذلاك لالا تدل على معى بالنسبة لاذات العلية 
ا 

١‏ العلم : هو صفة أزلية قدعة قامة بذات الله تعالى يتأتى با كشف 
رلامور والاحاطة با على ما هي عليه في الواقع أو على ما ستكون عايه ثي المستقبل 
من غير سبق خفاء أو جهل عایه سبحانه ‏ . 

يتعلق عام الله تعالى بجميع المغهومات سواء كانت وجودية كالممكنات 
الوجودية وهي العو وام العاوية وما فيها وها والعو ام السفلية وما فيها وما كذلاث » 
وما لاو اجات لذاته سہخانه وصماته › فیعام سبحانه ذاته و صفاته و 
متصف بکل کال > وبالمستحیلات فیعلم سېحانه ان شریکا له في ملکه 
محال » ویعلہم کل عال کاجتماع التقيضین ني آن واحد کاجتماع الحياة 


EET 


—- 


E (» 


۳٣ 


علم الله تعالى القد.م کامل تام حيط » يستوي فيه لماضي والحاضر 
والستقل - لأن الكل خلقه واا و سبحانه الاشياء قبل وجودها 

لى الحالة ال عي ستوجد عليها في أوانما المعلوم » كا يعلمها أثناء حدو مما وبعد 
حو كذلك »> فعلم الله سبحانه کامل تام » ليس مثل عام الحلتق الذي 
يسبقه جهل ام ینمو ویزید إلى حد" وحین » ولا يضر علم n‏ 
بالازمنة المختلفة من الماضي والحاضر والمستقبل لان ذلك التعلق مر اعتباري 
وليس هو صفة لته تعالى فلا يضير تغير الاعتبار وتبدله بين ماض وحاضر 
ومستقبل . 


جميع الاشياء ني هذا الكون تنكشف لته تعالى على ما هي عليه ي مكنون 
علمه » وما ستکون عليه حین تکون وتحدث : کلیاما و جز ثیاہا »> صخر سا 
و کبیر ها » جليها وخفیها › لا حرج عن علم الله سبحانه مثقال حبة ولا 
أصغر من ذلك ٠‏ قال الله تعالى على لسان العبد الصالح لقمان رضي الله عنه 
یعظ ابنه ( يا بني اما إن تك مثقال حبة من خردل فتكن ني صخرة أو في 
السماواتث أو ني الارض أت با الله ان الله لطیف خير ) . 


مخلوقات من البشر وابحن والملك والحيوان تعد بالملايين ومثات الملايين 
وآلافها من أول الحلق إلى أن يرث اله الارض ومن عليها . 


مزروعات من حب وران ونجم وشجر خضر وأخر يابسات تعد 
كذلك بالملايين ومثات اللايين وآلافها من أول ما خلقي الله الارض ومن 
عليها . 


ت رمل وتراب وحجارة وصخور لا تعد من الث شر حال من أول ما 
ll‏ رثه وآهله عفر ات لادی من اراو رالات : 
من العواطف والافكار » من العزاتم والارادات » فضلا عن الأقوال والأفعالء 
.کل ذلا داخحل ي علم الله تعالی ولا مخفی عليه سبحانه من ذلات شیء» ولو 
خفي عليه سبخانه شي ء من ذلك لکان جاهلا بېعض خلقه ... وذللف محال » 


¥ 


وذللك نقص والته تعالى متصف بكل صفة تدل على الكمال . 
تصعد ما وتنحط تسر ي ینا وشمالا ٤‏ تضطر ب وتتحر ك ْ حى ترمیها 
الريح إلى حفرة فيطمرها التراب او يطعمها حيوان »› فاعلم ان ذلك كله 
بعلم الله تعالى » علم من الورقة كم دورة تدور » كم مرة ترتفع وتنخفض ... 
أبن تحط آحر الأمر ... وما سيكون مصير ها بعد ... 

واذا رأيت حبات ألرمل ٤‏ و ریچ ڊبصحر اء مرملة ¢ تذروها الريح 
ان ات هنا وهناك » تلتقي مع اخوانما المحبات او تلق عليها › 
تر تفع وتنخفض ٠‏ وتأخذها إل كل مكان ... م تلقيها على وجهات وثیاباف 
شيء عنده بقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال . سواء منكم من أسر 
القول ومن جهر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنهار ) . 

فكيف يظن عاقل انه اذا غاب عن الناس واستخفى منهم او تسر بظلام 
وأبواب انه قد واتته فر صة المعصية أو غاب عن الرقيب الشهيد ؟! أن هو إذن 
الكون العجيب العظيم › ني سمواته وما فيهما وما بينهماء هذا الانسان الأحسن 
خلقا وعقلا» هذا الحيوان المتناسب مع وظيفته صورة وادراکا »› هذا وأمثاله 
من أوضح الادلة وأقربما ني الدلالة على كمال علم الله اللحالق سبحانه © . 


قال الله تعالی ( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما ي البر 


)١(‏ قد ذكرنا من قبل : انا نقف ني اتصاف الله تعالى بالصفات المختلفة - عند حدود 
الابمان با واثباما لله سبحانه وتنزيهه عن مشابہة اللحلق فيها » م لا نتكلف ي إدراك 
كنه تلك الصفات وقيامها بالله تعالى . 
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والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة ي ظلمات الارض ولا رطب 
ولار يابس الا ئي کتاب مبین ( الانعام ٦۰‏ ) . 


( ان الله لا بحفى عليه شيء في الارض ولا ني السماء  .‏ ولقد لقنا 
الانسان ونعام ما توسوس به نفسه وحن أقرب اليه من حبل الوريد - وقالوا 
حلودهم لم شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي أنطق کل شيء وهو خلقکم 
أول مرة واليه تترجعون وما كنم تستترون أن یشهد علیکم سمعکم ولا 
أبصارکم ولا جلود کم ولکن ظنتم ان الله لا یعلم کثیراً ما تعملون و 
ظنکم الذي ربكم ارداکم فأصبحم من الحاسرين ‏ يومئذ تحدث 
آخبارها بأن رباث أوحى هما - الا يعلم من خلق وهو اللطيف الحبير ) . 


وما أحسن قول الز حشري - الذي قیل انه تاب آخر عمره عن الاعتزال _ 
ي هذا الباب : 
يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة اليل البهيم الأليل 
ویری نیاط عروقها في مھا والمخ ني تلك العظام التحل 
امان علي بتوبة فا ما كان مي في الزمان الاول . 


واویح الحاهل بسعة ة علم الله تعالى وکاله وغامه ! انه یری ثي أمر الله 
ٹعالی خط أر قصوراً > وشكم على نبي اه تمل بان قب فائدة وتقتا ! 
وهو هو الحاهل بنفسه الي لین چنبيه » اله یشرع أوامر غالف أوامر الله 

تعالى ووصایاه ... ونواهي غالف نواهي الله تعالی ونحذیراته ... بل انه 
یشرع نظاما تعيش به اللحماعة وهو لا یری ما بین يديه .. . ولا يعلم ما یکون 
بعد حظة , و لكا . تجده بغیر أوامره ونواهیه ». ونظمه وقراراته من يوم 
إلى آخر » لا اعلاتا اهل » ولک عاديا ي الحهل فيقول ان التطور اقتضی 
تغيير هذا وتعديل ذلك » وهو نفسه ما تطور من أ كل الطعام بفمه إلى ن یکل 
الزجاج بعینه › ولا بدل بالنوم على الفراش النوم فوق السحاب > وما رأی 


۹ 


ثبدلا ي نظام الكون من طلوع الشمس من مشرقها واضاءنما الارض بالنهار 
وما 2 الارض تنتج NEUSE e‏ 
حيوانا أصبح انسانا ... ! 

مسكين هذا التطور الذي لا وجود له ثي لغة العرب كم محملونه من كذب 
وزور لا یطاق . ! 

۲ الارادة : هي صفة أزلية قدعة قامة بذاته تعالى من شآنہا تخصيص 
الممكنات ما جوز عليها من وجود أو عدم وتكيف وتبدل بقطع النظر 


عن أي مؤ خارجي . فوجود هذا الکون با فيه من انس وجان وحيوان 
a‏ ا 5 ا ذاته جوز أن 
لا يوجد ذاته ولا مثله ‏ فااد الله تعالى له علي تى ارادة الله تعالى 


بامجاده قدا أنه حن دو جد ھکذا ا ¢ أو جده e‏ على لاک 
الصورة الي آر اد الله انه آن تکو ن خن تکرن ٩‏ + 


فما يوجد شي ء ي هذا الکون يوجد هکذا . أو أوجد ذاته ... أو أوجده 
شيء مثله › فما لمخلوق صفة الحلق والامجاد ... أما رايت رسول اله لړ 
یتحدی الملصورن الذين يضاهون خلق الله تعالى حين يقول مم ( فليخلقوا 
حبة ) . البشرية كلها متحداة على لسان رسول الله مقر أن تخلق حبة قمح 
من العدم .. وهي عاجزة الآن وكل آن لاما مخلوقة موجدة ... ولا ملك قدرة 
على الحلتق والايجاد . 


وجود هذه الأمة وتلك الأمة › قونَها وضعفها › فقرها وغناها »> عزها 
وذها أجلها طولا وقصراً وأمثال هذا »> كل هذا تعلقت به ارادة الله تعالى 


(۱) تسمی هذه الارادة صلوحية قدعة وان صلاحية الإرادة هذه لتخصيص الممكن بالاجاد 
بدل صفة الاعدام والغى بدل الفقر وهكذا . 
(۲) تسى هذه الارادة تنجيزية حادثة فعلاَ . 


(« 


فد عا ان توجد » واا جين توجد کیف سټکون » ٤‏ ودا سبحاله على 
تلاق الالة الي تعلقت به ارادته القديعة وض الموعد الذي .قد شاءه سبحانه من 
قبل "° . 

والارادة _ كالقدرة تتعاق بالممكنات وجوداً وعدمها › اذ لإ 
فائدة من تعلقهاً بالواجب وجوداً » وهو الله تعالی لانه وحده الواجب وجوده _ 
إوجوده واجبا يقينا فيكون تحصيل أمر حاصل ولا فائدة من تعلةها بامستحيل 
افیا کر ی کا معدوم فعلا » فلا داعي لتعلق 
الارادة و كذا القدرة به لأنه يكون تحصيل حاصل كذلك وهو عال على الله 
تعانى اذ ليس فيه حكمة . 


الارادة من صفات الكمال لله تعالى وعظم سلطانه ومام قدرته » فلا 
بقع شيء ي هذا الکون ولا بحدث فيه حادث ما » لا يکون أمر ولا قول 
أو فعل ٠‏ الا بارادة الله تعالى واذنه » كان ذلاك خيراً أو شرا امانا أو كفرا 
طاعة او معصية ... ولو وقع ي ملکه سبحانه ما لا ريده لكان ذلك نقصا ئي 
صفة ارادته سبحانه حین يقع ي الکون ما لا یریده او هله - وذلك محال ني حق 
لله تعالى . تم الارادة ارادتان تكوينية - قدرية - وهي الارادة الي لا بتخاف 
المراد عنها حال من الاحوال مهما كانت الموانع والمعوقات ‏ ني نظر اللحلق » 

وأرادة شرعية _ تتضمن الأمر أوهي هو - وهذه هى الى قد بتخلف 
المراد عنها في كثير من الاحيان ومن كثير من اللحلق » لالجا بمعنى الأمر 
والأمر يتعلق بأمور ١‏ والأمور عير بين أن يفعل ما يؤمر به او لا يفعل » 
والى هذا النوع تشير الآية ( وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ) . أي 


(۱) انظر كبرى اليقينيات في بحت الارادة . 
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ليأمرهم ويريد هم عبادته سبحانه . أي ارادة أن يغبدوني » يعي ليأمرهم 
بعبادته » م هم قد بختارون عبادة غير الله تعالی من هوی أو ص . وقوله تعالی 
( والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيداً ) . 
فالله تعالى يريد هدايتهم بالاوامر والنواهي »› وقد لا بطيعون الله تعالى 
ويطيعون الشيطان . قال الله تعالى ( وما أكر الناس ولو حرصت بؤمنين ) . 
فلا بسبقن إلى ذهنلك ان مراد الله سبحانه التکویی كن أن بتخلف » أو 
مک لاد أ اة أ ت ل يه رين و ع هال الأخرال حي 
ارادة الله تعالى والوقوف في وجه قدره سخافة مفتراة ... وباطل يشهد الواقع 
ربطلانه . 

وقد تطلق الارادة على ما حب الله للعباد مثل اليسر ي العبادة » قال الله 
تعالى ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ... ) وقالت عائشة رضي 
الله تعالى عنها : ( ما خير رسول اله م بين أمرين الا اختار أيسرهما ما م 
یکن إنما فاذا کان انما كان أبعد الناس منه ) . 

ويقينا موافقة أمر الله ودينه هو اليسر كله ... وعالفة مر الله و دينه هو 
الشقاء والعسر كله . | 

لا تساقط ملايين ملايين حبات المطر أرتالا بعد أرتال فتأخذ طريقها إلى 
مسارب الارض ورؤوس الاشجار وعلى البحار والآبار والانار من يوم 
خلت الله تعالى هذا الكون حى يرثه . ولا تسقط من أشجار التفاح وأمثاها 
ملايين ملايين الأزهار من يوم خلت الله الأرض إلى أن يرما وما عليها ولا 
تعقد حبات العنب ولا القمح ولا السمسم ملايين الملايين من أعدادها من يوم 
خلتق الله السموات والارض إلى أن يرما > لا يكون ذلك كله الا بارادة الله 
تعالی ومشیئځته سبحانه . 

ولولا تعلق ارادة الله تعالى بذلك ان یکون ما کان ۽ ولو م یکن الله تعالى 
شائیا سحتاراً لكان مکرها ... فما يكون إا ... 
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فأعظم بارادة الله تعالى الي ها السلطان الاعظم على المواجس والعواطف 
والقلوب والافكار » والاقوال والافعال » > على جميع ما يكون من البشر وغير 
ار 

ارادة الله تعالى واحدة > لا توصف بكرة وقلة وقوة وضعف » فارادته 
لاجاد ذرة » أو السموات والارضين واحدة ... لا فرق فيها بالنسبة للأمر 
المراد . وهذا خلاف الحلق الذين يريدون بارادة الله تعالى وإلى حدود ... 
ویوجد مرادهم ‏ باذن الله تعالی - على جهود محتلفة نحتلف باختلاف الشيء 
الاد ولا نکل غ2 ا تعاتق صفة الارادة بالله تعالى » بل نؤمن بها ونتزه 
الله تعالى عن مشامة الحلق فيها فالله سبحانه کا قال ( ليس کټمثله شيء وهو , 
السميع البصير ) . 

قال الله تعالى ( ورباك بحخلق ما يشاء ويختار ‏ إنما أمره اذا أراد شيا 
أن قول کن فیکون - فعال لا بريد - ولو تا نزلنا الهم اللائكة وكلمهم 
الموتى وحشرنا عليهم كل شي ء قبلا ما کانوا ليؤمنوا الا أن يشاء الله ولكن 
کر هم بجهلون ( الانعام ۲( - وما کان القس أن تمن إلا راذن الله 
ومجعل الرجس على الذين ن¿ لا یعقلون ( يونس  )۱١١‏ واذا أراد الله بقوم 
سوءاً فلا مرد له وماهم من دونه من وال .) . 


- القدرة : صفة أزلية قديمة قانمة بذاته تعالى يتأتى بها ابجاد الممكن 
۰ الذي تعلقت ارادة الله بامجاده واعدامه وتكييفه محالة دون حالة وصفة دون 
أخحرى . فهي مثل الارادة ي التعاتى بالممكنات دون الواجبات والمستحيلات 
وف گرا یکت ا ا 

ومعى التعلق : طلب الصفة ‏ كالقدرة مثلا ‏ أمراً زائداً عن قيامها 
بذاته تعالی ولا تسألی كيف يكون التعلق والارتباط فالكيف ني حق ذات 
الله تغالى و فاته هرل : 
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وجود هذا الکون کله من عرشه إلى فرشه › من سمواته إلى ذراثه ... 
وجود الامم والاقوام وجود الالوان والاعراق »› دليل على قدرة الله تعالى 
وبرهان » فلو لم یکن قادرا لا أوجد » وقد وجد هذا الكون فعلا فكان هذا 
دلیلا على قدرته سبحانه » ولو لم یکن الله تعالی قادراً لكان عاجزاً والعجز 
نقص ٠»‏ والته تعالى موصوف بكل صفة كمال سبحانه وتعالٰى . 

لقدرة الله تعالى تعلقان : صلوحي قدم : ويعي صلاحية قدرة الله تعالى 
في الازل للايجاد والاعدام أن الشي ء حين يوجد بقدرة الله تعالى وارادته يوجد 
على صفة كذا و كذا. 

وتنجيزي حادث ویعی : امجاد ذللف الذي به تعلقت قدرة الله تعالى ثي 
ا ف وه من اعا رة و ززق ووت ى أل دود و استرات 
جماعة كافرة واعطاما مطالبها إلى حين تم خحذلاما وايصال العذاب العاجل اليها 
في أجل محدود . وهكذا . 

قدرة الله تعالى واحدة ‏ كساثر صفاته - لا توصف بالكثرة والقلة › 
او القوة او الضعف وهى تخالف قدرات اللحلق ني أا من عطاء الله تعالى 
- ثم هي تختلف بين كثرة وقلة ‏ وقوة وضعف بحسب الامر المراد الاقتدار 
عليه ... كا ألما حدودة با وهب الله تعالى .وأقدر . قدرة الله تعالى كاملة 
شاملة عحيطة لائقة بالله تعالى الموصوف بكل كمال › لا يعجز الله تعالى شي ء 
في الارض ولا ي و و د 
قير . ) . ٠‏ 

هذه النجوم والكواكب الي تبلغ أعدادها عدد حبيبات الرمال الموجودة 
على شواطىء ومار الدنيا ”© فلا حصرها حاصر من الحلق ولا يعدها عام > 
كيف وأحدنا لا يبضر ولا يقدر - على احصاء حبيبات الرمل ي شاطىء 


. ۲٤ الشهادة . للاستاذ عبد الرزاق نوفل ص‎ )١( 


٤ 


واحد من شواطىء البحار . إن الله تعالى حلقها وقدر على ذلا » وقدر ها 
سیر ها و أفعاها وغاراا إل حین . ( وخاق کل ي ء فقدره تقدیر ا .( 

هذه النملة الصغير ة الدقيقة اله تعالى خحلقها وجعل ها سمعا وبضراً وادراكا 
و رطا وجهازاً | داخلیا وقدر ها أجلا ورزقا ¢ من غير الله تغالی رقدر على 


حلق مثل ذلاك المخلوق السط ؟ 
هذا الانسان العجيب ي عقله وأفكاره وخياله وأطواره › العجيب فى 


حواسه وأعضائه الله تعالى خلقق هذا الانسان فسواه ني أحسن تقوم » من غير 
الله تعالى يقدر على خاتق مثل هذا الانسان ؟ 

ما أكثر الدلاثل على قدرة الله تعالى ! انظر إلى هذه الارض ! لقد خلقها 
الله تعالى من العدم وجعلها كرة معلقة ي جو السماء » ویبلغ محیطها /٠۹۰۰۰/‏ 
کم تقریبا » وبلغ طول قطرها | E Neel‏ تقريبا » ویبلغ وز نا /٦/‏ آلاف 
تربليون ب را م ی شرن را > الا يدل 
ذلا على خحالق قادر جل جلاله ؟ بى وليست الكرة الارضية أعظم الاجرام » 
بل قد تكون من أصغر ها فثمة أجرام أخرى تعظمها علايين المرات " . 

من يقدر على خلق شيء من هذا ؟! بل من يقدر على الاحاطة ملق الله 
تعالٰی وقدرته ؟ واویل الو ! اذه غروره » وجدعه قوته » بعمڼه 
سلطانه ویوسوس له شیطانه ... حی یری کأن الله تعالی لا یقدر عليه . وهو 
یعیش وینطق ویقوی ویتجبر بنعم من الله تعالی خلقها له وأقدره منها على ما 


£ 


افدر 

ويله ! يجهل أن الله تعالى قد أهللك من هو أشد منه رشا وقوة وعزة 
وجندا ومالا وساطاا ¢ ) فکاد أخحذنا يذنيه فمنهم ٥ن‏ ارا عليه حاصیا 
ومنهم من آحذته اأصرحة ومنهم من خس فنا ره الارضس ۰ ولېم هن أغر ق فا 
)١(‏ المصدر السابق ص ۲١‏ . 


{o 


وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون . او لم يروا أن الله الذي 
خحلقهم هو أشد منهم قوة ) . وقال تعالى ( ألم تعلم أن الله على كل شي ء قدير 
ولقد خلقنا السموات والارض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب ‏ 
ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحدة ) 

وقدرة الله تعالى الي تعلقت بالابجاد من العدم وقدرت عليه کھما یشهد 
الواقع - تعلق كذلاف بالاعادة إلى الحياة بعد العدم وتقدر عليه . 


فاذا توفرت ارادة الله تعالى وعلمه وقدرته على اعادة البشر وبعثهم 
لا آحد. 

قال الله تعالى ( أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص 
الأرض منهم وعندذا کتاب حفيظ ‏ وضرب لا مثلا ونسی خلقه قال من 
بحي العظام وهي رمم قل حييها الذي أنشأها أول مرة وهو بکل خلق عام . 
الذي جعل لكم من الشجر الأخحضر ناراًء فاذا آم و قۇ اولىسن "الى 
خلتق السموات والأرض بقادر على أن باق مثلهم بلى وهو الحلاق العام . 
انما أمره اذا أراد شيا أن يقول كن فيكون . فسبحان الذي بيده ملكوت 

۰ 2 k 
. ) کل شي ء واليه ترجعون‎ 

ملاحظة : قال الله تعالى ( وذا النون اذ ذهب مغاضيا فظن ان لن نقدر 
عليه فنادى ني الظلمات ان لاإ له الا أنت سبحانك الي كنت من الظالمين ) . 
معنى نقدر ني الآية : نضيق فهو من التقدير اي التضييقق الوارد ي مثل قوله 
تعالى (والته يبط الرزق لمن يشاء ويقدر ). فلا تظن بني کرم سوءأ ي جانب 
فضل الله تعالى وقدرته . وقد ضيتق الله عليه فعلا إلى حين فكان ي ظلمة البحر 
وظلمة بطن الحوت حى اه الله تعالٰی ور ده إلى قومه المۇمنين 


وقال سبحانه ( اذ قال الحواریون یا عیسی بن مرم هل بستطیع ريك أن 
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ينزل علينا مائدة من اأسماء قال اتقوا الله ان کنے مؤمنین ) . معی eae‏ 
هل يفعل ذلك » كما تقول لقادر على خدمتاك ني أم ر هل تستطيع ان تخدمي 
ي کذا ؟ وآنت تعي هل تفعل ذلك . فلا تظن بجحواربین كرام - صدقوا م 
الله تعالی ونصروا رسوله عیسی عليه السلام = سوءاً ي جانب الله 
وقدرته . 


4 - السمع : صفة أزلية قدعة قانمة بذات الله تعالى تتعلتق بالمسموعات 
او الموجودات جميعها الاصوات وغيرها »› فتدرك هذه الصفة ادراكا تاما 
لا على طريتق التخيل والوهم » ولا على طريتق تأثير حاسة ووصول هواء 
ونحقق قرب معين وفقد حواجز › وانما على كيفية يعلمها الله تعالى ولا يعلمها 
سواه ولا نتكلف علمها فليس ذلك في مقدورنا حال ونكل أمرها إلى ذي 
الحلال. صفة السمع لله تعالى صفة كاملة تامة محيطة بكل موجود » سواء 
کان وجوده لذاته - کو جود الله تعالی وصفاته ‏ او کان وجوده بغیره = 
کو جود ساثر الحلق » سواء كانت أنفاسهم أو أصوام » مناجانہم ومناداہم » 
ولو يكون دبيب النملة الضعيفة على الصخرة الغليظة . ولا تتعاتق با عدوم غير 
الموجود. 

صفة السمع واحدة لا تعدد في ذاتما > وان كبرت اأسموعات با كثرة 
لا حيط بها حصر » وهذا حلاف سمع المخلوقين فانه مخلتق الله تعالى وا جاده » 
وهو محدود بحدود وابعاد » ووسائل وأدوات وله بعد أجل ينتهي اليه 
لا يتعداه . 

صفة اس لله تعالى صفة كاملة تامة دانمة لا بغيب عنها دبيب اانملة 
النحيلة الضعيفة في صخب الخياة وضجيج البثر ولام . لا يغيب ءن سمعه 
سبحانه صوت امرأة يرتفع بشكوى إلى الله تعالى والبشر ملؤون اادنيا بأصوات 


(۱) کبری الیقیایات 
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ومناجاة ... لا يذهب عن سمعة سبحانه تناجي جماعة من اليهود بينهم يقولؤن 
( ان الله فقير وحن أغنياء ) . ولا يند عن سمعه سبحاته مسارة بعض الانصار 
بعضا وقد أظهر الته تغالى الاسلام وكثر المسلمون أن يعودوا إلى أرضهم الي 
تر كوها فيصلخوها بالزراعة فيقول الله تعالى هم ( وانفقوا في سبيل الله ولا 
تلقوا بايديكم إلى التهلكة ... ) ٠‏ لا تختلط عليه الاصوات ولا تلتبس عليه 
اللغات ولا يشغله نداء عن نداء ودعاء عن دعاء . 


وما أحسن تغام رسول اله ل أصحابه رضوان الله تعالی عليهم وتأديبه 
إياهم وقد رفعوا ني بعض الاسفار أصوام ني الدعاء ‏ وبعضنا يفعل ذلك 
حى أي المسجد القائم على الوقار - فقال هم ( اربعوا على أنفسكم فانكم لا 
لا تدغون أصم ولا غائہا انما تدعون سمیعا قریبا . ) 


وقال الله تعالی ( ولا تجھر بصلاتك ولا حافت ہا وابتغ بین ذلك سبیلا . ) 
آي ١‏ ترفع صوتلك رالدعاء فتو ذي ره » ولا ف صوتات فلا يسمغاف من 
قد يدنو من مؤمن لاك على الدعاء . 


ولر لم يكن الله تعالى سميعا لكان أصم » وذلك نقص عن الكمال »> 


والنقص ني ذات الله تعالى وصفاته باطل محال . 


ان الله تعالٰی سخيع يسمع أنين المفجوع وآهة الموجوع وظلامة المظلوم ! 
انه يسع دعوة المضطر ويكشف السوء ! إلى الله تعالى يرفع المظاوم شکواه ! 


ویرفع الداعى صو ته رالدعاء والمناجاة یشکو اليه المعى رلاراه وساله من 
فضله فيعافيه من بلاء الدنيا وعذاب الآخحرة اذا شاء . 


ول الله تعای تناجی اولك الذين بتناجول بالام والعدوان ¢ و خططون 
للكيد المبيد للاسلام وأهله . ويسعون ني كل مجتمع وناد للقضاء على الدعاة 


ويلهم ... ! ان الله سميع بهم وبمكرهم ! بمکر بہم کنا بعکرون بالاسلام 


A 


وأهله » فيأحذهم بظلمهم ويتهم على غيظهم a E‏ 
وأوطانه وأهله منالا . .. وما مثلهم الا شل من قال : 


كناطح صخرة يوما ليوهنها ... فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل . 
قال الله تعالی ( يا آبما الین آمنوا لا تقدموا بین يدي الله ورسوله واتقوا الله 
ان الله سميع عام واذ اش اني إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به 
وأظهره الله عليه عرف رعضه واعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من 
٠‏ أنبأك هذا قال نبآني العلم الحبير ‏ وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن 
نقدر عليه فنادی ني الظلمات ٩‏ ان لا اله الا أنت سبحانك اني کنت من 
الطالمين فاستجبنا له ونجيناه من من الغم و كذللك ننجي المؤمنين - سواء منكم من ' 
سر القول ومن جهر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنهاں) . 


ه ‏ البصر : صفة أزلية قدعة قانمة بذات الله تعالى تتعاتق بالمبصرات أو 
اموجودات لا المعدومات » فتدرك صفة البصر ادراكا تاماً لا على طريتق التوهم 
والتخیل » ولا عن طریق تأثیر حاسة أو وصول شعاع “ وقد ذكرنا مراراً 
انا نؤمن بصفات الله تعالى مع تنزيه مشابمتها لصفات الحاق ولا نتكلف إدراك 
كنهها في كيفية قيامها بذات الته تعالی ونکل ذللث اليه سبحانه . 

» صفة البصر صفة كاملة تامة محيطة لا يغيب عنها منظور موجود » 
في جوف البحر وجوف البطن وجوف اليل » لا يغيب عن بصره الحشرة 
ااصغير ة تسى بين علوقات كبيرة » ولا نملة تدب في ظلمة اليل الدامس على 
صخرة سوداء معتمة ›» لا تاف عليه المبصرات ولا يغيب هذا في ذاك » 
ولو م یکن الله تعالی لى بصيراً كاملا ني هذه الصفة ‏ كسائر الصفات ‏ لكان 


0( نضيق عليه . 
(۳) کبری الیقینیات . 


۹ ارکان الایمان _ ٤‏ 


عاجزاً - ناقصاً » ولا كان منه أن يعطي خلقه البصر إذ لا يكون له › وفاقد 
الي ء لا يعطيه » النقص والعجز محال في حتى الله تعالى امو صوف بكل كمال . 

4 صفة ,البصر واحدة غير متعددة والتعدد انما هو ثي المبصرات کک 
تتناهى ولا بني عليها حصر » وهي تخالف صفة البصر ي ی اللحاتق ‏ لأا 
عطاء من الله تعالی وا حدودها ووساتاها وأوائاها E‏ ما لا تتجاوز 9 
a E Ao‏ 

» وهي كصفة السمع تتعلتق بالمبصرات أو روات واج کات او 
جائزة . 

لو لم یکن الله تعالی بصیر کیف کان یکون ولتك ك العباد الذين يذ كرون 
تعالی E‏ سپحانه ويعبدونه ني ليالیهم وأسمارهم اذا کان 
الله تعالی لا يراهم ؟ 

ا غا رى ا 
العذاب ي سبیله سبحانه إن کان یوقن ان الله لا راه ؟ 

» حقاً ان الله تعالى بصير لا خفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء . 


حزقیل مؤمن آل فرعون في نصح فرعون وقومه وبلغ رجه 
الغاية.» تم قال ل ( فستذ كرون ما قول لكم وأفوض آمري الى الله ان الله بصير 
العباد فوقاه. الله سیئات ٠ا‏ مکروا وحاق ) آل فر عون سوء العذاب ) . 

قال الله تعالى روالذي يراك حين تقوم وتقلبك ني الساجدين - انه هو السميع 

ملم روما تکون فی شان وما تلو منه من قرآن ولا تدلوت من عمل الا کت 
عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة ي ي الأرض 
ولا ني السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر الا ني كتاب مبين ). يونس /١١/‏ . 

وني الحديث القدسى بقول الله تعالى عن التقرب اليه سبحانه بالنوافل 
( .. وما يزال يتقرب إلي" بالنوافل حتى أحبه ).. 


وي حديث مسام أنه بلع قال ( الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه فان ۾ 
تکن تراه فإنه يراك ) . 


١‏ -الكلام : صفة أزلية قديعة زائدة قانمة بذاته تعالى الذي هو بها آمر 
وناه وبر » هذه الصفة القديعة هي الي يعبر عنها بألفاظ القرآن الكرم 
والتوراة والانجيل . قال الباجوري قال : أهل السنة معنى كلام الله تعالى أنه : 
صفة أزلية قانمة بذاته تعالى ليست بحرف ولا صوت منزهة عن التقدم والتأحر 
والاعراب والبناء > منزهة عن السكوت النفسي في أن لا يدبر في نفسه الكلام 
مع القدرة عليه » ومنزهة عن الآفة الباطنية بأن لا يقدر على ذلك كما ني اللحرس 
الف 2 

قال علماء أصول الدين ان الكلام ينقسم الى قسمين : الأول الكلام اللفظي 
والثاني الكلام النفسي . فأما اللفظي فهو ذلك القرآن الكريم المتزل على سيدذا 
محمد مر وكذا سائر الكتب المنزلة على الرسل عليهم الصلاة والسلام » ولا 
ريب ٿي أن الكلام اللفظي حادث مخلوق له تعالى لأن الألفاظ تنقضي جرد 
النطق بها » وقال الامام الأعظم أبو حنيفة رحمه الله تعالى ورضي عنه ي 
ي كتابه ( الوصية ) : نقر بأن القرآن کلام الله تعالی ووحیه وتنزیله وصفته 
لأ هو ولا غيره » بل هو صفته على التحقيق مكتوب ني المصاحف مقروء 
بالالسن محفوظ ني الصدور غير حال فيها »> والحروف والحركات والكاغد 
والكتابة عليها مخلوقة لأا أفعال العباد » وكلام الله تعالى غير مخلوق لأن 
الكتارة والحروف والكلمات والآيات كلها آلة القرآن لاجة العباد اليها . وكلام 
الله تعالى قاتم بذاته ومعناه مفهوم بہذه الأشياء اه › فلا يقال ان الله تعالى 
يتكلم بحروف وأصوات وبالة من فم واة » والله معبود ولا يزال كما كان 


(1) تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد للشيخ ابراهيم اللقاني المالكي المصري التو سنة ٠٠١١‏ 
ص ٤۳‏ . 


o1. 


وکادمه مقروء ومكتوب وعفوظ من غير مزابلة عله ٩‏ 

وأما النفسي فهو صفة قدعة زائدة على ذاته تعالی ليست بحرت ٤‏ 
صوت » ويدل عليها الكلام اللفظي وقد ثبت أي الغة أن الكلام با 
الكلام اللفظي وعلى الكلام التفسي > قال الله تعالى ( واسروا ولآ أ 
اجهروا به انه عايم بذات الصدور - ويقولون ني أنفسهم لولا بعذينا الله عا 
نقول حسبهم جهم ) . وقال عمر رضي الله تعالى عنه يوم سقيفة بي سأعدكة 
e‏ با شرح الله صدره من احق فاجتمعت 
ss E‏ 
ولان E‏ راد الکلام قال له ابو بكر على رسلك . والله عاي ٩‏ 

وحن لا ننسى هنا ما ذکرناه سابقاً من مرة أن ذات الله تعالى 
وصفاته ليست کذوات العباد وصفامم فعلين فعلستا الاعان رالله تعالی وصفاته مم 
e‏ 
کنه ذاته تعالی وصفاته وقیامها به سبحانه » ونکل ذلك اليه جل جلاله . 

قال الله تعالی ( لیس کثله د شي ء وهو السميع البصير E‏ 

قال الشيخ الد كتور محمد سعید رمضان بعد کلام .. وقد مر كلام آهل 
السنة والحماعة في كلامه تعالى واه صفة نفسية يعبر عنها بألفاظ - وقد رأى 
المعتز لة أن کلام الله تعالی أصوات وحروف علقها الله تعالی ؛ ي ف غبره کاللوح 
العلم . بينما رأى الحنابلة أن كلام الله تعالى أصوات وحروف متوالة مرئية 
والما قديعة حى زعموا قدم هذه الحروف الي نقرؤها من القرآن الكرم . 


ولا مخفى أن التق هو رأي أهل السنة والحماعة » فان المعتزلة نفوا صفة 


. ۲١ شرح الفقه الأكبر لعلي القاري ص‎ )١( 
. توضيح العقائد للجزيري‎ )۲( 


o۲ 


الكلام الثابتة لله تعالى بذلك التأويل الذي أولوه به . وبعض الحنابلة جعلوا قدماء 
مع الله تعالى وهي الحروف والأصوات الي يقرا بها المخلوق | « ١‏ 

قلت ومن هنا يظهر صواب رأي أهل السنة وابحماعة وانه الرأي الوسط 
بين رأيين » > وقد أثى الله تعالی على هذه الأمة بنا الأمة الوسط ني قوله تعالى 
( وكذلك جعلناكم أمة وسطاً . ) . 

والوسط الفاضل ٠‏ قال تعالى ( قال أوسطهم ) : قال أفضلهم . والله 
أعلم . ۰ 

صفة الكلام لله تعالى صفة كاملة تامة » وما يتكلم الحلق من البشر الى النملة 
الا ماق الله تعانی الكلام فيهم ¢ ولو لم یکن الله تعالی متکلماً لکان اکر 
عاجزآً ناقصاً » والنقص محال على الله تعالی لأنه موصوف بکل کال . 

٠‏ وصفة الكلام لله تعالى واحدة لا كثرة فيها والكثرة غير المحصورة انما 
ي متعلقاته » وهذه الصفة تتعلق بالواجبات ‏ لذات اله تعالى وصفاته ‏ 
والجائرات - جميع ما سوى ذاته وصفاته ‏ والمستحيلات مثل وجود شرياك 
لله تعالى » وتعلقها با ذكرنا انما هو تعلق دلالة > فكلامه سبحانه - الذي ليس 
بحر ولا صوت - يدل على کل واجب » وجائز ومستحیل وموجود ومعدوم 
بکل ما هو عليه ٩‏ . 

قال الله تعالى ( وكلم الله موسى تكليماً - وإن أحد من المشركين استجارك 
فاجره حى يسمع کلام الله ) 


۷ - الحياة صفة أزلية قديمة قائمة بذاته سبحانه يتأتی با ثبوت الصفات 
السابقة من العلم والقدرة والارادة والسمع والبصر ¢ وهي حياة لا تقوم على 


(۱) کبری الیقینیات . 
 )۲(‏ الحصون الحميدية شيخ حسين ابلحسر . 


of 


روح ونفس كحياة اللحلتق وامداد كحياة الق » ولا تشبه حيوام في شيء › 
بل الله أعلم بحقيقتها وسائر صفاته سبحانه » والذي علينا أن نؤمن بہذه الصفة 
له سبحانه مع تنزیېه جل جلاله عن مشابمة اللحاتی فیها» ونکل ما بعد ذلك الى الله 
تعالى . 

» صفة الحياة ليست كسائر الصفات المتعلقة امار ذكرها › مثل العام 
والكلام المتعلقين بالواجب والمحائز والمستحيل > والقدرة والارادة المتعلقين 
بالممكن الحائز » دون الواجب أو المستحيل »› لذا تسمى هذه الصفة صفة 
مصححة تصحح لن قامت به أن يتصف بالصفات السابقة . 

۾ صفة الحياة صفة كاملة تامة كا يليق به سبحانه › ولو م يكن الله تعالى 
حا لما صح اتصافه بالعلم والارادة والقدرة والسع والبصر والكلام » بل 
كان يكون عدماً معاذ الله . وذلك مننهى النقص وغايته › وذلك محال على الله 
تعالی بل کل نقص عليه سبحانه حال . 

لو لم یکن الله تعالى حباً ما كان يصدر منهالوجود قط › لأن الميت والعدم لا 
علم له ولا ارادة ولا قدرة وبالتالي لما كان هذا الوجود. ولو م تکن حیاته سبحانه 
باقية أبدية لا بقى هذا الوجود - الى حين - لأنه بحتاج دانماً الى منظم ومسير 
ومدبر ؛ وأمر اللحلق ني كل لحظة ‏ كما هو مشاهد - يقوم على الأحياء 
والاماتة والعطاء والمنع واأنصر والحذلان والسعادة والشقاء 8 ل 7 لوللا حياة 
الله تعالى وبقاؤه لزالت السموات والأرض . قال الله تعالى ( إن الله حساك 
السموات والأرض ان تزولا ون زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده ) . 
أي ما أمسكهما أحد بعده سبحانه . وذلك حق لا ریب فيه . 

ما أحمتق ذلك الانسان الذي يزعم أن الله تعالى قد ى وظيفته - على حد 
تعبیرہ - وتر اللحلق بسیرون ما يشاؤون لا حاجة بم اليه سبحانه . ويله ! 
لولا تدپیره سبحانه بانزال المطر واخراج النبات لولا تدبيره باقبال الليل 


o 


والرعاية » لولا الرزق منه والعطاء كيف يكون أمر اللحلق ؟ بل الكون كله ؟! 
لولا تبره سبحانه ذلك وأكتر من ذلك من کان یقوم بتدیر القليل من كثر 
أمره سبحانه ؟ اللهم لا أحد . 

قال الله تعالٰی ر الله لا اله الا هو هو الحي القيوم لا تأحذه سنة ولا نوم سد 
يبر الأمر من السماء ال الأرض). ‏ 

ملاحظة : 

کا جب اعتقاد هذه الصفات السيع المذ كورة انا صفات الله تعالى تفصيا 
لقيام الدليل التفصيلي عليها كما ذكرنا » كذلك جب سلب نقائض هذه الصفات 
عن الله تعالی لنہا نقص والله تعالی متصف بکل کال › وللا تعود على واجب 
الوجود بالنقص معاذ الله » ولأا تنافي ما ذكرناه من أدلة النقل والعقل . 

I oe‏ ا 
علو کیا 

حي المؤمن 

» تك ر أن علم اله تعالى ى حيط بكل شي ء فاحرص أن يعلم الله تعالى منلك 
ما تسعد به ثي الدنيا والاخرة . 


» تذكر ت الله 2 e‏ ما يشاء وتار » فارض 


» تذكر yT‏ ا 
الضعيف فان الته أقدر عليلك من قدر تات عليه . 


» تذكر أن الله تعالى يسمع الدعاء والشكوى في ظلمة اليل العميق 


00 


فارفع دعاءك وحاجاتك اليه > وحاذر الظلم أن يرفع مظلوم عليك ظلامثه 
الى الله فيسمعه ‏ فيكون الويل لك إن استجاب له . 

» تذكر أن الله تعالى يراك ني خلوتك وجلوتك » ني الليل والنهار » ي 
بلدك وغربتك . فاحذر أن يراك على معصية واستحي منه وأنت معروض 
عليه أكثر نما تستحى من والدك أن يراك على معصية له . 

و کن الله تعالى حي مدبر كل أمر فكل أمورك اليه ! أنجز الذي 
منك ودع الذي لته الى الله تنج وتسعد . 


٦ 


د - الصفات المعنوية : 


هي كل صفة قاعة بموصوف توجب له حكماً لكونه تعالى قادرا بالنسة 
لصفة القدرة الثابتة لله تعالى » أو هي : قيام صفات المعاني في الذات » أي ان 
الله سبحانه وتعالی مثا س قادر بصفة تسمى القدرة » فقيام القدرة في الذات 
هي صفة معنوية » وهي کونه سبحانه وتعالی قادراً ‏ . والفرق بین صفات 
العاني والعنوية ٠‏ ان صفات العاني صفات وجودية والعنوية ثبوية مع أن 
و المعاني بالذات وهذا هو المعتمد » وان المعاني ملزومة للمعنوية 
عقلا والمعنوية لازمة للمعاني . عى أنه يازم من کونه قادرا أنه مو صوف 
بالقدرة » كا يازم من اتصافه بالقدرة كونه قادراً وان الصفات المعنوية واجبة 
له تعالی اجماعا ۳ , 


ET e 


بذا تم الصفات العشرون الواجب الابمان بها تفصيلا » انبا صفات الله 
تعالى لقيام الدليل التفصيلي عليها . والحمد لله رب العالمين . 

صفات الذات والفعل : 

م تنقسم صفات الله تعالی الى صفات ذات وصفات فعل . 


فصفات الذات : ما قامت بالذات واشتق من معنى قائم بها كالارادة 


وصفات الفعل : ما كان خارجاً عن الذات واشتق من وصف خارج 


(1) المختصر المغيد على جوهرة التوحيد لمعاوية علوش 
(۲) شرح اللحوهرة للکيلاني . 


oV 


عنها كذلك ككونه تعالى خالا رازقاً فانما من اللحلق والرزق " ) . 


وفرق آخر : ان کل ما وصف اله تعالی به ولا جوز أن یوصف بضده 
فهو من صفات الذات » كالقدرة والعلم والعزة والعظمة وکل ما جوز لے 
أن يوصف به وبضده فهو من صفات الفعل كالرأفة والرحمة والسخط 
لقف فر اة قادر غل فل ها لى ٠ه‏ فة الفدرة ولا جوز له 
سبحانه عكسها » أما الرأفة فيو صف الله سبحانه فيها في حق المؤمن والتائب ي 
الدنيا والآحرة » ويوصف بضدها ني حق الكافر الذي مات على الكفر ني الدار 


(۲ 
الآخرة ً, 


وصفات الفعل قديمة كسائر صفات الته تعالى لأنما ترجع الى صفة التكوين 
العام وما يرجع ايها » لكنها تعلق بالمحدثات لتعلقها برزق فلان أو. خلق 
فلان كالتخليق والرزيق والانشاء والابداع والصنع والاحياء و 1 
فإن تعلق هذا التكوين بالحياة سمى إحياء وبالموت إماتة وبالصورة توا 

وقال الوزير راغب باشا في سفينته : قال بعض الحنفية منهم أبو منصور 
لماتريدي : التكوين صفة قدعة زائدة على السبع المشهورة أخذاً بقوله تعالى 
( انما أمرہ اذا أراد شیئاً أن یقول له کن فیکون ) . فقد جعل اله تعالی قوله 
الئيء کن مقدماً على كون الحادث أعي وجوده -والمراد بأن يقول له كن 
تعلق التكوين . ومعنى التكوين : مبداً الحراج المعدوم من العدم الى الوجود > 
فاذا تعاتق التكوبن بالحياة سمى احياء وبالموت سمي اماتة وبالصورة تصويراً 
وبالرزق ترزيقاً الى غير ذلك . ومرجع الكل الى التكوين وانما تتعدد هذه 
الأسماء بتعدد المتعلقات » أقول فظهر أن الشيخ أبا منصور يؤول قول 
( کن ) بتعلتق التکوین فالمعنی انما أمرہ اذا راد شیئاً أن یتعلق بتکوینه فیکون . 


. حاشية الأمير على الحوهرة‎ )١( 
. ٤١ شرح الفقه الأكبر للقاري‎ )۲( 


oN 


م قال : وقالوا ان التكوين غير القدرة لأن القدرة أثر لصحة الشيء أي 
أمكانه » والصحة لا تستلزم الكون أو الوجود » فلا يكون الكون أثراً للقدرة 
ب ارآ اک ن ا ا و0 

وقالت الأشاعرة صفات الفعل حادثة لابا عبارة عن تعلقات القدرة 
التنجيز ية أالحادثة کالاحیاء فانه حادث » والإرزاق والإماتة والنصر فامما حادلة . 
والله أعلم : 

ملاحظة : اصطلح علماء التوحيد على ذكر عشرين صفة لله تعالى 
تفصاة > وهي الي ذکرناها ‏ وشرحناها تفصیلا › ویردون کل صفات 
الله تعالى الأحرى من الحكمة والعزة الى سائر صفات الكمال الى تلك الصفات 
العشرين فهو تعديد اصطلاح راجع اليهم › وليس ينفون صفات أخحرى لله 
معاذ الله > فهو على هذا اصطلاح » ولا مشاحة ني الاصطلاح ولا اعتراض > 
بل ولا تعيير ولا انتقاص ولكل وجهة هو موليها . 


ما جوز ني حق الله تعالى : 


بعد أن ذ کرنا ما بحب له تعالی اجمالا وتفصیلا » وما یستحیل عليه سبحانه 
اجمالا وتفصيلا كذلك»نذ کر هنا بایجاز بعض ما جوز في حت‌الله تعالیومکن. 

۱ - جوز ي حقه تعالی فعل کل جائز أو ترکه مهما کان الحاثز عليه 
عظیماً مثل ايقاف الشمس عن سير ها واطلاعها من مغربما بعد غروما » وشق 
القہر نصفين ¢ ومعجز ات الرسل عليه م الصااة والسلام س فلق البحر واحیاء 
الك وعدم احراق النار » وتسبيح الحصى وغير ذلك > لأن الله تعالى تام 
القدرة كامل العلم . وان كل جاثز فهو قابل للوجود والعدم » فيكون الله 
تعالی قادرا على اجاده واعدامه حسب اتجاه ارادته سبحانه . 


. مفرقاً‎ ٥٦۲ - ٠٦١ سفينة الراغب‎ )١( 


0۹ 


٠ ۲‏ ومن ذلك خحلق اللحير والشر › ولا يكون ذلك قبيحاً لأن الله تعالى 
فاعل تار يتصرف ني ملکه کف یشاء > ورا يکون الشىء حستاً في زفسه 
وان خفي علینا حسنه وعددناه شراً على أن الشر شر بالنسبة الينا كمخالفة أمر الله 


۳ 


تعالی ولذلك نؤاحذ بکسبه وغالفة ہی الله تعالی عنه ویکون فعله منا قبیحا › 
أما بالسبة اليه تعالى فلا يقال ان الشي ء الفلاني خير والشيء الفلاني شر لأنه 
سبحانه لا ينتفع بشي ء ولا يتضرر من شيء ( يا عبادي انکم لن تبلغوا ضري 
فتضروني وان تبلغوا نفعي فتنفعولي ) . رواه مسلم . 

۳ - ومن ذلك أن يفعل غير الصالح وغير الأصلح ي حق عباده » ولا 
جب عليه سبحانه أن يفعل الصالح والأصلح ني حقهم - خلافاً للمعتزلة - 
لأنه إو وجب عليه سبحانه فعل الأصلح لا حلق الكافر الفقير المريض المعذب 
في الدنيا بأنواع البلاء » وني الآحرة بالعذاب الألم › لكنه سبحانه خلق ذلك 
الكافر كذللك لحكمة > كا خلق الطفل مشوهاً مريضاً لحكمة يعلمها سبحانه . 
ر لا يسال عما يفعل وهم يسألون ) . ولو قلنا بوجوب الأصلح عليه سبحانه 
بحعلنا اللحالق المختار مسولا أمام خلقه معاذ الله . > - ومن الجائز عليه 
سبحانه ارسال الرسل عليهم الصلاة والسلام وتسليط الكفار عليهم بالأذى 
والسخرية واطالة أعمارهم ني مجابمة الرسل ودعواتهم مع ما يكون عليه الرسل 
من مكار م الأخلاق والصدق ني الدعوة والحرص على تبليغها الى الناس ليهتدواء 
وذلك وفقاً لحجج المحتجين وقطعاً سبل المعتذرين واعذاراً الى المصرين على 
كفرهم يوم الدين > قال الله تعالی ( ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا 
ربنا لولا أرسلت الينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزی ) . 

ه - ومن ذلك تعذيب المذنبين من المسلمين على قدر ذنوبم م ادخاهم 
الحنة » وادخحال اكرهم الحنة دون سابقة عذاب كما قال الله ر ان الله لا 
يغفر أن شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن یشاء ) . وان کان لا بد من تعذيب 
جنس المذنبين لكل ذنب - ولو واحداً ‏ فوعد الله تعالى بالاواب يوي به 
لکل موعود به » ووعید الله تعالى يوفي به بمحنس الموعود عليه . والله أعلم ٠‏ 


. ۲۲ - ۲۹ عن الحصون الحميدية للشیخ حسین اب سر بتصرف سیر‎ )١( 


1٠ 


اء الل س کسی 


اسا الله الحسى قديمة توقيفية معى أا تعليمية بتوقف جواز اطلاقها 
عليه سبحانه على تعليم الشارع واذنه > فلا ج اطلاق اسم ما على الله تعالی 
خلاف ما ورد به صحيح النص وصرحه من القرآن والسنة . 

عن أي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله لر ( إن لله 
تسعة و تسعين اسما مائة الا واحدآً من أحصاها دخل الحنة انه وتر حب الوت) . 
رواه أحمد والبخاري ومسام والنساي وان ماجه وآخحرون » وزاد الر مذي 
بعد قوله ( بحب الوتر ) ( هو الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحم املك 
القدوس السلامالمؤمن المهيمن العزيز الحبار المتكبر » اللحالق البارىء المصور الغفار 
القهار الوهاب الر زاق الفتاح العام القابض الباسط اللحافض الرافع المعز المذل 
السميع البصير الحكم العدل » اللطيف الحبير » الحکم المظم الغفور الشكور 
العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الحليل الكربم الرقيب اجيب الواسع 
الحکم الودود > المجيد الباعث الشهيد الحتق الوكيل القوي المعين » الولي 
الحميد » المحصي المبدي المعيد » المحيي المميت الحي القيوم » الواجد الماجد 
الواحد الأحد الفرد الصمد القادر امقتدر « المقدم الؤخر 0 الأول الآخر 
الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف الملك ذو الحلال 
والاكرام » المقسط ابلحامع الغي المغي المانع الضار النافع النور المادي » البديع 
الوارث الرشيد الصبور ١أه)‏ . 


وقال الرمذي حديث غريب . ثم قال وقد روي هذا الحديث من غير 


. معى كوا قديمة انما قديعة بتسمية الله تعالى نفسه بها والألفاظ حادثة قطعاً‎ )١( 
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وجه عن أي هريرة عن الني ا ولا نعلمه ي ٣ي‏ ء من الروابات اه 
اسناد صحيح ذكر الأسساء الاي هذا الحديث ‏ . 

وقد صحح ابن حبان والحاكم حديث أي هريرة › وقال النووي ي 
الأذكار انه حديث حسن . وقد ذكر الأسماء الحسى على غير هذا الرتيب ٠‏ 
ومع تبديل : أبو نعي ني كتابه الأسماء الحسى والحاكم في المستدرك» وسردها 
ابن حجر ي ( التلخيص احبر ) . وسردها آحرون » وقد رأينا فيها خلافاً في 
الر تیب وي سر د الأسماء ¢ وهذا الأمر فيد أن 

الأسماء الحسى: ليست محصورة ني هذا العدد » والمذكور تماذج منها › 
قال ابن العري ي شرح الترمذي : ويفيد التوسعة ني استخراج الأسماء من 
الكتاب والسنة وان كان العدد ثابتاً » وهذا الذي ميل اليه الرأي › لا نجد أن 
من سرد الأسماء الحسنى من الترمذي والبيهقي وان حجر وغيرهم م يزيدوا 
على تسعة وتسعين اسما والله أعلم . 

معنى : الأسماء الحسى : أحسن الأسماء لها تدل على معان حسنة . قاله 
النسفي ني المدارك . 

والحسى مؤنث أحسن وجمع التكسير ني غير العقلاء يعامل معاملة المؤنثة 
الواحدة . 

»+ من أحصاها : فيه أريعة آقوال ٠‏ أحدهما من حفظها فسره البسخاري 
ني صحيحه ‏ وتقدمت الرواية الصرحة به ونما عند مام . ثانيها من عرف 
معانيها وآمن بها . الهامن أطاقها محسن الرعاية وناق ما بمكنه من العمل 
معانيها . رابعاً أن يقرا القرآن حى تمه فانه يستوفي هذه الأسماء في اضعاف 


() شرح النرمذي لابن العربي › ابواب الدعاء . + ۱۳/۱ - ۴۹) . 
(۲) قال الشوكاني ي شرح الحصن الحصين : وي رواية للبخاري : ولا محفظها أحد 
إلا دحل الحنة . 


1۲ 


التلاوة . وذهب الى هذا أبو عبدالله الزبيري . قاها ابن حجر ني ( التلخيص 
الحبیر ) . 

» أن الله وتر : الوتر في حق الله تعالى هو الواحد الذي لا نظير له ني ذاته 
ولا انقسام . 

وقد اختلف العلماء في تعيين الاسم الأعظم الذي أذا دعا به العبد ريه 
أجابه واذا سأله أعطاه عا ى أقوال كثير ة بلغت أربعة عشر قول : منها (الل) 
جل جلاله› الي القيوم ذو الحلال والا کرام لا اله اله الله - ولعل أرجح 
الأقوال نما (الة) فانه ما عنهد أن أحداً تسمى بهذا الاسم » أو أن معيوداً من 
دون الله تعالى أطلق عليه هذا الاسم » ولأن معتاه الألوه أي العبود ولأنه اسم 
ذات الله تعالی » أما سائر أسماء الله تعالى فا ما تدل على صفات أو هي مشتقة من 
صفات مثل الرحمن رح م النافع الضار الح والله أعلم 

وتناول العلماء من قديم شرح الأسماء الحسنى المروية أو المستخرجة من 
كتاب الله تعالى وسنة نيه لر جاء ني كشف الظنون ني أسامي الكتب 
والفنون : شرح الأسماء الحسى ۽ لمحماعة من أهل العلم منهم الأزهري › 
والاقليشي والبر اس ي والنسفي والبقالي والبيضاو ي 6 والبيهقي » واب لمحصاص 
والمظان کت زارا . - وفخر الدين والقشيري والكافيجي وغیرهم . قلت 
ومن ذلك الغير الشوكاني ومنلا علي القاري و مود سامي البارودي و 

وقسم العلماء اء الله تعالى القدعة أ أقسام فقسمها السيد نور ا 
خان الى أقسام ثلاثة : 

» الباقي‎ > E تتبع اث 2 سبحانه وهي القدم‎ EN 
. الحق المبين .. الخ‎ 


0( ا في كتاب ( المحوائز والصلات من جمع الاسامي والصفات ) فهذا الكلام منه 
نقاية موزعا . : 
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ب أسماء تتبع اثبات الابداع والاختراع له عز اسمه وهي : الله ( جل 
جلاله ) الحي القيوم - القادر ا لحك » الخ . 

ج -. أسماء تتبع نفي التشبيه وهي : الأحد » العزيز - المتعال ‏ الباط 
السلام « الغى » الفعال .. الخ 


أما الامام الغزالي ني ( المقصد الأسى ) فزاد على نمانية أقسام . فارجع اليه 
ان ت 

والحتق أن سرد أسماء الله الحسى تفيد معرفة بأسماء الله تعالى الحسى 
وصفاته » وتلزم الانسان حدود العبودية لله تعالى » وتؤثر تأثيرها ي قاب 
المؤمن ووجدانه وسلوکه وأفکاره . 

فحين يذ كر الممن ن أن الله تعالى هو ( النافع الضار المحيي المميت الرزاق ) 
بتوکل على الله تعالی ویثق بوعده ني الرزق أینما کان وکیفما کان › فلا يسلك 
Ts‏ في عزة 
ثقة باعانه بالله تعالى ويتعالى عن الكفر باعتقاده فما ا أن 
ا ا ا ا ا و ل ا 
أحداً سواه » ولا یدع قول كلمة الحتق لأن الاحياء والاماتة بيد الله وحده لا 
شرياك له . 

وحين يذكر المؤمن أن الله تعالى هو ( التواب المنتقم ) يبادر الى التوبة 
اذا عصاه سبحانه بمحو بذلك ذنبه ویتفادی غضب ربه ورطشه . وحشی إن 
ركن الى الذنب وداوم على المعصية أن يدركه الموت عاصياً غافلا ويندم 
ولات ساعة مندم .. وتکون عاقبته أن a‏ حیث لا 
أهل ولا نصير ولا مهرب ولا خلاص الا أن يشاء الله . 


Ty 
ا و اة الا اء فادعوه با وذروا الذین ياحدون‎ 6 
ف ( و و ر‎ 


1٤ 


ي اا وقال (قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أا ما تدعو فله الأسماء 
الحسی ) . 


فلا تدع أا الأخ المؤمن أن تقر أسماء الله الحسنى أحیاناً م تدعو اله تعالى 
کیب الدعاء » وان حفظتها ليتيسر عليك الا كثار من قراءا یکن 
برا . والله يتولالي واياك . 


)١(‏ الالحاد في اسماء الله تعالى ان يندعی با لم يرد به الكتاب والسنة مثل يا رفيق يا سخي 
او يسمى الطبيعة اللعلاقة - القدرة ‏ الوجود ‏ العناية الحكيمة ‏ السماء الرحيمة 
وأمثاها . ومن العلوم ان عبادة الصفات كالرحمة كفر بالل تعالى » كا ان عبادة الذاث 
جردة عن الصفات فسق » والحق عبادة الذات المتصفة بالصفات . ومن الالحاد ان 

تطلتق اسماء الله المقدسة على غير الله تعالى مثل تسمية الاوثان آهة وتسمية القوي من البشر 
خلاقاً . 


10 ارکان الایمان ‏ ه 


في لیات باه ای 


هید : 

الأصل ني الاسلام انه لا تكليف الا بشرع › ولا مسؤولية إلا بعد بعثة 
رسول . 

وقد أرسل الله تعالى بالشرائع رسله تترى ني كل أمة » إلى أن أرسل 
الرسول محمداً لر إلى كل قوم وإلى كل عصر حى حى يرث الله الأرض ومن 
علیها . قال الله تعالى ( وإن من أمة الا حلافيها نذير . - وما كنا معذیین حى 
نبعث رسولا .. قل يا أا الناس اني رسول الله اليكم جميعاً الذي له ملاك 
ارات وااو :> 


والعقل هو مناط الفهم للتكليف وليس مشرعاً يبتدىء الأمور والشرائع › 
أو بحکم على الي ي ء بمحكم وعلى هذا اتفتى أهل السنة وابلحماعة آنه لا تکلیف إلا 
عطاب شرعي > والاعان رالله تعالی داخل ي هذا › إلا أن الامام أا حنيفة 
رحمه الله تعالى قول : ني أصل الابمان باه تعالى يكفي العقل ليصبح المرء 
مكفا الاعات ول ضرورياً للتكليف بالابمان ان يكون الأمر بالابمان بالل 
تعالى قد جاء على لسان رسول . ذا فهو یری ان اللحلق جميعاً مكلفون 
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بالاعان راه تعالی اينما کانوا في شاهق جبل ومستکثف غابة لان آدم عليه 

السلام قد جاء بالإعان بالله تعالى » ولأن الله تعالى قد أخذ العهد على ذريته 

بالاعمان به سبحانه ي عام الذر (واذ أخذ ربك من بي آدم من ظهورهم 

ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم الست بربکم قالوا بی شهدنا ... ) . 
والاآراء في أصل التكليف بالاعان بالله تعالى والشرائع ثلاثة : 


اراي آن حنيفة رحمه الله تعالى ( الماتريدية ) أن الابمان بالله تعالى يدر له 
بالعقل وجب به بعد أن ورد ره الشرع مرة على لسان آدم عليه السلام > وسائر 
ا الدين تتوقف على رسالة الرسول في كل أمة . 


» رأي الأشعري رحمه الله تعالی : ان الابمان بالله تعالى وسائر أمور الدين 
تتوقف على رسالة الرسول ي كل أمة . رأي المعتزلة : ان الابعان بالله تعالى 
يوم على العقل ولا يتوقف على ورود الشرع به قط › وكثير من أمور الدين 
کذلل . 
آنفسهم تزا عن الحق » لا تفيدهم آية ولا يجدي معهم برهان لان کفرهم 
کفر عناد وإصرار على الباطل وإدمان . ر إن ني اختلاف اليل والنهار وما 
خلق الله في السموات والأرض لآبات لقوم يتقون ) . وسياني غير بعيدت باذن 
الله تعالی ‏ ذ کر اساب تدعو بعضهم إلى الاصرار على الكفر بالله تعالى مهما 
آورد هم من آيات وجي ء هم به من براهین . کڪ 


کیف یتحقق الاعان الله تعالی نظ ا , فک ا٩‏ . 
يف يتحقق الاعان ر و 


الامان بوجود الله تعسالى وربوبيته للخلق مغروز في فطرة كل حى › 
وما يضل عن ذلات الا من مالت تربيته عن الحادة » او انحرف سل وکه عن 
الاستقامة > واستبدت به المصالح والأهواء عن الرشاد والعقل . 


WY 


قال الله تعالى ( واذ أخذ ربل من بي آدم من ظهورهم ذريتهم واشها ٠م‏ 
على نفس م ألست بربکم قالوا بلى شهدنا أن تقو لوا إنا كنا عن هذا غافلين أو 
تقولوا إنما أشر ك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا عا فعل البطاون) . 


وروی البخاري وغیره أنه مړ قال ( کل م مولود يولد على الفطرة فابواه 
مهو دانه أو ينصر انه او جسانە ) . وقال تعالى ( ومن اکن اذ إ آهه هواه 


واضله الله على علم .. ) 


دلائل وجود الله تعالی : 


عقيدة وجود الله تعالى مغروزة في فطرة كل حي کا وکت 4 قر 
بذلك کل ماوق في کل حال او ي حال البأس والشدة » وانه ليكفي دليلاً 
على وجود الله تعالى ما ذرى من ماولات الملحدين بوجوده ا بالعبید 
والآهواء من دونه سبحانه » وهي عاولات مستمرة »> مضحكة مؤلة ي 
التمثيليات والقصص والمحاضرات والرسائل والكتب والشهوات والضلالات 
والحديد والنار > ي سبيل تحويل الحاق عن الاعان باللّه تعالی .. م لا تزید 
تلاك المحاولات الاعان بالله تعالى الا قوة ورا ووا 2 کن 
انما يبدو فللك لكل عیان حین زول بطش ال حدید وذل السجن والمحاربة لي 
الرزق » وتقابل كلمة الحتق بكلمة الباطل دون شاطان > وغسی أن یکوت 
ذللك قريباً . 

وقد بدا لي في شهر رمضان ميارك من عامنا هذا / ۳۹۲ / أثناء اعتكافي 
ي جامع الأرناؤوط ان أعرض قليلا“ من كثير ونزراً من جليل من الدلائل 
القطعية على وجو د الله تعالى . 


ولقد خحضع كل عقل واستسلم كل فكر ودرك علماء الملاحدة ي وجو 


الله تعالى ان معبو دانم اعجز من أن نخلتق ذبابة » واحقر م بن ان تدفع عن ننسها 
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أذ 2 فضا عن أن نجلب لغر ها فا أو تدفع ضرا وان هذه الحياة ما 
وجدت مکنا بل أوجد موجد > وخلقها ‏ ” قادر کامل ف كل صفة › 


ولقد رتبت تلا ت الدلائل إلى دلائل علوية من سماوات » وجوم وکواکب » 
ودلائل سفلية من أرض وانسان وجن وحيوان . والله الموفق اهادي ۶ 


أ - دلائل علوية - ١‏ - السموات : 


السماوات ات قاممة > وما ادعی انسان ولا جماعة 5 قدم الدهر 
وحدیثه اہم خلقوا نوات واوجدوها من العدم وما لفت سکلا درن 
خالق فانه پستحیل على العدم أن يوجد موجوداً > فظهر ان الله تعالى هو وحده 
خالق السموات ومنشئها من العدم وهي ملکه وله كامل التصرف با سبحانه . 


3# لقد خحلق الله تعالی الأرض في يومین وقدر ارزاقها ف ومين آخرین 
م خحلتق السموات السبع ي يومين آخحرین من دخان . قال الله تعالى ( . 2 
٠‏ استوى إلى السماء وهي دخان فقال ها وللأرض اتيا طوعاً أو كرهاً قالتا 
اتينا طائعين فقضاهن سبع سموات ني يومين واوحى في كل سماء أمرها وزينا 
السماء الدنيا بمصابيح وحفضا ذلا تقدير العزيز العليي ) 

» السموات مبنية بقوة عظيمة قال تعالى ( والسماء بنيناها بايد ؤانسا 
لموسعون ) . وها أبواب ومساللك ودروب وحدود » قال تعالی ( وفتحت 
السماء فکانت أبواباً - يا معشر لحن والانس ان استطعع ان تنفذوا من أقطار 
السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان ‏ یرسل علیکما شواظ من 
نار وحاس" فلا تنتصر ان ) . السموات عظيمة واجل" من خلت الناس قال تعالی 
( لحلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ) . 


» السموات مسكن اللائكة العظام » ومنهم جيريل عليه السلام الذي انعم 
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الله تعالی عليه ابلاغ الرسالة إلى رسل البشر ومنحه من القوة أن قلع قرى قوم 
لوط من الماء الأسود الذي تحت الترى وحملها على جناحه ورفعها إلى السماء 
¢ قلبها » وصاح بثمود صيحة فاصبحوا موتى جامين » فهو لعمر الله أسرع 
حركة من ضياء الشمس »( ومنحه من البسطة انه حن تراأی لني ل سك 
أفق السماء أمامه . 


»۾ وهي کذلات مسکن عیسی عليه السلام من وقت رفعه اليها - إلى حين - 
یعیش فیها بروحه وجسده »> حى يآذن الله تعالی بنزوله إلى الأرض ليملاها 
توحيداً وعدلا وقد ملشت إلحاداً وظلما . ” 


« السموات بناء عظيم مرفوع على غير عمد نراها » لا تفع ف ار 

لان الله تعالی لا بأذن هما في ذلك > حی تقوم الساعة فحينثذ تقع السماء على 
الأرض . قال تعالى ( رفع السموات بغير عمد تروا- ويعسك السماء 
ان تقع على الأرض إلا باذنه - اذا السماء انفطرت واذا الكواكب 
انتترت ..) . 

« السموات سبع بعضها فوق بعض وبين كل سماء وسماء كما بين السماء 
الدنيا والأرض »› وفوقها سدرة المنتهى وفوقها عرش الرحمن سبحانه وتعالى 
عن التشبيه والمشابمة للخلق ني الحاجة إلى مكان بحويه وزمان بحيط به - وما 


)۱( تفسير روح المعاني للآلوسي / ٤۷-۲۷‏ / . 
»( ورد ني نزول عیسی عليه السلام آخر الزمان أكثر من سبعين حديثاً » واشارت إلى 
ازوله أكثر من آية > فكان خبر نزوله عليه السلام متواتراً > لذا قضى العلماء بكفر 
من انکر نزوله عليه السلام لانکاره ما تواتر من الدين . انظر / التصريح مما تواتر في 
eG E‏ 
: الفتاح أبو غدة كان أله معه : 


لما ماد امات ك وما كان لاحل من ابعر أن ينما لأا ول 
إليها » فان الرسول ل مع عروجه اليها ما أخبر نا عن شي ء من ذللك» فنكل 
علمها إل الله تعالی . ولم يصح عن ابن عباس رضي الته تعالی عنهما انه وصف 
مادة السموات اها سماء من فضة وأخرى من ذهب وثالثة من حديد ٠»‏ 
وهكذا تما ذكر ني رسالة ( المعراج / المنسوبة إلى ابن عباس رضي الله تغالی 
عنهما كبا وزوراً . وقد نفى كو نها عنه رضي الله عنه نة منهم الامام السيوطي 
E‏ الله تعالى ( الذي خلق سبع سموات طباقاً ما ترى 
ي خلق الرحمن من تفاوت .. ) ٠ ٠.‏ 
« وهي معراج أعمال المؤمنين الصالحة > قال الله تعالى ( اليه بصعد 
الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه) وقال ني حق فرعون وقومه وامثام ( فما 
بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ) . أي ما بکی عليهم معرج 
عملهم من السماء ومتعبدهم من الأرض › وما كانوا مؤخرين بعد حلول 
موعد نزول العذاب . ۰ 
۰ وما حدر ملاحظته الآن - وقد ظن بعضهم باسم الاسلام استحالة وصول 
الانسان إلى القمر لان القمر ي السماء والسماء لا يصل الها الحن والانس - ان 
الله تعالی ذکر أن النجوم والكواكب - زينة السماء الدنيا »> كما قال تعألى 
( انا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب ) . فالشمس والقمر والزهرة والمريخ 
والمشري وسواها من ملايين الكواكب والنجوم جميعها تحت السماء الأولى » 
فليس نة ما بنع شرعاً من وصول الإنسان إلى القمر والمريخ » لان ذلك جمي 
دون السماء » أما السماء الحقيقية فحاشا ان يصل اليها جن أو إنس إلا باذن 
الله تعالى معجزة وكرامة . قال تعالى ( وجعلنا السماء سقفاً حفوظاً . ن له 
يسمعون إلى اللا الأعلى ويقذفون من كل جانب) .. 


. الفضاء العلوي : بين السماء والأرض وما فيه‎ - ۲ ٠ 
هذا الفضاء العلوي عا فيه من ملایین الكواكب ..والنجوم والشموس‎ 
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والأقمار موجودات قاعة وما ادعی اسان ولا حجماعة ف قدم الدهر وحديثه 
ہم خلقوا هذه الكواكب والنجوم وأوجدوها من المدم » ولا خلقت هكذا 
والعدم لا بمكن أن بخلق وجوداً › فالله تعالى هو خالتق الفضاء وما فيه وهو 
مالکه . 

اذا حلا أحدنا ني ليلة من الليالي الأولى من شهر قمري على سطح دار 
او مرتفع جبل أو جوف صحراء › تم مد نظره إلى السماء فاعجبه منظر 
النجوم الكثير ة الي تبلغ أي نظره آلافاً مؤلفة . 

ثم خلا إلى فكره وقال : من أبلع هذه النجوم الكثير ة الكثيرة » من 
بين هذه النجوم نظاماً لا نقض . 

ثم حلا إلى كتاب من كتب الفلك فسيرى عجباً . سيرى أن المجرة - الي 
منها الأرض والشمس - يبلغ قطرها / ٠٠٠,٠٠١‏ / سنة ضوئية والسنة الضوثية 
مسافة مقدارها /٩/‏ مليون مليون ميل فقطر هذا القرص نحو من /٠٠٠/‏ الف 
مليون مليون ميل وقد يبلغ عدد النجوم فيها / ٠٠٠٠٠٠٠‏ / مليون نحم . 
فكم في الفضاء العلوي من مجرات .. وكم في كل مجرة من نجوم ؟ ! الله وحده 

ایعقل ي منطق عاقل أن یکون هذا کله قد وجد هکذا دون خالق ؟ أو 
خلتق هكذا دون حكمة معاذ الله ! وصدق اله تعالى ( وما خلقنا السماء والأرض 
وما بينهما باطلاً ذللف ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ) . 

۳ - الشمس : الشمس أهم الأجرام السماوية. بالنسبة الينا إذ نستمد منها 
الحرارة »> وهي أقرب النجوم إلينا يقدر بعدها المتوسط بنحو / ٩۳‏ / مليون 
)١(‏ انظر / مع الله في السماء/ ۱۷۸ . 
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ميل » ولا كانت سرعة الضوء تساوي / ۱۸١,٠٠١‏ / ميل ني الثانية جد أن 
الضوء يصل الينا ني زمن يقدر بثماني دقائق تقريباً » بينما يصل الينا من 
اقرب النجوم بعد الشمس في رمن بقدر باربع سنین ونصف ‏ . 

ویبلغ ا ري | | مرة ووز ا/ ۳٠١‏ / الف ضعف 
ورت الأرض ورت الارن / ۹ لاف ملیون تریلیون اي رقم | ٩‏ / 
متبوعاً بسبعة وعشرين ضفرا کے ويبلغ درجة حرارة سطحها وهو الأقل 
حرارة نحو | ٠٠٠١‏ | درجة مثوية . " . 

ف ا ای ا و ا و ا 
ولولا ضياء الشمس بحمد ما على هذه الأرض من حياة .. وما عاش عايها 
أحد من الحلق ! هو الله ! هو الله سبحانه ! ويا ويل من لا يعقل» وجهل . 


٤‏ - الشهب : أجسام صلبة حجري بسرعة ا دخات 
الحو الارضي اححرقت فاتقدت وهي تخترق المواء ؛ أما كيف تنشاً هذه 
الشهب شهب امن مذنبات أو غبام الله أعلم بذلك » والمراقب للسماء يرى في 
المتوسط ني الساعة الواحدة ة نحو عشرة من الشهب » ولو أن لسطح الأرض 
عيوناً ترى لرآت في الساعة الواحدة الف الف ( مليون ) من الشهب وبالناظر 
IE‏ كار من ذلك © . 


قلت : هذا ما يقوله علم الفلك أو بعض أهله » والله تعالى وهو اللحالق 


المنشىء لكل شيء يقول ی اران الک Se aan‏ 
الملائكة إلى الشياطين الي تسترق السمع في السماء > ( لا يسمعون إلى اللا 


(1) انظر/ ني اعماق الفضاء |/ للد كتور عبد الحميد سماحة . 
(۲) الشهادة لعبد الرزاق نوفل . 

(۳) المصدر ذاته . 

() مع الله ي السماء ٠١١‏ آثار اللحالق . 


A 


الأعلى ويقذفون من كل جانب دحوراً ولمم عذاب واصب إلا من استرق 
السمع فأتبعه شهاب ثاقب). فالله تعالى بخبر بمحكمة انطلاق هذه الشهب واعماهاء 
وعلم الانسان لا يستطيع أن يصل إلى الحكمة ي الواقع والغاية بنفسه » شأنه 
في هذا كشأنه ني سائر الموجودات فعلم الانسان يعرف العلاقة بين الإنسان 
والاكسجين والعلاقة بين النبات والاكسجين . ولكنه لا بعلم مثلاً ‏ 
لاذ ستنشق الانسان الاكسجين ليلا ونمارا بینما يصنع النبات عكس ذلك . 


وليس يعد عالاً ولا عاقلا ذلك الذي مد" أنفه فيزعم آنه يعرف - حكم ‏ 
أو غاية المخلوقات العديدة على وجه الأرض فضلاً عما ثي جو السماء . 


قال لاپلاس - وهو من كبار الرياضيين والفلكيين - ان النظام المحير 
للعقول» المشاهد ي حركات الاجرام الي تتألف منها المجموعة الشمسية لا بمكن 
أن بحصل صدفة » بل ان الصدفة لا يصح النطق بها في لغة العام . ان الصدفة 
معدومة ومحال ني هذا العام الذي ترى فيه كل شيء خاضعاً لقوانين الموازة 
وقوانين الحساب الي عينتها ارادة غيبية وحكمة بالغة . 


ملاحظة : 


وأقطارها وأحجامها حقائثق علمية › انما ظنون تقوم على قوانين كذلك › 
لكنها تشير إلى عظمة هذه الآبات الدالة على الحالق العظم سبحانه . 


» ذكر الله تعالى في القرآن الكرم ان السماء متنزل المطر ( وانزلنا من 
السماء ماء طهوراً ) وتقرر قرآنياً وعلمياً أن المطر انما ينزل من السحب فكيف 
نوفق بين الأمرين ؟ التوفيق : تطلق السماء ني القرآن الكربم على اطلاقين السماء 
الشرعية الحقيقية وهي الي ذكرنا من أمرها ما ذكرنا .. السماء اللغوية وهي : 
كل ما علاك فكان فوقك . فالسحأب من السماء اللغوية + قال تعالى ( وانزلنا 
من المعصرات ماء نجاجا ) أي من السحاب . وقال تعالى ( فالحاملات وقرا) . 
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ومن المقرر في علوم القرآن ان أول ما يفسر به القرآن الكربم هو القرآن الكرم 
قال تعالى ( فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا) . 
فظهر التوفيق والحمد لله . 


ه - الرياح : 

الرياح وما أدراك ما الرياح ! تجد منها رياح البشرى بالغيث والسقيا » 
وريح الصبا تأني من المشرق لينة لطيفة > وريح الدبور تأي من المغرب قوية 
قاسية » وريح الشمال تأي عن .مين القبلة إلى جهة الغرب ٠‏ والرياح اللواقح 

اما أنواع عديدة » وهي من جن الله تعالى » ولقد أهلك الته تعالى بالريح 
الد بور قوم هود على عظم اجسامهم وشدة باسهم فاخر جتهم من بيو ٣م‏ 
وعابئهم فرفعتهم إلى السماء أم رمت بهم إلى الأرض ( فترى القوم فيها صرعى 
كامهم أعجاز نخل خاوية ) . 
المنورة بعد حصارها شهراً ني شوال من السنة اللحامسة من المجرة ... فعادوا 
( ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً وكفى الله المؤمنين القتال 
وکان الله قوياعزیزاً) . 
وجل والريح جند الله الأعظم ) . 

وما أشد العواصف والأعاصير ! ما أشد ما نيج البحار وتشر الرمال 
وتحرك الأنمار > فاذا العامر خحراب » وإذا الأرض قد غمر تا المياه فأهلكت ما 
شاء الله ان للك . 

قال الله تعالى ( وأرسلنا الرياح لواقح ‏ واما عاد فأهلكوا بريح صرصر 
عاتية ) . 
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( ولسلیمان الریح غدوهاً شهر ورواحها شهر) . 
ولو .. احتبست الريح عن الأرض أياماً لأنتن ما بين السماء والأرض . 


ما حقيقة الرياح » ما قونما »> وسرعتها » ما أنواعها ومواطنها وآثارها ؟ 
أسئلة موضع الاجابة عليها كتب التقوم المدرسية فلا نعرض للكلام عليها . 


قال الله تعالى ر( وجعلنا من الماء كل شىء حي ) . فحياة المخاوقات 
والموجودات من انسان وحيوان ونبات نما هي باماء الذي ينزله الله تعالى من 
السماء . قال الله تعالى ر ألم تر أن الله أترل من السماء ماء فسلكه ينابيع في 
الأرض ثم مخرج به زرعاً تلف آلوانه ثم بہیج فتراه مصفرا ثم عله حطاماً ان 
ني ذلك لذكرى لأولي الألباب )" . 

وقد “قضت حكمة الله تعالى أي تكون المطر أن يكون تبخراً من الماء 
المالح يفقد الماء ملوحته ثم يصاعد ني السماء ويصاعد حى يبلغ درجة 
من البرودة تعيد البخار ماء ثم تجمع الرياح سحب الأمطار واذا أذن الله تعالى 
بتزول الأمطار ني مكان نزلت منها حبات ناعمة دقيقة متفرقة على أوقات 
وأماكن متعددة .. ولو نزل مطر السنة ني يوم » أو تزل مجموع حباته ي 
غرفة لاهلك الحرث والنسل » لكنه لطف الله القائل ( وانزلنا من السماء ماء 
بقدر فاسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون ) . 

ومن العجب الدال على عظم فضل الله تعالى وتدبيره أمر الكون على 
الدوام » ني نظام لا تفاوت فيه ولا تخالف والحمد لله : ان الله يتزل ي كل 
عام مطراً بنسبة واحدة على الأرض لا تزيد نسبة سنة على أخرى » لكن بحتلف 
ذلك ني أماكن نزوهما ومقادير ها وأزمنتها . قال الصادق المصدوق محمد بر : 
( ما عام بأمطر من عام ) . 


)0( اأزمر . 
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لطائف علمية : 


» تباغ سرعة القمر على مداره / ۳۳۸١‏ / لكم ني الساعة بينما تباغ سرعة 
الأرض في حركتها حول نفسها عند حط الاستواء / ٠۹۷١‏ / لم في الساعة » 
ولو كانت سرعة القمر المدارية أقل من سرعة الأرض المحورية لاحتل نظام 
الأشهر القمرية » إذ يزداد الشهر القمري عما هو عليه الآن أياماً تتناسب مع 
قلة سرعته » ولازدادت مدة الكسوف والحسوف لدرجة ان تضطرب الحياة 
على الأرض اضطراباً کلباً . قال تعالی ( وخلق کل شيء فقدره تقدیراً) . 

» يبلغ ميل حور الأرض *۲۴,١‏ درجة فلو كان المحور غير مائل بل كان 
عمو دیا غل مستو ی دار ها لکانت الشمس تقع فوق الرؤوس وقت الزوال 
عند حط الاستواء » وعلى مدى السنة دون ان تنقل عموديتها بين المدارين كا 
هو عايه الآن ٠‏ ومن جراء ذلك بمتنعم حدوث الفصول الأربعة الربيع والصيف 
والحريف والشتاء ني المنطقة المعتدلة » وتتحول المناطق المعتدلة إلى مناطق باردة 
غالباً وتکون منھا قارات من الحمد وتصبح المنطقة الباردة زمهريراً لا يطاق » 
فمن أقام ذلك الميل بمذه النسبة حتى توفر الحياة على سطح الأرض ؟ انه العلم 
الحكيم ( أو لم ينظروا ني ملكوت السموات والأرض وما خلت الله من شيء) . 

» تبعد الشمس عن الأرض مسافة / ۹۳ / مليون ميل» ولو كانت أقر ب 
مما هي عليه الآن إلى الأرض لكان ذلك كافاً لانضاج جلود اللحلق ولاحراق 
ازرع والنبت » ولو كانت أبعد نما هي عليه الآن لضربنا ابحمد ولا كانت 
حياة على وجه الأرض ( سريم آياتنا ني الآفاق وني أنفسهم حى يتبين همم أنه 
احق آو م يكف برباك أنه على کل شي ء شهید ) . 

» يبغد القمر عن الأرض / ٠٠١‏ / الف ميل > ولو كان أقرب إلى 
الأرض من مسافته الم كورة لكانت تبلغ الموجة المدية مباغاً هائلاً » يكفي 
ان تغمر الأرض بقاراما حی مرتفعاما مياه المحيطات مرتين فقط ي اليوم : 
وانظر اين سيكون الأحياء حينئذ ؟ ! ولو كان القمر أيغد مما هو عليه الآن 
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ll‏ حصل اى والخزر العتدلان اللذان هما فواثد صحية ونجارية وزراعة 
وصناعية ولا متعنا ينور القمر الباهر . 


» تباغ سرعة الأرض ني دورما اليومية حول محورها / ٠٠٠١‏ / ميل ي 
الساعة عند حط الاستواء » فلو كانت سرعة دوراتا / ٠٠١‏ / ميل ثي الساعة 
لكان طول الليل والنهار عشرة أضعاف طوهما الآن > ولاستطاعت حرارة 
الشمس ان تحرق نباتنا في النهار الطويل الطويل > وكذلك استطاع الليل لغياب 
الشمتن أت جمد نباتنا الذي رجا بقي يا بعد هج الفلمسن الطويل . ( يغشي 
الیل وانهار ب ابه حثیثاً - ستر ہم آياتنا في الفاق وي ي انفسهم حى يتبين هم 
آنه ایغ 


ب - دلائل سفلية على وجود الله تعالى : 

: -الأرض‎ ١ 
هذه الأرض الى نعيش عليها ويعيش عليها ثلاثة آلاف مليون انسان‎ 
› ومليارات من الحيوانات والحشرات والأسماك . هذه الأرض موجودة وقانمة‎ 
وما ادعى انسان أو جماعة ني قديم الدهر أو حديثه أنهم خلقوا الأرض‎ 
وأوجدوها من العدم » وما خلقت هي ھکذا دون خالق ¢ ومن الحال‎ 
وجود نظام دون منظم ¢ بله وجود لوق دون خالق ¢ والعدم  عقلاًَ - لا‎ 
علق وجوداً ... فالله تعالى هو خالتق الأرض وما فيها ومن عليها » هو مالكها‎ 

والمتصرف فيها وأهلها بما يشاء وتار سبحانه . 
» خلت الله تعال‌الأرض‌ني يومين ثم خاتق السموات »قال الله تعالى(قل أإنكم 
لتكفر ون بالذي خلتق الأرض ني يومين وتجعلون له انداداً ذلك رب العالمين ).° 


. آيات اللالق الكونية والنفسية / للاستاذ رشيد رشدي العابري مفرقاً‎ )١( 
كذب العلم الفرضية القائلة ان الأرض انفصلت عن الشمس ني قديم الزمان واما=‎ )۲( 
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# وجعلها کرة کبہر ة ممدودة مبسو طة للناظر لیسهل علیها العش 
ويستقر عليها الاء والزرع والبتاء ویسهل السير والعمل . قال مال ( الي 
جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناء -. والأرض مددناها - والأرض 
ذلك دحاها) . 


* وحين اضطربت الأرض ومالت » ثبتها الله تعالى باللبال العالية القوية ٠‏ 
قال الله تعالى ( وابحبال أرساها - والأرض مددناها والقینا فیها روامى ) 

لقد خلق الله هذه الأرض واحدة ‘ لکنها رمال وتر اب وجار وضور 
وجبال وودیان » والرمال أشکال والوان والتراب كذلك » وكذا الحجارة 


والصخور بل الحبال والوديات وهى جميعها أرضس واحدة .. وجاء التنوع 
لصالح حياة اللحلق عليها . 

على هذه الأرض يعيش الانسان والحان وال وان والنبات » وني جوفها 
توجد الكنوز والمعادن وغه نوئ عدو الا رض ست اوا نعلم عن 
مادتہا وخلقتها شيا . نعلم حقيقة وجودها للنصوص الدالة على ذلك » قال الله 
تعالى ( الله الذي خلق سبع سموات ومن ر 2 es‏ 


وقال رسول الله برل ( من ظام قيد شير من الأرض طوقه من سبع 
أر شن . رواه البيخاري ومسلم وغیرهما . 


وکأن النظر ميل إلى اعتبار الأرضين بعضها فوق بعض كالسماوات › 
ولیس ں فیها بشر مثلنا وقد يكون فيها بعض الحن . والله اعلم . وما كلفنا 
الحوض فيما لم ,ٍ اتنا به الث شرع بتفصیل وبیان . 


= کانت تدور دسرعة هائلة» حى إذا کادت تنطفیء ء شعلتها حرجت الحبال من قاعها 
وكان الماء الخ » كما تنفي الآية ذلك » قال تعالى ( ما اشهدنهم خلق السموات والأرض 
ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضداً) . 


۷۹ 


۲ الانسان : 

الانسان وما أدراك ما الانسان ! لوق كر على الله تعالى » جعله مولاه 
آية عظيمة تدل على الحالق العظيم سبحانه ( وني نفسكم أفلا تبصرون ) . 

حلتق .الله تعالى الانسان الأول من تراب عجن اء فأصبح طيناً لزجا › 
ثم ترك حى يبس الطين فكان صلصالا كالفخار › م نفخ فيه الروح فصار 
انسانا كربا من لحم ودم وعظم وجلد وحواس وعقل . كان ذلاث الاسان 
الأول هو آدم عليه السلام » ثم اق الله تعالى من نفسه حواء م كان التناسل 
منهما من مي می »> وهى سنة الله تعالى في خلت البشر - الا ما استغى وهو 
عيسى عليه السلام فقد خلقه الله تعالى من أم دون أب ليكون آية لاناس دالة 
على عظم قدرة اله تعالى » وعلى انه سبحانه يفعل ما يشاء ويحتار . قال الله 
تال 7ا اا الان e‏ الذ ي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
خاو ت مهما ر چا كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساء ءلون به والأرحام 
E E E‏ 
وبدأ خلق الانسان من طين ‏ خاتى الانسان من صلصال كالفخار ) . 

» لقد خلت الله تعالى الانسان أطوارآاً في رحم الأم حى يأذن بخروجه إلى 
الدنيا » قال الله تعالى ( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين م جملنا نطفة في 

قرار مکین . حلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاءا 

فکسونا العظام احما نم آنشأناه خلقاً آخر فتبار ك الله أحسن اللحالقين  )‏ . 


٤‏ جعله أطواراً بعد حر وجه إلى الدنيا » قال اله تعالى ر اله الذي م 


من ضعف م جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيية م 
خرجکم طفل ثم لتبلغوا شد کم ومنکم من یتوفی ومنکم من يرد إلى أرذل 
العمر لكيلا بعلم من بعد علم شي . 


./٠٤/نونمۇملا‎ )( 


م جعله أطواراً بعد خرو جه من ن الدنيا : طور حياة البرزخ ني القبر وطور 
الحياة الآحرة : ني الدار الآحرة قال الله تعالى ( حى إذا جاء أحدهم الموت 
قال رب ارجعون لعلي أعمل صالاً ا كلا اما كلمة هو قائلها 
ومن ورام برزخ إلى یوم يبعثون ‏ م انم بعد ذلك لیتون تم انكم يوم 
دة خود وقال ف حن فرعرن وقود رتفم من گار ن را عن 
حالهم في حياة البرزخ ني القبور : ( النار تعرز ون عليها غدواً وعشيا ويوم 
تقوم اأساعة ة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب )  .‏ . 


حلت الله تعالی الانسان جاهلا بكل شي ء عاجزاً عن کل شي ء » نم تدرکه 
عذاية الله تعالى فينع TS‏ 
بطون أمهاتكم لا تعلمون شيا وجعل لكم ال سمع والأبصار والافئدة لعلكم 
تشکرون ) . 


الله تعالی وحده هو خا لق الاسان وخالق کل علوق 4 بل خالق الحياة » 
لا بخلق أحد سواه ولا يوجد من a‏ 
فضا عن ذرارة او لعو ضة 4 ولو کان بعضص العاماء لبعضص ظهیر ا تارا 


ولقد ذكرنا من قبل قول أوبارين الروسي ي بيان جهل الإنسان بكنه الحياة 
واستحالة استحضار الحياة بالوسائل المادية من أحد من البشر . قال الاستاذ 
رشيد رشدي العابري : " لم يتمكن العلم ولن يتمكن من أن يعرف سر 
الحياة » ولكن الانسان يشاهد أثرها في هذه الدنيا » فالحاة النباتية مثلا تتوقف 
على النربة والماء والمواء والحرارة والضوء > وهذه العوامل اللحمسة بتفاعلها 
الكيماوي والفيزيائي تنبت البذرة او النواة الى تأحذ ني النمو والازدهار » واذا 
نظرنا إلى البذرة او النواة قبل وضعها في النربة ظهرت لنا كأنما لا حياة فيها > 


0( المؤمن / ١٠١‏ /. 
(۲) آپات اللحالى الكونية والنفسية / ٤۷ ٤)٦‏ / . 
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ولكنها تحيا وتنمو بعد ان تتفاعل كيماوياً وفيزيائياً مع العوامل اللحمسة الم كورة 
آنفا » ولم يتو صل العلم حى الآن وريا لن يتوصل أبداً إلى معرفة كيفية احياء 
هذه العوامل للبذرة بعد مولَّها » ولاذا احيتها ‏ أي أظهر نا وأنتها- › وعظماء 
الكيماويين من العلماء الفطاحل من أمثال باستور ولبيج قد اعر فوا متواضعين 
بأنه لا بعكن خلق خاية من اللحلايا النباتية أو الحيوانية ولا امجاد بيضة جرلومية 
أو عضلة » أو أصغر العضلات › أو عصبا أو تركيب ورقة بسيطة صالة 
للنشوء والنمو نظراً للعجز عن إبجاد مادة عضوية ذات حياة » مع أن. أجسام 
النبات والحيوان الظاهرة مركبة من مواد معروفة التحليل والتركيب كيماوياً . 
ان ذلك يقتضي بالضرورة الاعتراف بوجود قوة خفية ني أسرار اللحلقة في 
النبات والحيوان » ولذللك اعتقد العلماء بوجود قوة معنوية لاحياة لا نستطيع 
ادراكها . ( يحرج الحي من الميت ) . اه 

١‏ یولد هذا الانسان جاهلا لا يعلم شيا » أصم لا يسمع أعمى لا 
پبصر › فما ان یبکی وتلقمه أمه دیا ماه الله 4 LL‏ ولادته - 
حى يأخذ ني الرضاع » ولو كان اللبن يتزل من الثدي جرد وضمه أي الفم 
هان الأمر » لكن اللبن لا يتزل إلا باللص . فمن عام الوليد هذا ؟ ولو أنه 
ما عُلم لمات بعد ساعات قليلة من ولادته جوعاً وحرماناً . 

نم بکبر قلیلا قلیلا فیفتح عینیه ویصیخ باذنیه وعلاف - إلى حد - اعصابه 
م تنبت له الاسنان وتم عدداً ي الوقت الذي لا ينتهي فيه مفعول اللبن ي حياته 
كغذاء أولي » كي ينتقل بهذه الاسنان إلى الأ كل الذي محتاج إلى قطع بالاسنان 
وقضم پا › وار دراد ف ها لها المسر ؟ ! 

يولد الانسان ضعيفاً .. فاذا به حرك يديه وأصابعهما ورجايه وأصابعهما 
وجسمه کله کا یرید » ولو لم مجعل اله تعالى مفاصل العظام على ما هي عليه › 
بل جعلها مربوطة بربط أو مضرية بدسر كيف كان بمكن للانسان أن يتحرك › 
وكيف كان بمكن أن يعيش وقد جاء تحرياك تلك المغاصل عا هي عليه حقاً 
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مصلحة الأنسان . قال الاستاذ علي هلال : .. تم تدبرت التدبير الصارخ 
a‏ یکون مقصا بودي عله رضيو وار و عضا ری ع 
الاحتكاك بين العظام » ومواد زلالية تسهل الحركة › م وقايات تمنع المفصل 
ان يتحرك إلى الحهة الي لا يتطلب الأمر أن تتحرك اليها .. ثم مفاصل تتحرك 
ى الأمام مثل مفصل اا رفق ؛ ومقاصل تتحر ك خلفا مثل مفصل الركبة ومفاصل 
تتحر لك ج الحهات مثل مفصل الرسغ أوجدت ان مصلحة الا نسان تطلب 
ذللك . وان نة قوة عاقلة مدير ة حكيمة منعمة متفضلة ورحيمة 0 


قات بل ذات ها قدرة وارادة وحكمة وهو الله سبحانه . 


۲ - انعم الله تعالی على الانسان بالحلد الذي یکسو جسمه کله » وجعل له 
مسام لا یعلم عددها إلا الله وينظم بذلك فرز الحسم العرق » لينظم حرارته 
ومجعاها ثابتة بالنظر لتبخره واستهلاكه كات من حرارة الجسم » وجعله 
آنواعاً من لين وقاس » ومن رقيق وغليظ » ولو کان رجلا الانسان ي 
رقة جلد شفتيه فکيف کان مشي ء على رجلیه ؟ لو کان جلد جفنيه ي غاظة 
جلد رجليه کیف کان یستطیع أن يفتح عينيه ويبصر طريقه ويتقي الأذى ؟ 
لو کان جلد بطنه ي رقه جلد خدیه کف کان بتقي الضربة البسيطة تلقي 

امعاءه إلى الأرض وتكون سب الوفاة ؟ ! 


۴ انعم الله تعالى على الانسان بالمعدة الي تعمل للانسان هضما لاطعام 
سنين طويلة طورلة وهي من جاد رقیق لین » بينما نجد قدور الحديد والنحاس 
حدم سنين م تخرق وتبید > م ان المعدة الي مضم الغذاء تفرزه بعد ذللك 
وتوزعه على حديد وملح ومأء » وتودع کل عضو من الجسم ما نتاسبه » 
فللاعضاء الهضمية مادة (كلورالصوديوم ) ولاطحال والكبد مادة الحديد» وللغدد 
التناسلية مادة الفوسفو ر » وللمجموع العصي الكلس والمغنسيوم والفسفور › 


. / ۲۲ ١ / ابحائزة أو أومن بالله اذا ؟‎ )١( 


۸Y 


فمن .. من أعطى المعدة اللينة الرقيقة هذه القوة اللحارقة والمستمرة »> ومن 
فما ذلات التدبير ٠‏ ها يصل اليها 5 لا تعي ولا تعقل › فتأني بأعمال تعجز 
عن بعضها مخابر التحليل ني العام كله ؟ 

الا ما اعجب ما جعل الله تعالى ي الانسان من آيات »› وما أعظمها 
وألطفها » ما أظهر ها وما ابينها ولكن الظالين لا يعقلون . 

ي اي العام الان ن ثلاثة آلاف ملیون انسان او يزيدون › والکل خلق الله 
تعالٰی وتدبیره » ومع ذللك فلا جد في هذه الملايين العديدة اثنين متشابمين ي 
کل شي ء » ولو قد جاء! في حمل واحد من بطن واحدة . فلا بد من الاختلاف ؛ 
الاختلاف ني السحنة أو الاون أو الطول او الصوت أو الحركة > أو الفكر 
والعاطفة » أو القوة و الضف 4 أو الخلق حستا وسوءا. 

وهذا الذي يقال ني الانسان يقال ني الحيوان - ويقال ني النبات بل أوراق 
الوردة الواحدة ! نحتاف كل ورقة عن أحتها من وردة واحدة ني اللون أو 
الحجم أو الغروق أؤ المجس 

بينما نرى الصابون مثلا تأني ألواحه نوعاً واحداً متشابمة ي اللون والحجم 
والوزن والراحة إذا كان القالب واحداً . لان قالب الصابون لا يعقل » وخالق 
کل شي ء له ا ۳ 

قال الله تعالی ( ومن آیاته حلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم 
وألوانكم ان ني ذلك لآيات للعالمين ) . 

حقاً حقاً ! كل ما ني الانان حنى الظفر والشعر آية تدل على الله تعالى 
وتشير إلى الحالتق سبحانه وصدق الله تعالى حين يقول ( وي انفسكم افلا 
تبصرون ) . 

قال الامام القرطي رحمه الله تعالى : ( وقال الله تعالی.:. (. ولقد خلقنا 
الانسان م ن لاله من ین ) يعي آدم عليه السلام ( م جعلناه ٥‏ ) أي جعانا | نله 
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وذريته ( نطفة ف قرار مکین ) إلى قوله ( تبعٹون ) فالانسان اذا تفكر بهذا 
التنبيه با جنعل له من العقل ني نفسه رآها مدبرة » وعلى أحوال شى متصرفة > 
كان نطفة م علقة تم مضغة ثم لحماً ثم جلداً وعظماً » فيعلم أنه ل ينقل نفه 
من حال نقص إلى حال كمال لانه لا يقدر على أن حدث لنفسه ني الحال 
الأفضل الي هي كال عقله وبلوغ رشده عضواً من الأعضاء ولا بمكنه أن 
يزيد في جوارحه » فيدل ذلك على أنه ني حال نقصه وأوان ضعفه من فعل ذلك 
أعجز . وقد یری نفسہ شاباً م کھلا ثم شیخاً وهو لم يقل نفسه من حال 
الشباب والقوة إلى حال الشيخوحة والمرم ‏ ولا اختار لنفسه ولا وسعه أن 
يزيل حال الشيب ويراجع قوة الشباب » فيعام بذلك انه ليس هو الذي فعل 
تلك الأحوال لنفسه وان له صانعاً صنعه وناقلا نقاه من حال إلى حال ولولا 
ذلك لم تتبدل احواله بلا ناقل ولا مدېر . وقال بعض الحكماء ان كل شي ء 
ي العام الكبير له نظير ي العام الصغير الذي هو بدن الانسان » ولذا قال تعالى 
( لقد خلقنا الانسان ني أحسن تقوم ) وقال ( وني أنفسكم أفلا تبصرون ) . 
فحواس الانسان اشرف من الكواكب المضيئة » والسمع والبصر منها بمنزلة 
الشمس والقمر ني ادراك المدركات با » واعضاؤه تضصير عند البلى تراباً من 
جنس الأرض »> وفيه من جنس الماء العرقٌ وسائر رطوبات البدن » ومن 
جنس أهواء الريح والنفس » ومن جنس النارفيه المرة الصفراء »> وعروقه 
بمنرلة الأنار في الأرض »> وكبده منزلة العيون الي تستمد منها الانہار » 
لان العروق تستمد من الكبد » ومثانته بمنزلة البحر لا نصباب ما ني أوعية البدن 
اليها ها تنصب الانمار إلى البحر . وعظامه بمنزلة الحبال الى هى أوتاد الأرض › 
واعضاؤه كالأشجار فكما ان لكل شجرة ورقاً أو مرا فكذاك کل عضو 
ذي فعل أو أثر . والشعر على البدن بمنزلة الحشيش على الأرض . ثم ان الانسان 
بحکي بلسانه کل صوت حيوان وجا کي باعضائه صنع کل حيوان . فهو العام 
الصغير مع العام الكبير محلوق محدث لصانع واخد لا إ ته لاهو . اھ . © 


(۱) تفسیر القرطي |/ ۲٠۲-۲‏ ) . وانظر حكمة المخلوقات للامام الغزالي» ي القديم »= 
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ولعل القاثل أخذ منه قوله ؛ 

وتزعم أناث جرم صغير وفياك انطوى العام الأكبر 

أطائف 

» درجة حرارة الانسان العادية واحدة / ۳۹ - ۴۷ / سواء كان ي 
المنطقة الاستوائية أو جزيرة صابر / سيبيريا / شتاء . ولو اخحتل ذلك فيه لما كان 
أهلا ليعيش ني كل الأرض الي حلقت له وجعات وطنه - وليس مثله الكثير 
من الحيوان . 

» اذا راقب الانسان الدورة الدموية جد أن الدم الذي يأتي به الوريد 
أزرق اللون ثم هو اذ يسكبه ني القلب يراه قد حرج أحمر قانياً فكيف حصل 
هذا ؟ ان المواء الداخحل مع النفس قد تغلغل ني الرئتين في حين ان الدم الأزرق 
قد تغلغل هو الآحر في ثنايا القلب ومن وراء هذا الحدار الرقيتق › وبسيب 
الألفة الكيماوية مجذب أكسجين اهمواء ما بالدم من كربون وايدروجين - وهي 
تلك المواد العكرة - فيعود الدم صافياً » ويأحذ لونه الأحمر النقي السابق ° 
انه فعل العزيز الرحيم الذي اعطى كل شيء خلقه م هدى . 


۴۳ الحان ( الجن ) : 
وابجحن أرواح قانمة ي أجسام لطيفة نارية قادرة على التشكل بصور حتافة 
بأ کلون ویشربون ویتناکحون ویتناساون وموتون کا بعوت الانس . 


أصل مادة الجن ر أي الحن ) هو اللهب المختلط بسواد النار > قال الله 


= ومشل الطب محراب للابمان »> وي اعماق الانسان ي الحديث » تزدد بصيرة عا أودع 
الله تعالى تي هذا الانسان . 
)١(‏ اومن بالته و اذا ؟ للاستاذ علي هلال / ۱ ۳۱/ . 
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وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الني لتر قال ر ر للقت الملائكة من ور 
وخلقت ابخان من مارج من نار وخلق آدم ما وصف لکم ) . رواه مسلم . 

» ابحن لا يرون من البشر على صورهم الحقيقية لذا سموا جنا من الحن 
وهو السر ومنه قوله تعالى ( فلما جن عليه اليل ) . ومنه تسمية الوليد ي 
رحم آمه ( جنیناً ) لأنه مستور ری ول ل يراكم هو وقبياه ٠ن‏ 
حیث لا ترو مم ) . 

ابن طائفتان كالبشر منهم الؤمنون ويسمون ابلحن » ومنهم الكافرون 
ویسمون الشياطين « ما ابلیس فهو الذي رفض منهم السجود لادم عليه 
السلام فطر ده الله تعالى من رحمته فأبلس أي يئس من رحمة الله تعالى . 

وهم مکلفون کالبشر بالا مان والطاعات » قال الله تعالى ( وما خلقت 
امن والانس لا ليعبدون ) وقد اجتمع جم رسولنا محمد بر کر من م مرة 
وقراً عليهم القرآن الكرع ودعاهم الى الاسلام فأجاب منهم دعوته من کتبت 
ه من سبقت اليه الشقاوة » نعوذ بالله منها › قال الله 

لى ( قل أوحى الي أنه استمع نفر من الحن فقالوا انا سمعنا قرآناً عجباً هدي 
TT‏ من الحن يستمعون القرآن » فلما 
حضر وه قالوا أنصتوا ولما قضي ولوا ال قومهم منذرين قالوا يا قومنا انا 
سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسی مصدقاً لا بین يديه هدي ای الحى وال 
e‏ یا فو متا ان TS‏ 
تعالی لیكون ف النأر »> قال الله ا انید اکم مدر فاتخذوه 
عدوا انما يدعو حزبه لیکونوا من أصحاب السعر ) 

فحري بالمؤمن أن لا جعل لاشيطان عليه سبيلاً » وذللت باقباله على الله 
تعالى » بالطاعة والذ كر والاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرج جم > وقراءة 
آيه الکرسي قبل النوم وقراءة المعوذات وكذا آيي خواتي سورة البقرة ( آمن 
الرسول بما نز ل اليه من ربه والمؤمنون) الى آخر السورة قبل النوم كذلك . 
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واف کد اقطان دعا سي الور فط و کوت 
له على المؤمن سلطان . قال الله تعالى ر إن كيد الشيطان كان ضعيفاً - وإما 
ينز غنلك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجم انه ليس له سلطان على 
الذن آمنوا وعلى رمم بتوکاون . اا سلطانه على الذن يتولونه والذين هم به 
مشرکون ) . 

» الشيطان حول بين المؤمن وبين الانفاق في الحير وحرصه على الانفاق 
في اللهو والشر › قال الله تعالى ( الشيطان يعد كم الفقر ويأمركم بالفحشاء ) . 
وکم ينفق من يطيع الشيطان ني اللهو والفساد واذا جاء من يدعوه للانفاق على 
فقير » أو مساعدة قريب أو اغاثة ملهوف شكى الفقر وقلة ذات اليد » وقال 
كالمستهز ىء ( أنطعم من لو يشاء الله أطعمه ) . ۰ 


* الشيطان بسعی ای الافساد دين المسلمين ا بزن من باطٰل المحرم ي 
القمار واللحمر وقبيح الغناء ومنکره على صور ذلاك کله وأشکاله »› والله تعالی 
يقول ( انما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبخضاء ي اللحمر والميسر 
ويصد كم عن ذ كر الله وعن الصلاة فهل آنم منتهون ) . 

» الشيطان هو الذي يوسوس ني المؤمن الى سوء الظن بالمؤمنين وحمل 
أحواهم الطيبة الحسنة على الرياء معاذ الله وانهم اذا خلوا الى شياطينهم فعلوا 
ما حالف ظواهر هم الطيبة معاذ الله . 

وقد خحشي رسول الله ر على المؤمنين سوء الظن به لړ وهو من هن 
ي دینه وخلقه . 

قالت صفية زوج الني ملم ( كان الني لر معتكفاً فأتيته آرو زه لاد 
محدثة ثم قمت لأنقلب - أي لأرجع - فقام معي ليقلبي وکان مسکنها في دار 
أسامة بن زيد - فمر رجلان من الأنصار » فلما رأيا الني عي أسرعا »› فقال 
الني بم : على رسلكما انها صفية بنت حيي )» فقالا سبحان الله > فقال إن 
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الشيطان بحري من ابن آدم ری الدم واني خشيت أن يقذف ي قلوبكما شرا 
أوقال شيا ) . 

+ وهو الذي يعد الانسان بالشر ويمنيه حسن العاقبة على باطل الابمان 
وسي ء العمل » قال الله تعالى ر( أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً ) هو القرين 
الذي ورد ي مسلم يوسوس ي صدر الانسان وعکر به ویکید عليه 4 ولا 
ينجو منه الا المؤمن »› وقد وکل مثله برسول الله لثم الا أن الله تعالى أعانه 
عليه فأسلم . ذلك القرين من الحن هو الذي يستحضر ني حفلات استحضار 
الأرواح بالبخور بالسلل أو الطاولات .. ليخبر عن أحوال قرينه الميت واخباره 
ودقائق ذلك » ويزعم مستحضرو أولثلك الحان أن الذين بحضرون هم أرواح 
الموتى .. وانى حم ذلك فان الموتى ان كانوا مؤمنين فهم في عليين » ني بحبوحة 
النعيم وترفه - فضلاً من الله ونعمة » وليست حم عودة الى الأرض › قال تعالى 
( کلا۔ ان تاب الأبرار لفي عليين ) وان کانوا کافرين فهم ي سجن › 
يعر ض عليهم عذابمم المنتظر وسوء المنقاب الذي سيضطرون اليه عدلا من الله 
تعالی وأنى حم العودة الى الأرض » قال الله تعالى ( كلا ان كتاب الفجار لفى 


٩ ) سجین‎ 


» والحن محلوقات حقيقية كالبشر والحيوان » فمن زعم أن الحن قوق 
الشر ... أو هي مکروبات .. أو نوازع الشر في الانسان » من زعم ذلك فقد 
حرف القرآن الكربم وضل بتأويله ضلالاً بعيدا ٩‏ . 

ملاحظة : جل ما ذکرته ي الجن وأحکامه رجعت فيه الى تفسير روح 
ا معاي للآلوسي ني تفسير .سورة / الرحمن / » والى بحث / حول عالم الجن ) 
لفضيلة الشيخ عبدالله سراج الدين نفع الله به 


)١(‏ انظر ( يسألونك عن الروح ) وقد ألفه متبصر خدم كأمين سر في جمعية الاهرام 
لاستحضار الأرواح ثلاثين عاماً »> فبصر ٥‏ الله تعالی واناب وكتب هذا الكتاب . ' 
(۲). وانظر الفكر الإسلامي ا لمعاضر للاستاذ غازي التوبة . 
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٤‏ الحيوان ؛ 


اللحالق تعالى هو خالق ما ليس له منطق نفهمه من الاحياء ونسميه الحيوان 
لوجود الحياة والحركة فيه حيناً من الدهر › قال الله تعالى ( والأنعام خلقها 
لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأ كلون - والحيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة 
وی ال لرن افا رون ال اال کس سامت واد کل کل 
دابة من ماء فمنهم من عشي على بطنه ومنهم من مشي على رجاين ومنهم من 
بمشي على أربع بحخلتق الته ما يشاء ان الله على كل شي ء قدير ) . 

أمر الحيوان الذي لا يعقل - على تعبيرنا - أمر عجيب .. يدل بكل لسان 
على خالتق له وملهم » يتجه بالحيوان بالمامه ذلك الى أعاجيب الأمور 
والأحوال . 

لقد كيف الله تعالى كل حيوان لما خلق له »> كيف الحمل لحياة الصحراء 
الي يقل فيها الماء والبقل ويكثر الشوك ويغطي أرضها ناعم الرمال . وكيف 
حيوان الركوب والحمل بالقوة على الحمل ويسر راحة المحمول عليه بايطاء 
الظهر واقامته » وذلك لارکوب والحمل ‏ ولو کان فيلا عظیماً ‏ فی رکبه 

ولولا أن الله تعالى جعل ني الحيوان المهابة من الإنسان والتذلل له والسكون 
الى خدمته لما استطاع الانسان أن يستخدم الحمار القوي والفرس الشموس › 
والثور المتين والحمل الحقود › وكل واحد من هذه الحيوانات لا يقف ني البأس 
والقوة أمامه العصبة من الرجال » قال تعالى ( وذللناها هم فمنها ركومم 
ومنها يأكلون ) . 

TE‏ بالأجنحة تقطع ہا مات الأميال والأنار › لا تغير جناحاً 
ولا تسعفه بدواء > وأجنحة الطائرات تحتاج الى غيار وأدوات وقود وراحة 


وغير ذلك . ولا يسةط طير من السماء لعطل أصابه ني طير انه وتسقط طائرات 


٩. 


رة وای لعطل ظاهر أو خفي . قال الله تعالى ( أولم يروا الى الطير 
فوقهم صافات ويقبضن ما عسكهن الا الرحمن انه بکل شىء بصير ) . 

لقد جعل الله تعالى عظم الطائر مجو فاً حالياً من العصب ليبقى عظمه خفيفا › 
وبذللف يسهل عليه أن يطير ويطير . 


م جعل للحيوان والطير ثوباً واحداً من صوف أو شعر أو وبر أوريش 
للصيف والشتاء لا يتقطع » ولا ینشق » ولا يبدل بسواه » یعیش به الحيوان 
في راحة وغى »> وهذا الانسان كم وكم يتعبه ويكلفه أمر ملابس الصيف 
AS‏ 


وأهم الله تعالی بعد ذلك کل حیوان تمام ما لتق له » من حياة وطعام 
وعمل » لذا تصدر عنه تصرفات مدهشة حقاً .. ولو أن العاقل يعام أن ذلاث 
با هام العم الحکم وهو الله سبحانه همیل من الدهش » ولظن بعض احيوان 


أعقل من الانسان . 


قال الأستاذ رشدي العابري : ثي عللم الحيوان طائر يسمى ( صقر البحر ) 
لا بحب البر د القارس ولا الحر اللافح › وميل الى الحو المعتدل » والشتاء في 
المنطقة الشمالية يقابل الصيف ني المنطقة الحنوبية › فعندما يكون الشمال مهدداً 
بالشتاء يكون الحنوب متمتعاً حرارة معتدلة » وعندما يقبل الشتاء على الحنوب 
۾کون الحو معتدلا ي الشمال > فصقر البحر بهجرته من الشمال الى الحنوب ثم 
عر دته الى موطنه يتمتع بال حو المعتدل الذي يوام طبيعته ثي طرفي العام » ويقطع 
الطير ني رحلته هذه مسافات شاسعة لا تقل عن اثنى عشر الف ميل في الذهاب 
ومثلها ني الاياب . ويكاد العقل ينكر قدرة هذا الطائر الصغير على اجتياز هذه 
الأبعاد العظيمة . 


وهناك طائر آخر يسمى ( خطاف البحر ) أصغر من صقر البحر »› ولكنه 
أقوى منه على الطير ان » يسكن ني المنطقة المتجمدة الشمالية برني فيها صغاره › 


۹۱ 


وغندما حل ليالي الشتاء الطويل يعبر الكرة الأرضية على جناحيه » ويصل الى 
المنطقة المتجمدة الحنوبية ليتمتع بصيفها » م یدعوه الحنین الى موطنه فيهرول 
مسرعاً » وهو يقطع ني هذه الرحلة حو عشرين الف ميل في الذهاب والاياب 
بسرعة تعجز عنها أقوى الطائرات الي ابتكرها عقل الانسان . ومن غریب أمر 
هذه الطيور آنا لا تحتاج الى مرشد ديما الى السبيل ني الطريتق الذي تسلكه في 
الذهاب والاياب . فالغريزة وحدها دليلها الذي لا محطىء وقائدها الحكم الذي 
لايغفل ( أو لم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما بمسكهن الا الرحمن 
انه بکل شی ء بصیر ) | ھ . ۰ 

ولننظر الى ما بين أيدينا من الحيوان ! فهذا حيوان يأ كل بسرعة عجيبة 
واذا ما نفد ما أمامه من طعامه » أو أخذ من موضع طعامه الى اصطباه › بدأ 
عملية الاجترار لا أخذه من طعام على عجلة فيهضمه جيداً ليصبح غذاء له 
نافعاً ... 

وأنى مثل ذلك للإنسان ! 

وهذا حيوان يسقى ماء بكار ة فيعب منه ويعب » ثم يسير ي الصحراء 
المحرقة وعلى رمالا اللافحة لا بحتاج في سيره ذلك الى ماء ولا مستنقع » ان ما 
جمعه من الماء في شربته الأولى يكفيه لتلك الفترة كاها .. وآنى مثل ذلك 
للانسان ؟ ! 

أمر طعام الحيوان أمر عجب » فمن الحيوان ما يدخر قوته من الصيف الى 
الشتاء في جسمه مل العقرب والثعبان » إنمما يبقيان طوال الشتاء ليس هما طعام 
بأ كلانه » إن طعامهما شحمهما › فهو الذي يذوب فيهما .. ان غذاء هما سلي .. 
يذوب شحمهما قليلا قليلا .. 

وهذه النملة تدخر قونا من أيام الصيف الى اللحريف .. حى اذا جاء الشتاء 
البارد ركنت من كهفها ني حفرة أو تحت الراب .. تتغذى من قوت الصيف 
حى یعود الربیع من جدید . 


۹۲ 


ومن الحيوان ما يعرض نفسه للموت في سبل قوته ! فهذه البعوض تلسع 
الانسان - الذي يستطيع بضربة كف أن يقتل مئات منها ‏ وتتغذى بدمه 
بطريقة هي حقاً علامة تدل على الحالق المبدع سبحانه . متص أنى البعوض دم 
الانسان بالطريقة التالية : تثقب الجسم تم تضع في الثقب بعضاً من لعابما ليهيج 
الدم ويقترب منها فتأخذ حاجتها منه » ومن فائدة ذلك اللعاب كذلك أن يبقى 
الدم سائلا لا مده اهواء . 

من أهم البعوض وسائر الحيوان وسائل الحصول على القوت وحفظها ؟ ! 

انه الله رب العالمين ( الذي قدر فهدى ) . 

هذه العنكبوت ! صاحبة الشبكة العجيبة الي تصنعها من خيوط حريرية 

تغزها بنفسها بشكل هندسي متقن » تستعماها للهبوط من مکان عال عال 
ای مکان زازل نازل » ولتقطع حفرة حين تصل بين جاني الحفرة بذلك الحيط 
اارقيق بتأثير الرياح على ذلك الحيط الرقيق الذي لا تكاد تبصره العين . 

وهذا دود القز يضع خيوط الحرير الطبيعي من ورق التوت فيكون منه 
أقوى أنواع الحيوط .. ويأكل الحيوان ورق التوت فيبعر بعراً .. ویأکله 
الغزال فيعقد ي ابطه نوافح أطيب أنواع المسلك . 

وي الحيوان بأنواعه أجناس وان وی کل وان آمو ار و ارا 
لا حيط با الانسان العاقل المفكر تتألف النباتات والحيوانات من البروتوبلازم 
وبروتوبلازم الحیوانات والنباتات واحد تقریاً » ولكنه ليس نفس الشي ء تماءا 
وهذه الفروق أساسية وحيوية وإلا لما نمت بيضة الضفدعة فصارت ضفدعة 
ولا بعت بذرة البلوط فاستحالت شجرة بلوط » وهذه الفروق عفاة عنا » 
ان من ارز الحقائق ني علم الحياة ان كل أنواع البروتوبلازم مهما کان 
مصدر ها خحافاً تبدو متشابمة الى حد كبير وتشبه بياض البيضة وفيه نقط دقيقة 


تش ةَ ۲( 


. العلم يزحف تأليف جيمس ستوكلى ترجمة الد كتور حمد الشحات‎ )١( 


۹۳ 


فتبارك الله ( الذي أحسن كل شى ء حلقه وبدأً لتق الاندان من طين ) . 
۾ النبات : 


قال الله تعالى ( وهو الذي أنشأً جنات معروشات وغير معروشات واانخل 
والزرع ختلفاً أکله والزیتون والرمان متشاباً وغير ا من مره اذا 
أنمر وآوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا انه لا بحب المسرفين ا ونو لنا من 
السماء ماء مباركاً فأنبتنا به جنات وحب الصيد والنخل باسقات 4ا طلع نضيد 
رزقاً للعباد وأحيينا به بلدة ميا كذلك اللعروح . - وهو الذي أنزل من السماء 
ماء فأندر جنا ره نبات کل شي ء فاحر جنا مله خضراً حرج منه حرا ا مرا کا وەن 
الننخل من طاعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزیتون والر مان مشتبهاً وغير 
متشابه »> انظروا الى مره اذا أنمر وينعه ان في ذلك لآيات لقوم ينون ) " 
أمر النبات الذي لا يدرك الانسان سر ه عجیب عجیب مع أنه یعیش حیث يضعه 
الانسان من الأرض . 

لو نظرنا الى حبة القمح لوجدناها حبة ميتة لا حياة فيها ولا روح + أنى 
ها بالعود المرتفع الساسق » وأنى ها بالسنابل الي قد تصل الى سبعة وكل سنبلة 
مائة حبة على طعم الحبة الأولى ونفعها . تقع الحبة تلك نحت الراب فسرعان 
ما نری الأمر على غير ما كنا نظن نر ى الحنين المستكن بي حبة القمح يستيةظط 
لسییت رطودة الأرض المسقاة . وهب فيه شعلة الحياة الى کانت هاأحعة 
TT‏ > ولکنه لا یتب کٹیر ا 
هذا ا ا ا تمل ا حبة i‏ ا N‏ فإذا 


./٠٤١/ماعنألا سورة‎ )١( 
. سورة ق‎ )۲( 
./٠٠١ الأنعام/‎ (۳ 


4 


استنفذ‌ها ویکون ذلا بعد أسبوع أو نحوه یکون انين قد نما نوعاً ما وظهرت 
بوادر أوراقه واتجهت الى أعلا > وامتد جذره الى أسفل باحثاً ني باطن 
الأرض > وليس ني قولنا باحثاً شيء من المجاز » فهو يبحت حا حقيقياً لا 
شلف فيه . ان الحبة اذا وضعت مقلوبة بحيث كان الحزر حين نموه بتجه الى 
أعلى محکم الوضع » فانه لا يلہث أن يشي وينعطف ليكون اتجاهه الى الأرض 
الي يطلبها » کأنه قد علم أنه كان أولا يتجه اتجاهاً لا يودي الى الغاية فغير 
اتجاهه لیصل الى غابته » وحکذا بتجه الحذر الى باطن الأرض ححتماً وينغرس 
ف مغرسه ليلتقط الغذاء اللازم له > وتتجه كذلاف الأجزاء العليا للنبتة الى وجه 
ال ض وتتد في جو السماء الى المدى الذي قدر لنوعها أن تمتد اليه » 
ويستخلص من جو السماء معظم ما يزم هما . وهي تش طريقها الى الأرض 
القاسية والحجارة حى تظهر على وجه الأرض » ولو أن أحداً حاول أن 
يعيد ما ظهر منها على الأرض الى داخل الأرض لاستخال ذلك الا عفر .. 
وقطع للورق أو قصف للنبتة ذاتما . وما أجمل قول الله تعالى في هذا المجال 
( فلينظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صباً ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها 
حباً وعناً وقضباً وزيتوناً ونلا وحدائق غلبا وفاكهة واب متاعاً لكم 
ولأنعامكم ( «ٍ 

ومن عجيب أمر هذا النبات - وهو أمر يعجز عن مثله البشر ‏ أن أسط 
أنو اع النبات وأقلها شأناً يقدر على تحضير المركبات ا ية واأغذاثية المعقدة 
من الأملاح المعدنية البسيطة الي تتصها التربة . ولنقرأً ٠ا‏ يقواه الأستاذ 
العابري : اذا لاحظنا ملاحظة دقيقة في دراستنا لانبات لاعتقدنا جازمين بان 
العناية الاهية قد شملتها ما يقيها من الأخطار وقت الحاجة » فمنها ما اذا اشتد 
الحر عليها تغخطي تغورها وفتحاما بمادة شمعية تد عليها فتمنع الجر عنها › 
وتبقی کذلاك الى أن يعود فصل المطر › ومنها ما تتغطى بقشور ٠ن‏ ( كربونات 


)0( سورة عبس | ۲۹۰-۲۵ / انظر اومن بالله ماذا للاستاذ علي هلال | ۱= ۸۹/ . 
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الكالسيوم ) نع عنها شدة الحر » ومنها ما تحفظ الماء في بصلها ودرناما 
المدفونة تحت الأرض كا تحزن الحمال الماء ثي مواضع خحاصة من أجوافها 
لوقت الحاجة › ومنها ما تكون ذات أغصان واسعة عريضة جداً إذا كانت 
ي منطقة استوائية حيث الحرارة والتبخر شديدان وحيث المطر داعي لكي 
تستطیع النبتة التخلص من الياه الكثير ة عن طريق الفتح ا 
عميقة ني الر بة اذا كانت بي منطقة صحراوية شدردة الحرارة والحفاف لتستطيع 
أن تصل الى المياه الباطنية من الأرض لكي تعيش ني الظروف الصحراوية كما 
تحزن هذه النباتات الصحراوية المياه تي جذورها وسیقانبا لوقت الحاجة كما بينا 
آنفاً . وهي تجعل أوراقها مدورة وصغيرة ذات طح سياق ومدية ااا 
وتأخذ الورقة وضعاً رأسياً بالنسبة لأشعة الشمس بدلا من الوضع الأفقي لكيلا 
تتعر ض للشمس كثير أ فيز داد التبخر منها كأشجار الكافور . 

ومنها ما تكون أوراقها خيطية إبرية وأشجارها على شكل #روطي لوقايتها 
من البر د القارص ف المناطق الباردة . 

كل ذلك يدل دلالة قطعية على وجود خالق عظيم عام ج تی فسوی م قدر 
وهدی ( وني الأرض آيات للموقنين  )‏ . 

وجاء ني كتاب / عجائب الحلق / يقدر وزن جرم الأ كسجين الذي عتصه 
البشري ني السنة ب / ٠٠١‏ / الف متر مكعب » ويظنون أن الحيو انات 

لباقية عتص أربعة أضعاف ذلك عا بى الأقل وحرج الانسان من جهة أخحرى 

٠١ |‏ / غراماً من الغاز حامض الكربون ني اليوم فيها /۷١/‏ غراماً من الكربون 
الصرف (الفحم) فبناء على ذلك لا عضي وقت يسير حى يتحول المواء الى 
حامض الكربون السام › وينقرض الحيوان على وجه الأرض ولكن العناية 
الاهية تلافت ذلك بتنفس النبات » فالنبات يتاج الى مقدار كبير من الكربون 
لغذائه وتقوية أعضائه » فيتذاول حامض ا من المواء وينخله فيأخحذ منه 


() آيات اللحالق الكونية والنفسية ٠۲‏ . 


۹١ 


الكربون لنفسه ويخرج الأ كسجين الى الهواء » فينم التوازن . اه 

« زرغ الزارع البضل منذ آلاف الستين وما يرال . ما فطور البصل الى 
توم أو کراٹ ‏ براصیا ‏ بله الى بطاطا وباذنجان ٤‏ فمن الذي حفظ لابذرة 
حقيقتها وأصاها وذاتيتها على آلاف السنين ؟ ! والنبات لا يدرك ولا يعقل ! 
لولا العناية الالمية » ولولا ما جعل الله تعالى ني النبات من ذاتية خحاصة لا تختاط 
بغير ها لاختل الأمر وتبدل الأصل » ولكن لا يكون ذلك . 

# ي ألبذرة خاصة عجيبة ألما تبقى سنين حفوظة ني بيت لا حياة أفبها 
ي نظر الناس ولا تصلح لزراعة › فتلقى ي الأرض بأي بلد فتعطي مثل ما 
أعطت أختها من مثات السنين من الحب أو الثمار » ومثل ما أعطت أختها ني 
بلدة أخرى من هذه الأرض . 


حقاً حقاً ! وني كل شي ء له آية .. تدل على أنه واحد . 


: المعادن‎ ٦ 


قال الله تعالى ( قل لمن الأرض ومن فيا فل ل ن ف ملك :السترات 
والأرض وما فيهن - وأنر لنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ) . 

هذه الأشياء ء المخبأة ي الأرض والي تعد /۹۲/ عنصراً وقد يكشف العلم 
عناصر أخرى بعدها هذه العادن من الذهب والفضة والبرونز والنحاس 
والقصدير والكروم وغيرها ما ينتفع بها الئاس ليس أمرها عجاً أن ادر 
لذي يحصل عليه في أرض كذا وزمن كذا هو الذي بحصل عليه ني أرض 
ا 
وقل مثله ي الفضة وغيرها . . 


م ان لکل عنصر وزنه الحوهري ما تلف عن وزنه ي عنصر آخر ؛ 


۹۷ ارکان الايمان _ ۷ 


فالوزن اللحوهري للحديد غير ه للنحاس غيره للذهب وهكذا › ولكل عنصر 
ذاتية مستقلة » وقانون حاص ٠‏ ما يدل حقاً على الاطيف اللجير الواحد الأحد 
سبحانه الذي نثر لعباده رزقهم هنا وهناك فوق الأرض وعلى الأرض وتحت 
الأرض وني جوف الأرض وكلفهم أن يسعوا لرزقهم فان جميع ما ي الأرض 
خلق م وهي لحدمتهم . 

قال الله تعالى ( هو الذي خلق لكم ما ني الأرض جميعاً - وسخر لكم 
ما ني السموات والأرض جميعاً فيه ) . فما على الانسان الا أن يعرف مكان 
وجود الحيرات وقوانينها لكي يستعملها فيما ينفعه » وما يطلب الله تعالى من 
عباده مقابل ذلك الا أن یعبدوه وحمدوه سبحانه . قال رسول الله ونر 
( ان الله ليرضنى من عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة 
فیحمده عایها ) . 

ليس بين الانسان والطبيعة المخلوقة مثله عداء ! ألا إن الله تعالى قد خلق 
الطبيعة هذا الانسان » فلا يقال اذا اكتشف الانسان جديدا في علم الفلك أو 
وصل الى القمر : انتصرنا على الطبيعة بل نقول وصلنا الى نعمة من نعم الله 
تعالى كنا عاجزين عن الوصول اليها من قبل › ان فكرة العداء بين الانسان 
و الله ن الانتان و اة فك ة ةة ور ما الاس عن عاد الا وتان من 
اوتا 

کم کانت تک ون حياة الانسان شاقة لولا مثل الحديد الذي مجعله ي بناء 
پیته » وڼي بناء عربته ومعمله » بل کیف کان یکون جهاد ا لاعلاء 
كلمة الله تعالى وقطع دابر الفتنة في الأرض أولا المعادن . 

کم كانت تكون حياة الانسان شاقة وصعبة › لو لم يكرمه الله تعالى 
بالمعدن الساثل الملسمى بالنفط يستعين به ويستدفىء > و ك به الالة ويسير 
لل وف و ا واا SS‏ 
الاسلام في الأرض . 
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» ويقول العلم ان كل ما ي هذا الوجود من مظاهر مادية ترجع جميعها 
الى أصل واحد هو الذرة . وما أدراك ما الذرة وما فيها من قوة جبارة قد 
خبر ها قلیل من الناس ي بلدتي هیروشیما ونجازاکی من البابان ›» فکان 
حصادهما مائة الف قتيل .. وما لا محصى من الأضرار .. 

ولنقرأً معاً ما كتبه الأستاذ رشيد العابري في حقيقة الذرة قال : تتكون 
الذرة من جسم صغير أطلقو | عليه اسم النواة تسبح حوله جسيمات أصغر منه 
وأدق یکاد وز ا لا يذ کر > فالذرة ‏ كا بناها الحالق سبحانه : تشبه الشمس 
وما يدور في فلكها من توابع وسيارات > وتتوزع الكهارب حول النواة في 
ترتيب بديع . وجل مادة الذرة مركز ني النواة الي تحمل شحنة من الكهرباء 
الموجبة تعادل كل الشحنات السالبة فتتساوى جميع كهارب العناصر المختلفة . 
هذه هي الذرة الباءة الي يراوح قطرها بین جزء من مليون جزء وجزء من 
عشرة ملايين جزء من السنتيمتر والي آلت آحر الأمر أن سخرها الانسان 
ففتحت له قلبها وکشفت له عن آية من آيات الإ آه السرمدي عله بتذكر أو 
محشی . کشفت له عن آثارها الحالدة من قوة كامنة وطاقة جبارة تز نة 
فاستخلها » فان القوة المكنونة ني الذرات عظيمة لدرجة لا يتصورها العقل 
كما دلت على ذلك الكشوف والحسابات الأخيرة > فان القوة المكنونة في غرام 
واحد من الادة مثا يعادل )٠٠١(‏ مايون من الكيلوغرامتر - الكيلوغرامتر 
هو القوة الفعالة الكافية لرفع الكيلوغرام من اللقل الى متّر ‏ أي أن تلك 
القوة تعادل سبعة ملايين حصان بخاري ‏ وكل حصان ماري يعادل ه۷ 
كيلوغرامر - وقد حسب العلماء أن الذرة الي تستخرج من تحط غرام من 
ذرات المادة بمكنها أن ترفع ثلاثين مليوناً من الأطنان الى ارتفاع ٠٠١|‏ / متر 
وهذا يعادل تسع بليونات كيلوغرام أي ٠٠١‏ مليون من الحصن البخارية - 
وهذه القوة لا تصل اليها جميع البواخر والآلات البخارية المىجودة في الدنيا 
کلها. 

وهذه المقادير بالر غم من الاختلافات ليست فرضيات شخصية » بل هي 


۹۹ 


مستندة الى نجارب وحسابات دقيقة . اذن ذرة هي آية باهرة ا 
الشمسي من آيات القدرة الاهية > والحكمة السبحا 


ES Sa وکل ما‎ 

ساطع على وجود الباري سبحانه ( يسبح له ما ني السموات والأرض وهو العزيز 

الحکیم  ٥٩‏ - ۲۹ - وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة ني الأرض ولا ي 
السماء) e‏ 


0( آيات اللعالق الكو نية والنفسية -/ ٣ه ٠٤١‏ / . وانظر / الظاهرة القرآنية / مالك بن 
ت تي ي تقرير خالقية الله تعالى للمادة ي فصل : الذهب المادي . 


e 


شرت الايمان باشوتع ال 


وعد هذا العرض الو کن لمخلوقات الله تعالى وذكر عاذج من تلك 
المخلوقات وجميعها تنطق باسان العقل والواقع بوجود خالق کم تو هو الله 
سبحانه وتعالی » نذ کر صوراً من آثار الابعان بالل تعالی ومر اه . . 


س الابمان بالله وحده e‏ سبحانه وحده دون سواه » فما سوی 
اللہ تعالی مخلوق لله تعالی سماء کان أو أرضاً شمسا کان أو تراباً ملکاً کان أو 
انساناً » TT‏ 
یکون له ولذ ولم تکن له صاحبة وخاق كل شيء وهو بکل شي ء عليم ) 
الأنعام e SÎ /١٠۲/‏ قال الله تعالی ر الله 
e E‏ شيء) . 

ما سوی الله تعالی بحري على نظام وترتيب لا مختل ٤ eT‏ 
ر 

قال : بحر الملحد : لم يشاهد أبداً ني أ ي مکان حنی ئي أبعد حدود الفضاء 
ما ند رکه بالتلسكوب حالة e‏ ۰ 


)0 واذا أراد سبحانه تغيير شي ءني الكون كمعجزة لني او شوى ذات ااك ليخاد 
لأنه يفعل ما يشاء وتار .. 


وحین یے هذا الامان ویقوی حی يملا القلب ويشع على جوانب النفس 
وملك على المؤمن شعوره › فلا تكون نمة عبادة لانسان أو طاعة له > لا 
يكون فعل ولا ترك › لا سير ولا سلوك › بل لا اقدام ولا احجام + ولا 
صمت وسکوت الا وفق أمر الله سبحانه ونمیه . 

فان ما سوى الله تعالى لا يستحق الطاعة من الإنسان فانه حلوق مثله > ألا 
أن يكون ني أمر الله مثل طاعة الوالدين وأولي الأمر من المؤمنين » والمىجه 
اناصح والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر . 


لقد تعاظم أبا جهل توحید الله تعالی › > لأنه كان يقدر معى كلمة التوحيد 
وآثار ها - حين طلب منه ني مواجهة رسول الله مل ي مجلس أي طالب أن 
يقول ( كلمة واحدة یدن م بہا الع رب وعلکون پا العجم > وقال وأبيلك 
وعشر کلمات فقال رسول اله مل ( قولوا لا اله الا الله ) فولى أبو جهل هارباً 
مجر ثوبه وأخذ معه جماعة وهو يقول : ( اجعل الآلة إهاً واحداً إن هذا الشي ء 
عجاب » وقد حکی الله تعالی ما کان من فعل أي جهل وجماعته ي قوله تعالی 
( وانطلق اللا منهم ان امشوا واصبروا على لمتكم ان هذا لشيء یراد ما 
سمعنا بهذا ني الملة الآحرة ان هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذ كر من بيننا بل هم 
ني شات من ذكري بل لا يذوقوا عذاب ) . واذا ذاقوا عذاب الأاخرة علموا 
کذبہم وصدقه بر ولکن آنی فیدھم علم أو وندم » وقد حق القول 
عليهم باللحلود ي النار.. 


» هذا التوحيد بمتلىء به قلب المؤمن حى أنه ليؤثر دوام بقاء نعمة الابمان 
على ملك الدنيا مع زوال الابمان ولو ساعة . ا أسلم حمزة عم رسول الله ر 
قال له ل : ما أحب أن لي ما أظلت الأرض وأنا على الكفر ساءعة 

ساعة ايمان أغلى عنده من الدنيا وما فيها . فلذة الابمان لا تعدا لذة الغى 
ولذة مناجاة الله تعالى لا تدنو منها لذة عد الأموال واحصاما . 
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وقيمة الموت على الابعان لا توازيما فداء الدئيا ومثلها ذهباً عند الله مع 
الموت على الكفر . 


* بل أن الارمان بالله تعالى ليدفع المؤمن الى بذل روحه رخيصة ني سبيل الله 
تعالی » حى انه ليود" أن لو کانت له أرواح بعدد شعر جسده ليبذهما في سبیل 
لله تعالى » كا قال عبدالله بن حذافة السهمي في وجه أمير الروم ! 


» الاان بالله تعالى يسمو بصاحبه حى ما يبالي بأم تقتل نفسها على الكفر 
اذا م يكفر ولدها بعد الايعان فيقول ها : لو كانت لك مائة نفس ثم حرجت 
واحدة واحدة ما تركت هذا الدين . 

« الاعان بالله تعالى بجعل صاحبه لا يبالي بسلطان ظالم » ورطشه › أو 
إدباردنيا أو نزول عذاب ولو كان باب اموت » وما أصدق قول سحرة 
فر عون بعد امام بقلیل له ( لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا 
فاقض ما أت قاض اعا تقضي هذه الحياة الدنيا انا آمنا بربنا ليغفر لنا نحطايانا 
وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى ) . 

» الابان باللّه تعالى يدفع صاحبه الى نبذ الملك واغضاب الملك » ولتكن 
العاقبة بعد ذلات الصالب حى للموت كما كان من آسية المؤمنة امرأة فرعون » 
قال الله تعالى ( وضرب الله ثلا الذين آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لي 
عندك بيتاً ني ابلحنة وجني من فرعون وعمله وجني من القوم الظالمين ) . 

۲ - حب الله تعالی واللحوف منه : 

من آمن أن الله تعالى هو الذي خلتق هذا الكون العظيم ني نظام وحكمة > 
وسخر هذا الكون للانسان بعا فيه من سموات وأرض ورياح وأمطار › 


وحیوان ونبات ورمل وتراب وان لیس غير الله تعالی يفعل شيغاً من ذلك » 
يعظم حبه لله تعالی حى ,ملك عليه عقله وقلبه »> غرائزه ورغباته » خجطراته 
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ولحظاته » فلا يقارف معصية ولا يأني ذنباً الا أن يسبقه الى ذلك جهل من سفاهة 
أو غضب أو نزوة فيذنب » فيبادر الى التوبة كها قال تعالى ( والذين اذا فعاوا 
ET‏ 
ولم يصرواعلى ما فعلوا وهم يعلمون) . آل عمران ..|۱۳١/‏ . 

وعلى قدر ما تعظم المحبة OOS‏ ل 
أعظم اللحلق عبادة لله تعالى لأنه كان أعظم الحلق حبا لله تعالى . 


وما أصدق قول القدم ني مدعي حب الله تعالی لا تصاحبه طاغة : 


i A E AEE 

لو كان حبك صادقاً لأطعته ٠ ٠‏ إن المحب لن بحب مطيسعح 
ومن اعتقد عظم قدرة الله تعالی وساطانه الذي لا لحد » وانه لاراد لقضانه 
وحکمه من أحد » يعظم خوفه من الله تعالی حى بمللك عليه عقله وقلبه ٤‏ 
غر اڈ ثزه ورغباته » فیقف عند حدود الله تعالی لا بتعداها › ویتحری مراضیه 
سبحانه لا یتجاوزها کا قال تعالى ( انما بخشى الله من عباده العلماء ) E‏ 
أذنب بلحهالة من سفاهة أو غضب أو تزوة فسرعان ما ببادر الى التوبة الصادقة 
النصوح >. وهذا الذي يقبل الله تعال تو بته فضلا منه.سبحانه » قال تعال 


( انما التوبة على Es‏ 
يتوب الله عليهم وكان الله عليماً حكيماً ) . النسا 


SE EN 
كذلك وقد کان رسول الت لر أکثر الحلق خوفاً من الله تعالی وأعبد الحاتق له‎ 
. سبحانه » مع انه الصفوة ني الحلق وحبيب الله رب العالمين‎ 

» هذا ا لحب لله تعالى مجعل العبد حب ما بحب لله تعالى ويبغض ما يبغض له 
سبحانه ولو كان الأهل والولد والمال والوطن. › > يقاتل الولد والوالد ٠‏ والأخ 
والعم والحال ايثارا لته تعالى وابتغاء مرضاته .. 
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e‏ وآهدا احق سمو بصاحبه الى أن حب الشهادة. ي سبیلة سد جحانه حی ليقول 
حين يصاب مقلا : فزت ورب إلكعبة . 

4 هذا احق یجعل صاحبه خاضماً مستکيت الى آمر اله تعالى وليه وبحب له 
ويبغض لله ويعطي لله ونع لله > سبحانه . 

وهذا اللحوف من الله تعالى يدفع صاحبه الى أن يغ السير الى الله تعالى 
عقيدة وعبادة وسلوکاً E‏ ا ¿ الله تعالى : ي يوم لا 
رست فيه : 1 ۰ 

» هذا الحوف من الله تعالى هو الذي . ييج المؤمن الى هجر الراخة أ وتراك 

مهجع الليل a‏ 

هذا الحوف من الله تعالى هو الذي يسمو بصاحبه على شهوات النفس 
i SE‏ 
رب العالمين ) 

« هذا الحوف من الله تعالى » وهذا الحب لله تعالى وهذه بعض آثارهما . 

قال اہ تعالی ( یا أا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف تي الله 
بقوم بحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين بجاهدون في سبيل الله 
ولا بخافون لومة لام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع على ) . المائدة . 
3 رلا جد قوم 'بۇمنون رالله واليوم الاخر یوادون من حاد“ أله ورسوله 
ولو کانڑا آباءهم'آو آبناءهم أو اخواہم أو عشیر م أولئك كتب في قلوبہم 
الايمان وأیدهہ ۾ بروح منه ویدخاهم جنات مجري من تحتها الأنار خالدين فيها 
رضي a‏ 
المجادلة . 


و الله تعالی .عنه قال : قال رسول الله ای ( ثلاث من کن 
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و 0 0 و ا و ت 
المرء لا محبه الا لله ون يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه کا یکره 
أن يقذف ني النار ) . متفق عليه . 


¢ 


وأبغض لته وأعطى له ومنع لله فقد استكمل الابعان ) . رواه بو داود . 

وقال الله تعالی ( وخافون ان کم مؤمنین -- فلا تخشوا الناس واخشون - 
الذين يؤتون ما آتوا وقاوم وجلة آم ل دم راجعون - الذين بحشون 
رمم بالغيب وهم من الساعة مشفقون ) . 


وقال رسول الله لر ( .. انا خشا کم لته وأعبد کم له .. ) › وقال : 
( من حاف ادلج ومن ادلج باغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا ان سلعة الله 
الحنة ) . رواه الرمذي . 


من خاف الله تعالى حق اللحوف وأحبه حق المحبة عظم قدره سبحانه 
عنده » ي ذاته وصفاته وأفعاله وخحلّقه › وانما یقدر الانسان ربه حق قدره 
بالعلم والمعرفة وذلك حاصل من تلاوة کتابه سبحاته وفهمه وتدبر آياته ومعرفة 
أحكامه وأغراضه » وكذا النظر ني حديث رسول الله من وفهمه وتدبر ألفاظه 
ومعرفة أحكامه واغراضه وغاياته ومراميه > م إعمال النظر العلمي والبحث 
الفكري ني مخلوقات الله تعالى ومعرفة ما اودع الله تعالى من الأأسرار فيها . 

ذلك هو طريق استشعار عظمة الله تعالى » والتعرف على حقيقة قدره 
سبحانه . عن ابن مسعود رضي الله تعالی عنه قال : آتى الني لے رجل من 
أهل الكتاب فقال يا أبا القاسم أبلغك ان الله عز وجل حمل السموات على 
أصبع والأرض على أصيع والشجر على أصيع والرى على أصبع واللحلائق على 


Î 


أصیع فضحك رسول الله بار حی بدت نواجذه > فأنرل الله تعالى ( ما قدروا 
الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه ) . 
رواه البيهقي وقال رواه مسلم . وقد كان ضحلك الني ل تعجباً من قول 
آي ما عرفوه حق معرفته والا لما عدوا معه سبحانه سواه او نسبوا إلبه ما لا 
بلیق به جل وعلا . 

لا يتعاظم شي ء عند المؤمن بأمر الله تعالى وميه » ولو كان اللحلق جميعاً “ 
ولا اعتبار لرأي يحالف حكم الله تعالى ولو كان رأي الناس جميعاً . انه لا 
يبالي اللحلق جميعاً في الله سبحانه . : 

إن الله تعالى هو العظيم - ولا يعاظم أمره شيء من مال أو سلطان أو 
وظيفة وجاه . 

قال الله تعالى ( ما قدروا الله حق قدرة: ان الله قوي عزيز تما حلفم 
ولا بعثکم إلا کنفس واحدة ‏ إنما امره إذا أراد شيا أن يقول له كن 
فیکون ) . 

وقد سبقت الاشارة لل تعظے قدر اله تعالل من خلال الحديث عن علوقاته 
وآیاته فیها . 


: الاستقامة على ذلك‎ - ٤ 


نعي بالاستقامة الثبات » والدوام على الايعان بالله تعالى وحده وعبادته 
وحده » وطاعته سبحانه وتحري «مراضيه » ودوام ترك معاصيه والحذر من 
مساخطه سبحانه » ودوام محبة الله تعالى والحرص على ذلك » ودوام اللعوف 
من الله تعالی والحدر من سخطه سبحانه في کل عمل وحال . 

وما أحسن قول الأديب الرافعي ني وصف المؤمن المستقيم على أحلاقه 
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, ليس كالمسلم ثي اللحلتق أحد ليس خاق اليوم بل خلق اليد . 

قال الله تعالى ( ان الذين قالوا ربتا الله م استقاموا تتنزل عليهم الملائكة 
ا ولا احزنوا وأبشروا بالحنة الي كنم توعدون - ان الذين قالوا 

بنا اله م استقاموا فلا حوف عليهم وا رنب ف ار رن 
ls‏ 


سال رجل رسول الله لر قائلا با رسول لله قل ي في الاسلام قول ل 
a SS‏ . رواه 
٠‏ الاستقامة تقتضي الصبر على طاعة الله تعالى والدوام عليها دون انقطاع 
بدافع من کسل أو غرض ٠»‏ وتعني الصبر عن معاصي الله تعالى دون انقطاع 
بدافع من هوى أو غرض » والصبر على قضاء الله تعالى والرضا به على الدوام 
دؤن انقطاع بدافع من خوف أو جزع . الاستقامة هي الي تدفع المۇمنليجعل 
همة في الحياة واحداً هو رضوان الله تعالى تم الأمر عنده سيان رضي الناس 
عنه ام سخطوا .. فيكفيه الله تعالى هم الدنيا والآخرة ويجعل قلوب الصالحين 


تجه إلى حبه . 


0ا 


لاذا يلحد بعض الناس تي الأعان بالله تعالى ؟ 


ذکرنا نماذج من براهین قواطع ع وخر ار قال وجرت 
E‏ بتحقتق الابمان بالله تعالي شر عا . 

٠‏ والآن نتسناءل اذا يلحد قليل من الناس ي وجود الله تعالى فینکر وجوده 
سبخانه ويظن الأمر اهملا > لا يمن بالحالق سبحانه بل يۇمن بمخلوق لله 
E ENN‏ 
وموجود امن موجوداتما . 


يلحد قليل من الاس لاسباب واهية لعلها لا تخرج عن الأسباب 
القالة SR ٠‏ 
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)١‏ العقيدة الوثنية والريية الوثنية فى الاعان بالل تعالى › وش الاعان الذي 

o e e‏ عليه من یری حلول الله 
ي أفراد من خحلقه .» 0 احاده ا ت اج خلقه . فاذا فکر 
آسخات ذلك النوع من الابمان بعقوهمم - رأوه إعاناً الفا للعقل وعانا 
المنطق › بعيداً عن الفطرة والواقع » فيدفعهم ذلك إلى إنكار وود لَه تعالی 
والالجاد ي الا يمان به. سيحانه . ۰ ET‏ 

فالدافع إلى الالحاد ي هذه الحالة هو غرابة ما كان عليه .من الامان 
وخطؤه. ي ميزان العقل والنظر والواقع > ولو أنهم نظروا ني الابعان الحق. - 
الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة , والسلام ت القائم على توحید الله ثعال 
وعالفته المخلوقات وقيامه بنفسه لما كان منهم فلك .. 


لذا نرى ان الالحاد اكأر ما بكون في الجتمعات الرباة على عقيدة رة 
يالله تعال لا تقوم عل بر هان من عقا ل ولا آساس من نظر . 


ومن هتا فری کندلك ان الاطاد آقل ما یکون ‏ ني المسلمين الذين عرفوا 
۰ 


( ا والمركز كز الوظيفي واترية القاغة على أساس الالماد ني 
وجود الله ا الاعان بالمادة آنا وجدت هكذا _ 2 :تذهب وأهلها. 
هکذا .. ولا بحرك أصحاب هذه الربية أذها جم إلى النظر إلى المادة الي لا 
تعقل کی توجد عقلاء حکماء ؟ ! ان فاقد الثي ء لا يعطيه . 


: وقد ما احرج ابراه ۴ السلام قومه عباد الأصناء: - حن هدم عليهم 
الأصنام > وقال ان کپیرهم هو الذي هدمها فقالوا بعضهم لبعض ( إنكم 
آم الظالمون:) .أي لعبادہم غير الله تعالی . وصرح ناطق الفطرة عل لسان 
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الله ۴ قال نما هي العادة e a‏ 
ويا ويل لفن 


۳) إيثار الموى وارادة الاستمتاع بشهوات الحياة الدنيا دون منغخص من 
TT‏ بأن هذا حلال وهذا حرام . ولعمر الله ان 
کٹر ا من الشباب اللاهي ليس الحاده الا من هذا النوع لذا تجده يذهب 
lL‏ ني ومضة نور يقذفها الله تعالى ني قلب أحدهم من كلمة صادقة 
أو حادثة عابرة أو رؤيا منذرة .. فيتنور قلبه ومتدي > فیحیا ي اشراق 
الابعان ومحبوحة اليقين وكم كان سخيفاً ذلك الذي قال عن نفسه هو ملحد › 
فلما آنکر عليه مخاطبه ذلك قال : وانته العظم انه ملحد ! . قاتل الله الهوى 
وعباده ما أحقرهم .. وما اذهم . 
نون الموان من الموى مأخوذة فصريع كل هوى صريع هوان 


)٤‏ مصالح دنيوية وامراض قلبية من حسد وحقد » حول بين صاحبها 
وبين الايمان بالته تعالى عن طريق انكار النبوة والرسالة مثا . 


ذكر الامام البيهقي قصة اجتماع أي جهل وأي شقان والا ی این 

شريتق ثلاث ليال متوالية لا يعلم أحدهم بمكان صاحبه »> كل يستمع إلى قراءته 
لقم القرآن ي جوف الليل ا ا د ا 
جمع بينهم الطريق > ولام كل غيره على حضور تلاوة الققرآن الكربم ممن 
زل عليه القرآن م بعد ثلاث ث تعاقدوا على ان لا يعودوا إلى مثل ذللكف خحشية 
فتنة الضعفاء فيهم › فلما أصبح الأخنس في اليوم ألرابع جاء ابا جهل فقال له : 
يا أبا الحكم ما رأيك فیما سمعت من عمد ؟ فقال وما سمعت ؟ تنازعنا نحن 
وبنو عبد ماف الشرف أطعموا فأطعمنا » وحملوا فحملنا » واعطوا فأعطبن 
حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي يأتيه الوحي من 
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السماء » فمى ندرك هذه ! والله لا نسمع له أبداً ولا نصدقه . ١‏ 

وقد كان اليهود ينتظرون مبعث الني الأخير ليؤمنوا به ويقاتلوا به 
العرب . فلما جاء الني الأخير عربياً ليس من اولاد يعقوب عليه السلام کفروا 
به حسداً وبغياً ( فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به فلعنة الله على الظالمين ) . 


ه) الع م القليل والمعرفة الضحلة › فاذا رآی شأدي العلوم الطبيعية حبة 
اتقمح تلم ys‏ 
aT‏ أن م ف ا وت . فرعا ظن ان تلات 
الأشياء وقوانينها وجدت هكذا وهكذا تسر بلا خالق ولا غ ا ا 
قلیلا في تلك الأمور » ومعرفة موجهة فيها » تدل على | لار تى العظيم الذي 
جعل تلك القوانين وصنع تلك اانظم » فان الأرض 
المح » وكم في الأرض من حشرات ورطوبات ومیاه وحجارة وهذه کاها 
قد تمنع نبات القمح a‏ 
حدید لا عقل له ولا فکر > بل الانسان اعجز من ان يقدر لنفسه او لغيره 
الحياة والموت . 

وصدق القائل قليل من المعرفة قد تدفع إلى الالحاد » لكن الاكثار منها 
يعيد إلى الاعان .. ! 

)١‏ وقد يكون من تلك الأسباب التقليد فيقلد الانسان عالاً كير ي 
St‏ یکون کافراً بالله تعالى .. فيظن ذلك المقاد ان ذلك العام 

عظيم حى في قضايا الفكر والنظر »› > مع انه قل ان يجتمع لاحد التفوق ني كل 
شيء » فيصح - وهو واقع کثیراً - ان پکون عا بالریاضیات جاهاا“ 
بقضايا الفكر والنظر » عالاً بيحوث الاقتصاد جاهلا في مسائل الفلاف . 


ویقلد الانسان من ساف له من آباء وأقارب في الالحاد » يظن بهم كل 


./ ٠٤ ۴۳ | | ابن كثير / البداية والنهاية‎ )١( 
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خير » وان لو کان الابمان بالته تعالی خير ا ما سبقهم إليه من دوم . 


وكم وكم ني العلماء من عندهم مضحكات ني الآراء > ومبكيات ي الفكر .. 
فقد کان منهم كثير ون يرون التوالد الذاتي ني بعض الحيوان .. ويرى العام 
اليوم غير ذلك وهو الحتق لان الحاتق هو من اله تعالى لا خالق سواه ولا 
موجد غیره ‏ » وکان منهم کثیرون يقولون بالاثیر . ویذ كرون خصائصه › 
ویری العلم ك . وقراءة مثل كتاب ( قصة الابمان ) 
لشيخ ندم الحسر تطلع عا ى كثير من سخافات جماعات من العاماء الكبار 


وکم وکم ي الآباء من مردوا عل الالاد. دون فکر ورودة وتبعهم 
ابناؤهم على ذلك لثبطات من الشيطان ومرغبات من المؤى ني القرار على ذلك . 


وقدياً التقى خالد وعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما في الطريق 
عند قدومهما على رسول الله لث ليسلما > فقال خحالد لعمرو ما أخرك عن 
الاسلام إلى الآن ؟ فقال عمرو : كان لنا آباء نقول بقوهم حى إذا ذهبوا 
زظرنا فاذا هذا الدين حق . 

والقرآن الکرم یكرر كثيرً ترك تقلید الآباء ي ی الکفر ( أو لو کان آباؤھہ 
لا يعلمون شيا ولا متدون المائدة /٠٠٤/‏ - واذا قیل همم اتبعوا ما آتزل الله 
SS‏ 
البقرة ۱۷١٠/‏ . ( قالت رسلهم أي الله شاك فاطر السموات والأرض يدعوکم 


ليغفر ا من تو ويؤخ رکم الى أجل مسمى قالوا : إن آم الا بشر 
طلا ریدرن أن تصدوتا عما کان عبد آبازنا اتون سلطان مین ) اب راهم /) : 


o‏ أو مدرس أو رفقة أو 


E ا‎ 
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ولذا فقد يكبر المربي ني ذلك الوسط ليخرج عن طوق الأسرة أو ربقة 
المجتمع أو تبعية الفكر وقد يستمع لنداء الفطر ة فيعود الى الابعان . 


هذه ابنة س ستالين | سفيتلانا / ولدت في بيت شيوعي ٠‏ أبوها ذلك الوحش ‏ 
کا يصفه کاتب شيو عي يوغوسلاقي من أحبابه - الذى ي قتل مئات الألوف من 
محالفيه » وأقام على حكم روسيا في شدة وبطش نحواً من ثلاثين عاماً »> وأمها 
مهودية ‏ روزا -. ومع ذلك فقد آمنت سفتیلانا باه تعالی » > م أعلنت اماما 
حین أمکنتها ر اروج من لادم : قالت : .. غير أني بعد أن شببت عن 
الطوق دحل ي ي قلي آنه پستحیل أن تعن لاان دون الشعور ولو ي قله 
بوجود اله يي وبميت وميمن على کل شيء ني الوجود » ولقد توصلت 
الى هذه العقيدة بدون أي إرشاد أو عظة من أي شخص » ولكن هذا ني حد 
ذاته کان تغیراً عظیماً ي فکر ي ما دفعي الى التقليل من أهمية المبادىء الشيوعية 
الملحدة » ومن تم فقدت هذه الته لتعالى قو ما ني نفسي ۰ 


۸ ) ولا يصح آن يعد من أسباب الالحاد عن قليل : ما يرون من الظلم 
الذي لا بجازى صاحبه » ومن الفساد والسرقة وانتهاك الأعراض > وقتل 
الأبرياء وخداع الناس تم لا مجازى عليها أصحايما وما يرى من دعاء الصالين 
المظلومين على الكفار المفسدين وعدم استجابة أحد ادعام ٤‏ 

الحتق أن هذا لا يعد من أسباب الالحاد لأنه : أ) الدنبا دار امتحان -كقاعة 
الاختبار - ولكل أجلاه ورزقه > والحساب .. يكون ني الدار الآخرة عادة » 
وقد کون شي ء منه في هذه الدار . 

ب لان المظلومين قد يكون منهم ذنوب وخطايا جاء الظام عقاباً هم 
وكفارة » أو أن الله تعالى وستجيب مأ هو تفع من الثواب في ا 
چ الان ن الله تعالى حل يم صبور ٠‏ مهد للظام لعله أن یټوب و ك له ي 


(۱) الریاض ۱١‏ ۲ ۳۸۷ھ . 
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الحبل يستدر جه ليأخذه بعد ذلك أخذة لا يفلت منها أيداً E‏ 
وذکره مما ذکره به . 

٩‏ ) وأبعد تلك الأسباب أن يقول قائلهم انه لا یری الله تعالی ولا یدرکه 
حواسه .. وما لا يدحل ني داثرة الحواس فلیس. عوجود ولا يژمن هو ابه ٤‏ 
ذلك لن ذلك الملحد نفسه يؤمن.بأشياء ما لا دحل تحت ادراك حواسه هئ 
ال واي له ما يدل تحت ادراك حواسه !-فالكرم والبخل والشجاعة 
والحبن » والحب والبغخض موجودات لا نکر أحد وجودها » من يقول ان 
الجواس تدرکها ؟ ! 

الحياة والموت والكهرباء والحاذبية وسريان الروح ي ا E‏ منه». 
موجودات لا ینکر أحد وجودها › من یقول ان الحواس تدركها ؟. . 

لا مجرؤ ملحد على انكار حقائق هذه الأشياء .غير المدركة اواس , 
حال . 

مما يذ كر كفاكهة و ي الموضوع : قصة ة ذلاك الضصارط الألباني الذي کان 
8 في تیر انا توجيهاً ٤‏ الالحاد : قال 5 : هل ترون اا الي 
أمامكم ؟ قالوا نعم > قال هل ترون المخذنة العالية مام مکہ ؟ قالوا نعم 
تم قال وبئس ما قال هل ترون الله ؟ قالوا لا قال لقد رأيم العمارة 
والمخذنة لأنهما موجودتان ولم تروا E ES‏ 
موجود . وكان بين الحنود جندي أقبل عليه ببلاهة مستمعاً منصتاً › فدعاه 
الضابط لكي يقرر أمام اجنود ما فهمه من توجيه الضابط . فقال الحندي بحاطب 
الحنود » أترون الضابط ؟ قالوا نعم » قال أترون بنطاله ؟ قالوا نعم › قال 
آترون سترته ؟ قالوا نعم > قال أترون رأسه ؟ قالوا نعم > ثم قال ترون 
عقل الضابط ؟ قالوا لا - فقال :قد رأيم من الضابط ما رأیم موو 
ولم تروا عقله لأن الضابط لا عقل له . 


)١(‏ هي حكاية .. بعيدة الوقوع .. لأن مخالفة الكبار هناك ترخحص حرية وحياة أي انسان 
ا 
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ملاحظة : 


ذلك الذي يلحد في وجود الله تعالی ووجوب الا ان به سبحانه وطاعته › 
انما حرج بعقله على النظام الذي جعله الله تعالى هذا الكون من أكبر حجرة إلى 
أصغر ذرة . فالشمس والقمر والنجوم والكواكب وهي تعد بالملايين ها 
زظامها » ي سیر ها وجریاما » لا تخرج عنه ولا بمکنها ذلك » وقد قل هذا 
ي الحيوان والنبات ( وان من شي ء الا يسح بحمده ولکن لا تفقهون تسبيحهم) 
بل قد مثل هذا ي الانسان فان تأثره بالحوع وشعوره به وتأثره بالشيع 
وشعوره به » پالحر واابرد والحهد واأراحة » دقات قلبه وسير دمه » عمل 
دماغه وشغل فکره » کبره بعد طفولته » کهولته بعد شبابه .. حياته وموته › 
هذه وأمثاها محيا فيها الانسان عبداً لله تعالى منقاداً لنظامه شاء أم أبى » ولا 
يدفع الحوع الا با جعل الله تعالى نظاماً من الشبع » ولا التعب الا بالراحة . 
فاذا كفر ذاك الانسان بعد هذا فانما يكفر فكره فقط بالدعوى والشقشقة .. 
أما الجسم والأعضاء > أما الروح والعقل > أما الحياة والموت فهي كسائر 
الموجو دات خاضعة لته تعالى مستسلمة لأمره وارادته سبحانه لا تخالفه محال . 

حقاً ان الالحاد ني وجود الله تعالى وني وجوب الابان به وعبادته » ظلم 
وأي ظلم ! . ان الالحاد ني وجود الله تعالى وني وجوب الاعان به وعبادته » 
جهل وي جهل » بل جنون دونه کل جنون ! 

افتر ى بعد من العجب أن تجد الملحد ينكر فضل الوالدين ومجحد برهما» 
فهو قد انکر واهب کل شي ء وهو الله تعالی ومن هبته کان الوالدان ؟ ! 

رئ من المج ند كدت الخد ويسرق ون ورك ي الق 
والكلمة والكرامة والحماعة والأمة > وهو قد تنكر لحالق السموات والأرض › 
ومال عن فطرته وخرج عليها ؟ ! 

أترى من العجب أن يظلم الملحد ويقتل ويأتي كل فاحشة » ولا يقدر 
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أي معروف ولا يعرف أي جميل » وهو الذي كفر بالله تعالى الذي وحب له 
المياة وكل عة وما یزال يفعل الى حين ؟ ! 
لا > لا عجب ني الملحد أن يني كل قبيح فليس مثل الالاد قبيح . 
وقدعاً قيل : ليس بعد الكفر د > لأّن الكفر أعظم من کل ذنب . 


سؤال وجوابه : 

کیف یکفر عقلاء e e‏ 
عقول وعلوم ومعارف ضصخمة ؟ 

الحواب ني القرآن الكربم آيات عديدة تدعو الانسان الى اانظر ي ملكوت 
الله تعالی وھ | لق الله من شی ء 4 عسی أن یکون ذلا وسيلة الاعان والنجاة 
فالسعادة الحقة . 

قال الله تعالى ( أولم ينظروا ني ملكوت السموات والأرض وما خلتق الله 
من شىء قل انظروا ماذا ي اأسمو ات والأرض قل سيروا في الأرض 
فانظر وا كيف كان عاقبة المكذرين ) . 

لكن النظر الذي يأمر القرآن الكرم به ليس نظر الباصرة فقط » فذللئ قدر 
مشر ك دان الانسان والحيوان ۾ ان الإطلو ب هو ذظ ر العقل والفكر 
rE‏ به من المصنوع الى الدلالة على الصانع > ومن النظر ف المخلوق الى 
الاما ن الحالق سښبحانه 1 

ف ي النظر والفک ا SU‏ 
ئي عينه هو E‏ ني عظمة اللحالق وهو الله 
سبحانه 

» وجنس يغرق في دراسة العين مثلا أو دراسة القلب » ويقطع في ذلاك 
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العمر » لكنه لا يرفع بذلاث العلم رأساً . فلا يستدل بالأسر ار العظيمة الي تبدو 
له ني دراساته لیصل الى الا مان بالله تعالى . 


» وابحنس الحميد هو الذي ينظر في الكون فيصل به الى النظر ٍ ي الموجد › 
ينظر ي الانسان وأسراره فيصل بذلك الى الاعمان بالحالق سبحانه » ينظر ي 
ملکوت السموات العديدة وما تحتها من شموس وأقمار ونجوم وکواکب 
تعد بالملايين فيصل بذلك الى الاستدلال على اللحالق سبحانه ووجوب الاعمان به 
وطاعته سیحانه . 


قال الله تعالى ( ولقد ذرآنا بحهم كثراً من ان والانين هج قالوب ا 
لون با وشم آعين لا پبصرون با وهم آذان لا یسمعون با أولئلك الأنعام 
بل أهم أضل أولثلك هم الغافلون ‏ وقالوا لو کنا نسمع أو نعقل ما کنا في 
أصحاب السعير ) . 

وقال تعالى ( ان ي خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار 

بات لأولي الألباب . الذين يذ كرون اله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون 
ي خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب 
التار ) . 


فما کل نظر يؤدي الى الابمان .. وما کل فکر يؤدي الى اليقين . 

ان النظر الذي يؤدي الى الايمان بالله تعالى هو النظر السليم الطالب الحق 
والرشد » والفكير المستنير الطالب المدى والنور . 

اما المننحرفون عن الهدى » أما المستكبرون عن الرشاد »> أما المغرورون 


بباطله م ¢ ما اشر الموروئثات والتقالید س فلا تفیدهم ية . وکل آية . 


والذنب ذنبهم لأہم ما أرادوا الحق ولا طلبوه .. بل أصروا على كفرهم 
واثروه. 
ومن يات ذا فسم ر رن جد به العذب الزلالا . 
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الفصل الناني 
الان !لراک 


عهید : 

حلت الله تعالى هذا الانسان عدوداً » محدوداً ني العمر والعيش › 
يطلب اللحلود ني الدنيا . محدود العقل والفكر مع أنه يود لو يعرف كل شي ء . 

محدود السمع والبصر مع أنه يود لو يسمع ويبصر كل شي ء . 

محدود القوة والشهوة مع أنه يود لو يقدر على كل شيء ويصل الى 
کل شي ء . 

وهذه أمور مسلمة لا شبهة فيها .. لدليل الواقع فضلا عن الشرع 
والعقل . 

هذا الانسان المحدود يسام فما رج عن وده لن جاوز ذلك منه . 
و کن العمر أو و > والعقل أو الفكر › والسمع أو البصر › 
أو القوة والشهوة . 

فتراه مثلا یلم بوجود بلاد م يرها حین خبر عن صادق أنه رآها › 
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ومسموعات )م يسمعها حین يحبر ه صادق أنه سمعها > ومعقولات لم يستوعبها 
بعقله حين بحبره صادق بذلك وهکذا . بل اما تری أحدنا یسلم بعقله وفکره 
وسمعه وبصره وقوته للطبيب الذي حبر ه ان ني كأس العسل الذي بريد أن يشر به 
سما زعافاً قاتلا ! إنه لا يرى السم ولا جد ره .. ويأخذ. بقول الطبيب 
المصد ق عنده . 

كذلك وأکثر نقول ي أمور الغيب الي لا تدرك بالحواس .انا نصدق با 
حین کون المخبر با :صادقاً واللحبر المنقول عنه صادةاً م لا نبالي بعد ذللك 
رأينا الملائكة ‏ وما مثلهم من أمور الغيب - أم لا ٠»‏ كما لا نبالي بتصديقنا 
بوجود مدينة حارى » رأيناها آم لم ز رها » وډوجود الروح والعقل م انا 
لا زری ذلك . 

فلا تقل بعد ل ار اللاتكة فكي لوعن ا © فلقد وزد الل السبادق 
بذلك من الله تعالى ورسوله لر الذي لا ينطق عن الهوى » وكفى بذلك حجة . 

ولا تقل كيف تنتقل الملائكة الى کل مکان » فر افقنا لتکةب أعمالنا › 
وتحضر صلوات مساجدنا فلقد ورد الحبر الصادق بذلك » وکفی به من 
حجة .. وکم وکم من المرثیات لا نراها لأن أبصارنا لا تبصر الشي ء اللطيف 
اللطيت !. . ألا ترى الانسان لا يبصر الواء ولا يبصر الحاذبية والریاح ویؤمن بها. 


لا تقل ئي أمر غي انه بعيد حال. . بل اذظر اذا جاء صحيح النقل ونقله ثقة 
مأمون» قل .آنا حدو د... و هذا الأمر فوق حدودي > فعلي e‏ 
من الحدود والقيود . والتصديق الحق بذلك الحبر » وكفى بحبر الشارع حجة : 


الاعان بالملاثكة عليهم السلام 


الاعان باللائکة هو التصديتق الحازم و الاعتقاد القاطع بوجود اللائکة 
ما أخبر الله تعا! ل بذلك في القرآن الكرم المتواتر لفظاً ودلالة > وأخبر. بلك الني 
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ل ني أحاديث عديدة رواها أصحاب الصحاح والسنن . قال الله تعالى 
(آمن الرسول با أنزل اليه من ربه والمؤمنون کل آمن بالله وملائکته وکتبه 
ورسله لا نفرق بین أحد من رسله ) ( ومن بکفر بالله وملائکته وکتبه ورسله 
واليوم الآحر فقد ضل ضلالا بعيداً) . 

وورد ثي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : لما رجع 
سول الته ملو من الحندق ووضع السلاح واغتسل أتاه جبريل عليه السلام 
فقال : قد وضعت السلاح ؟ والله ما وضعناه ‏ أي نحن الملائكة لم نضع 
السلاح - اخرج اليهم » فقال ل الى أبن ؟ فقال وأشار الى بي قريظة 
فخرح اليهم الني بلي ) . 

والملائكة أرواح قانمة في أجسام نورانية »> وهي قادرة على التمشل بأمثال 
كربمة مختلفة باذن الله تعالى › لا يلون ولا يشربون ولا يتناسلون › لا 
يوصفون بذ كورة ولا بأنوثة» حياتهم عبادة الله تعالى وطاعته وتسبيحه والتزام 
تنفيذ أوامر اله تعالى وأحكامه » وليس همم نفوس تحدم بالكفر أو العصيان . 
عن عائشة رضي الله تعالى عنها أا قالت قال رسول الله لر ( خلقت 
الملائكة من نور وخلق الحان من مارج من نار وخلق آدم ما وصف لکم ) . 
رواه مسلم . 

ولقد کان مشركو قريش - يزعمون أن الملاثكة بنات الله تعالى » وان 
بعضاً من ابحن تزوج ببعض من الملائكة › فكذيمم الله تعالى كما قال سبحانه 
( وجعلوا بينه وبين ابحنة نسباً ه لقد علمت ال حنة نهم لمحضرون سبحان الله عما 
يصفون ) . 

وکذېم ئي زعمهم - وهو زعم موافق لا عند بعض أهل الكتاب -- 
أن الملاثكة بنات فقال سبحانه ( ان الذين لا يؤمنون بالآحرة ليسمون الملائكة 
تسمية الانى وما هم من علم إن يتبعون الا الظن وما هوى الأنفس ولقد 
جاءهم من رمم الهدى ‏ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً أشهدوا 
خلقهم ستکتب شهادہم ویسألون ) . 
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لذا قرر علماء التوحيد أن من نسب الملائكة الى الأنوثة كفر لأنه كذب 
صریح القرآن وهن نسبهم الى الذ كورة فستى لأنه نسب اليهم ما لم يأت به عن 
الله تعالی. ورسوله يړ شي ء 

وعل هذا يقال من اعتقد في صور البنات والنساء الحميلات على أطر افها 
أجنحة : والي تباع ي العاف ويتبادل با بعض المسلمين e‏ 
والعيدين ‏ اما تشبه صور الملائكة كفر لظاهر نسبة الملائكة الى الأنوڈ 

من اعتقد في صوت المرأة أنه ملائكي » أو ني صورة الممرضة آنا 

مور سلاد ارحنة کثر كناك ا کرت( یسار الذر ن خالفون عن أ٬ره‏ 

أن تصيبهم فتنة أو بصيبهم عذات ألم ) . 

ي ورد ثي القرآن الكربم وني السنة الشريفة ما يدل على تمثل الملائكة الكرام 
عليه .السلام بالصور الكر عة E‏ 

ي صورة إنسي لريم رضي الله تعالی عنها حين نفخ ي جيب صدر ثوا 
وبشرها بعيسي عليه السلام ( فأرسلنا اليها روحنا فتمثل ها بشراً سوياً قالت 
إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً ) شير رضي الله عنها الى أن المؤمن 
بحوف بالله تعالى فيخاف ٠‏ أما الكافر والفاسق فيخوف بالقوة والسلطان لأنه لا 
حاف الله تعالى . 

وثيت ني حديث الامان والاسلام والاحسان ‏ وهو ي الصحاح ‏ أن 
جبریل عليه السلام تى رسول الله یتر و في صورة رجل شادید بیاض الثیاب 
شديد سواد الشعر . 

كا ورد في القرآن الكريم والسنة الشريفة ما يدل على صفام وأعماهم 
عليهم السلام وهي كثيرة منها امم E‏ 
(له من ثي السموات ت والأرض ومن عنده لا يستکبرون عن عبادته ولا 
يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يترون ) .. 

4 يصلون ویصفون في. صلاہم »> وهكذا يفعلل المسلمون › قال الله تعالى 
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( وانا نحن الصافون وانا لنحن المسبحون ) . 

» افون الله تعالی ویطیعون آوامره › قال تغالی ( افون ریم من فوغهم 
ويفعلون ما يؤمرون ) . لا يقدمون على قول أوفعل حى يكون الله تعالى 
هو الذي يأذن ممم بذلك » قال تعالی ( لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون) . 

» يشفعون للمؤمنين ني الآحرة شفاعة مقبو لة باذن الله تعالى » قال تعالى 
( ولا یشفعون الا لمن ارتضی وهم من خشیته مشفقون ) . وهو سبحانه راض 
عن المؤمنين . 

» يدعون للمؤمنين بأن يغفر الله تعالى ذنوبمم ويقيهم الحطايا والسيثات 
ویدخاهم الحنة 22 أهليهم 4 قال الله تعا! لى ر( الذين حملون العرش ومن تحوله 
يسبحون محمد رهم ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شي ء رحمة وعلماً 
فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الححيم . را وأدخلهم چنات 
عدن الي وعدتہم ومن صلح من آبام وأزواجهم وذريانهم انك أنت العزيز 
الک م ٠‏ وقهم السيغات ومن تق السيئات يومئذ فتد رحمته وذلك اإفوز العظم ). 
E‏ 

» يشهدون له تعالی بالوحدانية وانه لا زوجة له سبحانه ولا ولد »› قال 
الله تعالى ر شهد الله أنه لا اله الا هو والملاثكة وأولو العلم قانماً بالقسط لا اله الا 

هو العزيز الحکم ) . 

عدد الملائكة وليس يعلم أعداد الملائكة الا الله تعالى » ومن قد ا 
الله تعالى من الملائكة الكرام › قال الله تعانى ( وما يعلم چ ك الاهو 
وما هي الا ذکری للبشر ) . 

وجنو د انه تعالی ملائكة وغير ملائكة مثل الريح والاء . ' 

وذكر الشيخ عبدالله سراج الدين ني كتابه.( الاعمان بالملائكة ).الذي 
ممم آنواع مثل ما فيه ني كتاب فيما أعلم أنواعاً من أعمال الملإثئكة تدل 
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= مع ما ذکرنا من وظائف الملائكة - على حكمة الله تعالى في خلت الملائكة . 

1 فمنهم الموكاون بقضايا الانسان التكوينية من تطوير النطفة ني الأرحام 
تم تصويرها تم نفخ الروح في الحنين وكتابة أعماله الي سیعملها حی موته . 

ومنهم المعقبات الحفظة > قال تعالی ( له معقبات من بين يديه a‏ 
محفظو نه من أمر اله ) أي حمظونه لأمره سبحانه . 

ومنهم الكرام الكاتبون » ومنهم ملاثكة موكاون محضور مالس العبادات 
والطاعات على اختلاف أنواعها . 

ومنهم الموكلون برفع الأعمال الصالحة الى رب العزة سبحانه وتعالى عن 
ما :اید من خلقه ٠‏ ومنهم الموكلون بسؤال القبر . ومنهم الموكلون 
رہشارات المۇمنين ف کل عام ينتقاون اليه 

ومنهم الموكلون بالتدابير الكونية باذن الله تعالی وأمره وتنفيذاً لمقتضى 
تدبیره . وذللك أن تدیر العوالم كلها العلوية والسفلية والشهودية والغيبية كل 
ذللك بتدير الله تعالى العا م الحکم المدرر له التدیر الذاني المطلق . 

3% ومتهم الموكاون محصور الحماعات بتعاقہون عليها ف صلاني الفجر 
والعصر ليشهدوا لمن حضر ان 2 خاصة عن أي هريرة رضي الله 
تعالی عنه قال : قال رسول الله ٥‏ ل ( تجتن ملائكة اليل وملائكة النهار ني 
صلاة النهار و صلاة العصر مرن ٤‏ صلاة الفجر فتصعد ملاثکة الليل 
وتشبت ملائكة النهار » فيسأهم ربهم كيف تركم عبادي ؟ فيقولون أتيناحم 

وعن علي بن أي طالب رضي الله عنه أن رسول الله نر قال ( إن العبد 
إذا جلس د ي مصلاه بعد الصلاة صلت عليه اللائكة وصلانمم عليه اللهم 
اغفر له الهم ارحمه » وان جلس ينتظر الصلاة صات عليه الملائكة وصلامم 
عله اللهم اغف a‏ الهم ارحمه ) خر جه الامام امك 
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« ومهم من تحضف بأجنحتها طالب العلم وتظلله لرضاها بعلمه الذي يرفع 
به الحهل عن نفسه ويتعلم أحكام دينه ابتغاء مرضاة الله تعالى وفضله . عن 
صفوان بن عسال المرادي رضي الله تعالى عنه قال : أتيت اني يړ وهو ي 
الد ةوف دل اه روات ب و اه 
اني جثت أطلب العلم » فقال ( مرحباً بطالب العلم ان طالب العلم تحفه الملائكة 
بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضاً جى بلغو ا السماء الدنيا من .عبتهم ما بطلب) 
رواه أحمد والطبر اني باسناد جيد واللفظ له .. 

ومنهم من يرافق العبد المؤمن ني دروب حیاته ومسارب عيشه › حطر 
له البر والحيرات . مقابل ما خطر له الشيطان من المعاصي والمنكرات . عن 
عبدالله بن مسعو د رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله قر ( ان لاشيطان 
ل يا ابن آدم وللملك لمة فأما لمة الشيطان فايعاد بالشر وتكذيب بالحق › 
وأما لمة الملك فايعاد بالحير وتصديق بالحق فمن وجد من ذلا فليعلم آنه من 
الله تعالى » ومن وجد الأخحرى فليتعوذ بالله من الشيطان » ثم قرأ ( الشيطان 
يعد كم الفقر ويا مركم بالفحشاء والله يعد كم مغفرة منه وفضلا ) . رواه 
اللرمذي وقال حسن غريب . 

ورؤساء الملائكة الكرا م أربعة هم : جبريل عليه السلام › میکائیل عليه 
السلام اسرافيل عليه السلام وملك الموت عليه السلام . 


وهاك بعض وظائفهم عليهم السلام . 
١‏ - جبريل عليه السلام : 


وصف الله تعالی جبریل عليه أنه ا ني قوله تعالی ( تنزل 
. الملائكة والروح فيها باذن ريم من كل أمر ) . وبأنه الروح الأمين ي قوله 
تعالی ( نزل به الروح الأمين ) .. وبأنه روح اق فا4 تعالی ( وأیدناه 
ا بجبر يل عليهما السلام . 
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ووظيفته العظمى عليه ااسلام أنه واسطة بين الله تعالی ورسله ۽ وهو الذي 
نزل بالوحي وسائر الكتب السماوية ومنها القرآن الكريم . قال تعالى ( نزل 
به الروح على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عرلي مبين ) . 

ومن وظائفه عليه السلام تأبید الله تعالی به و علائکة آحرین رسله من البشر 
عليهم الصلاة والسلام . قال تعالى ر فان تظاهرا عليه فان الله هو مولاه وجبريل 
وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلا ظهير ) . 

ومن وظائفه أن يأخحذ بعقوبات الله تعالى مكذي اارسل ومعاندہم › فهو 
الذي صاح بشمود قوم صالح صيحة صعقوا بها » قال تعالى ( وأخذ الذين 
ظلمو ا الصيحة فأصبحوا ني ديارهم جانمين ) أي ساقطين على وجوههم لاصقين 

وهو الذي كان على رأس اللائكة الذين قاتلوا مع المسلمين يوم بدر 
الكبر ى٠‏ فهو الذي بحببه الله تعالى المؤمنين ويبخضه الكافرين . عن أي هريرة 
رضي اله تعالی عنه أن رسول الله یلت قال ر ان الله تعالی إذا أحب عبداً نادی 
جیریل فقال یا جبر یل اني أحب فلاناً فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل 
السماء ان الله بحب فلاناً فأحبوه فيحبه أهل السماء > تم يوضم له القبول ني 
الأرض» وان الله اذا أبغض عبداً دعا جبريل فقال يا جبريل اني أبغض فلاا 
فأبغضه فییغضه أهل السماء م يوضع له البغضاء ني الأرض ) . رواه أحمد. 
و٥ن‏ هنا تری اذا خض اليهود المخضوب عليهم جبریل عليه السلام ¢ و یشب 
اليه بعض أهل الضلال الحطأً ني تبليغ الوحى معاذ الله تعالى . 
السماء » عن أي سعيد الحدري عن الني ل انه قال ( ان لي وزيرين من 
أهل ‏ السماء ووزيرين من أهل الأرض فوزيراي من أهل السماء جبريل 
ومیکائیل ووزير اي من أهل الأرض أبو بكر وعمر ) رواه الترمذي 
والجاكم وقال الر مذي حسن غريب وصححه الحاكم . 
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ووظيفته العظمى عليه السلام القيام على النبات والمطر » ينزله باذن الله 
حيث أمر الله تعالى وعقدار ما أمر الله تعالى به . عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عتهما ان الني لي قال من حديث طويل ( قلت يا جبريل على آي شي 
نت ؟ على أي شيء ولاك الله تعالى ني جملة ما أمرك به - قال على الرياح 
EG E‏ 
في تفسير ه الدر المنشور وقال : حديث حسن » أي لغيره لاعتضاده بشو اهد 
متعددة ‏ . 

وقد تزل مع جبریل عليه السلام يقاتلان إلى جانب رسول الله مر يوم 
أحد . عن سعد + ن أي وقاص رضي الله عنه قال 7ا غل مين رسول 
الله یتر وعلى شماله يوم أحد را لیا قات تفن اون اد ا 
ما يكون القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد ) يعني جبريل ومیکائيل عليهما السلام . 
متفتق عليه وانظر تاریخ ابن کثیر | ٤‏ - ۲۷/ . 

ج - اسرافيل عايه السلام : هو ملك عظيم الحشية لله تعاى > عن أبن 
عباس رضي الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله لتر ( ان الله خاتق اسرافیل 
RR CNN E‏ 
وبين الرب تبارك وتعالی سبعون نوراً ما منها نور دنو منه إلا احبر ق ) قال ي 
مشکاة المصابيح رواه الرمذي وصححه . 

وهو الذي جاء رسول الله لر بمقاليد الدنيا ومفاتيح خزائن الأرض > 
بعرض على رسول الله ان يسر معه جبال تهامة زمرداً وياقوتا وذهبا وفضة › 
فاختار مل - ولنعم ما اختار فداه أمي وأي ملي - أن E‏ 
بجو ع. يوا فيصبر ويشبع یوما فيحمد الله تعالى . 

وهو الذي يدعو الحلائق يوم القيامة بأمر الله تعالی فٍخرجون من قبورهم › 
قال تعالى ( ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره م اذا دعاكم دعوة من 
الارض اذا أن تخرجون ) . 
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زهو الذي ينادتي الحلائق يوم القيامة » قال ل تعالى ( واستمع يوم ينادي 

اد من مكان قريب وهو الي يتخ في الصور - لرن - الغىتة الارلى 
ليموت الحلق جميعا ‏ الا ما شاء الله تعالى من الملائكة والحور العين _ 
والأخرى ليبعث الموتى جميعا باذن الله تعالى » قال .الله تعالى ) ونفخ ٤‏ 
الصور فصعق من ي السموات ومن أي الأرض الا ما شاء الله م نفخ فيه 
آحری فاذا هم قیام بنظرون ) . الزمر 

و - ملك الموت : هو الملك الو كل بقبض أرواح من اذن الله تعالى 
محروج روحه وڌهاب حياته من اللحلق جميعا إنسا وجنا » وحيوانا وحشرة . 

رزوي غن: جابز بن زيد قال : ان مللك الموت ا بغر 
وجع فسبه الناس فشكا إل ربه فوضع اله تعالی الارجاع وني ملك الموت › 
يقال مات فلان بوجع کذا و کذا ا أي الدنيا وابو 
الشيخ عن جابر المذ كور . والله أعلم بصحته 

اولك الرت قي قیفی الارواح مماونون من الالكة ۲ قال تال ( تی اذا 
جاء أحده بم اموت تو فته وسلتا وهم لا يفرطون) . 

وقد جمع الله الحلائتق كلها بين يديه يقبض أرواح اللايين في لحظة 
واحدة » سثل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن نفسين اتفق مو لما في 
طرفة عين واحد با مشرق وآخر ابا مغرب كيف قدرة ملك الموت مليهما ؟ 
فقال ما قدرة مللك اموت على أهل المشارق والمغارب والظلمات واهواء والبحور ' 
الا کرجل بین يديه مائدة پتناول من أا شاء © .` 

وقد ذكر المحدث اش عبد الله الصديق الخماري في كتابه النافع الناد 
/.الحجج: والبينات ني إثبات الكرامات / ان تسمية ملك الوت | عزراتل | 
e‏ 
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ملاحظة : ( جل هذا البحث مأخوذ من مواضع وبتصرف من / الابعان 
دالملاثكة ) للش عبد الله سر اح ادن حفظه الله تعالى . 
) اشح عب سراح الدين 


أثر الاان بالملائكة : 


ما أعظم كرامة المؤمن على N e‏ 
اللائكة العظا م لصالح أمره » وجعل منهم ملا ئكة ينزلون بالوحي واهدی 
E N TT‏ 


جعل منهم ملائكة ترافق المؤمن تعده باللمير اذا أطاع الله تعالى وتصدقه أن 
أمر الله خير وثوابه حتق وان الساعة آنية لا ريب فيها وان الله يبعث من ي 
القبور » وسيلقى الحزاء الاوفى من مولاه الكرم . 

وجعل منهم ملائكة بحضرون المؤمن عند احتضاره يبشرونه باقباله على 
رب كر بقل اة ويقاعفها جاوز عن اليه وود > وما يزالون 
کی ر او ی ن ابلحنة » فاذا دحل ابلحنة جاءه الملائكة مهنئين مبشرين 
بفضل الله تعالی واکرامه . قال الله تعالى ( ان الذين قالوا ربا الله م استقاموا 
تتنزل عليهم اللائكة إن لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا باببنة الي كنم توعدو . 
نحن أولیاؤکم ني الحياة الدنيا وني الآخحرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم 
فيها ما تدعون نزلا من غفور رحم - والملائكة يدخلون E‏ 
سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ) . 

ان انسانا یعلم هذا ني حت الملائكة ليجد ي قلبه دوافع تدفعه إلى الاستقامة 
على طاعة عة الله تعالى والمبادرة إلى طالب مرضاته على كل حال . لا يرى من 
انعام انه عليه . 

وانه ليجد ي نفسه خجلا وتمنعا عن معصية الله تعالى لما يرى من حضور 


الملائكة عه وعلمهم بأعماله وكتابه وذلك ني صحيفة يتقرؤها يوم القيامة . 
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انه لیقوی اانه بالله تعالى لما يبدو له من أشياء وأشياء تدل على عظمة 
الله تعالى ي لتق جبريل عليه السلام وغيره من الملائكة وجعله اياهم واسطة 


وانه لينشط إلى العبادة والطاعة لما يرى ان الملائكة ذوي القوة والعظمة 
يسبحون الله الليل والنهار لا يفترون . وانه ليعيش على طاعة الله تعالى داثما 
لا سبق حکم الله تعالی موی أو غرض ولا متابعة للضالين ايثاراً للعاجلة على 
الأجلة ‏ فان الملائكة لا يسبقونه سبحانه بالقول وهم بأمره يعملون . 


وانه ليحب الملائكة الكرام ويعرف فضلهم ويعتقد آم عباد الله المكرمون . 
وخاصة جبريل عليه السلام الذي بحب المؤمنين بحب الله تعالى ويدعو الملائكة 
الكرام إلى حم كذلك . 


٩  نامنالا ارکان‎ ۴۹ 


الفصل اثالث 


قضت حكمة الله تعالى ان یکرم الانسان بالعقل ویزینه به » وبجعله به 
أهلا لادراك الكثير من مصالح العيش وحكم الله تعالى ني الايجاد والعطاء › 
ويستزيد يوما فيوما ي التعرف على حكم الله تعالى والانتفاع بنعمه سبحانه ي 
الأرض . 

لكن العقل دود ... وادراكه كذلك عدود : کا أن سمعه وبصره 
وقدرته وعمره حدود . وما کان لمن يبلغ طول مد دضو 5ا ان ضر 
ما بعد ذلك » وما کان لمن يبلغ ادراك عقله كذا أن يتجاوز مقدار ذلك . 
ولا يعاب البصر ان لا يبصر فوتق طاقته > ولا العقل أن لا يدرك ما وراء 
حدوده » لکن یعاب أن لا يسلم با وراء حدوده . او أن يدعي ان ما وراء 
حدوده کالذي بین يديه محکم هما حکما واحدا » ویز مما یزان واحد 


دون حجة وبرهان سوى الدعوى والتبجح . 
وفوق ذلاك فان العقل تشوبه الأهواء وتلعب به الاغراض٠وتتغلب‏ عليه 


iT. 


الشهوات › قد يطفىء نوره اغراض وتنحرف به مصالح ... وهو بحسب انه 
بحسن صنعا وانه لا يني أمراً الفا إد ا . 

لذا فقد أنرل الله تعالى كتبا وصحفا على المصطفين من رسله »> وتلاف 
الكتب والصضحف عبارة عن أحكام انله تعالی ووضایاه وأوامره ونواهیه › 
ومواعظه وارشاداته إلى العباد › يعقلوما بعقومم ویفھموا بقلوہم › با 
تتحرر العقول من الاهواء والشهوات والبدع والضلالات › وتعلم ما م تكن 
تعلم » وتقوى هذه العقول حى تنتصر على المصالح القريبة والاغراض 
الدنيئة . 

ولقد أنعم الله تعالى بالمدى على الانسان الأول آدم عليه السلام من حين 
أهبطه إلى الأرض ليعمرها ويقوم بأمر الله تعالى وطاعته بها . قال الله تعالى 
فیما حاطب آدم عليه السلام : ER‏ منها جميعا فاما يأتينكم مي 
هدی فمن تیعم هداي فلا خحوف عليهم ولا هم حزنون . والذين كفروا 
و كذبوا بآباتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) . 

فاذا زاغ بالانسان هدی › او مال به عن الحق ضلال »› أو تغلبت عليه 
شهوة »› أو طمس فكره غرض دنيء او جهل شيئا ما بحب أن يعرفه لله تعالى » 
او استبد به ميل ني أمر من أمور الغيب وأحوال القيامة هرع إلى كتاب الله 
تعالى فاذا هو على الحادة » واذا هو يسير على نور من الله تعالى وهداية . 

فضت حكمة الله تعالى وارادته أن يتزل صحفا - وهي كتب قليلة 
الا ی ن ی ا ا فن ااه ب عليه الصلاة والسلام › 
( من تلك الصحف ) وأنزل على موسى صحفا قبل أن ينزل عايه التوراة . 

وقضت حکمته سبحانه أن پنزل کتیا أربعة على أربعة من رسله عليهم 
الصلاة والسلام . 
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فأترل التوراة على موسى عليه السلام > وأنزل الزبور على داود عليه 
السلام » وأنزل الانجيل على عيسى عليه السلام » وأنزل القرآن على محمد عليه 
الصلاة والسلام . 

قال الله و ان هذا في الضك الاوك ادت ابراهم وموسی 
- قل من أتزل الم الذن جاء به موسی - ولقكد آنینا موسی الكتاب . - 
وآنينا داود زبورا - وآتيناه الانجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة 
ورهبانية ابتدعوها ‏ تبارك الذيق نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. 
وأنز لنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ) 


وقضت حكمة الله تعالى أن تكون تلك الصحف والكتب. لاجيال معينة 
ومن أقوام معينة في أوطان معينة » لذا و كل أمر حفظ تلاك الكتب والصحف 
إلى الذين استحفظوها من البشر فما رعءوها حق رعايتها واشبروا بايات الله 
نمنا قليلا > فبدلوا الآيات وحرفوا الكلم عن مواضعه وحذفوا منها ما 
حذفوا ... 

قال الله تعالى ( انا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور بحكم با النبيون الذين 
أسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار عا استحفظوا من كتاب الله وكاتوا 
عليه شهداء » فلا خشوا اناس واخشوني ولا تشتروا باياتي بنا و 
م کم با أنزل اله فأو لاك هم الكافرون ) . المائدة . 

أما القرآن الكرم الذي أنزله الته تعالى لكل الأجيال من كل الأمم والأوطان 
إلى يوم القيامة . فقد اقتضت حكمة الله سبحانه أن بتولن حفظه بنفسه »› لأ 
وظيفة هذا الكتاب لا تنتهى الا بنهاية حياة البشر على الأرض › فقال الله تعالى 
(إنا حن نرلنا الذدكر إا لحافظون ) . فاتمد أ كد الته تعالى تنزيله القرآن 
ت ان ومر اق و ا ا و 0 ا 
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ولقد أثبت الله تعالى في القرآن الكريم أصول ما ني الكتب والصحف 
اة ن رر و الله تعالی و باليوم الآحر وطاعة اارسولفیما 
بأمر ھ م به » والقیام بعبادة الله تعالى ي الصلاة والز كاة والصيام والحج 
ومکارم الأخلاق من الصدق والعدل » و الحلال والحرام من ابيع « 
وأداء الحقوق لاصحاما وتحريم الربا والميسر واللحمر والحتزير › کا تقل 
أموراً ما أخفاها أهل الكتب أو بدلوها يدفع بذلاث كل شبهة ويدحض كل 
حجة » قال الله تعالى ( وأترلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لا بين يديه من 
لکتاب ومھیمتا عل ) آي رقیاً یا آهل الکتاب قد جاء کم رسولٹا بین لکم 
كيرا ما کتم تقون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاء کم من الله فور 
و کتاب مبين يهدي به الله من اتيع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات 
إلى النور باذنه وام إلى صراط مستقیم ) وقال الله تعالى لتلا يعتذروا 
فيز عموا ان الله ما أرسل اليهم رسولاً ( یا آهل الکتاب قد جاء کم رسولنا 
بین لکم على فترة من الرسل ان تقولوا ما جاء من یشیر ولا نذیر فقد جاء کم 
بشیر ونذیر والته على کل شي ء قدیر ) . 

قال الله تعالى ( آمن الرسول بما أترل اليه من ربه والمومنون كل آمن 
بالله وملائکته وکتبه ورسله لانفرق بین أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا 
غفرانك ربنا واليك المصير ) . 


من آرکان الابمان ان نؤمن بصحف ابراهم وموسى والتوراة والزبور 
:والانجيل والقرآن لورود ذكرها ي القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين 
بدیه ولا من خافه تتزیل من حکم حمید .. 
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مل نعتقد أن ما أكده القرآن الكرم ما في تلك الصحف والكتب › 
واكدته السنة الصحيحة من أخبار تلك الكتب والصحف ورسلها › هو الحق 
الذي أنزله الله تعالى ولا نزيد »> وما ورد فيها تما مخالف ما في القرآن والسنة 
فذلك باطل لا شلك فيه » وما سوی ذلك فلا نصدق به ولا نکذب کیلا خبط 
ني الآراء دون دليل ونسلك ني دروب الظن دون مصباح » ولجم على ما م 
نؤمر به من الله تعالى دون حاجة » على حد قول القائل ني علي عبد الرزاق 
الذي زعم إن الاسلام دين فقط لا نظام له ولا دولة »> وتجاهل عيش المسلمين 
بالاسلام وحكمهم به ني كثير من الأمور لأ كر من ماي سنة . 


وامحون ماني كتابك ‏ فكتاب الله يكف 

القرآن الكرم 

هو کتاب الله تعالی الذي آنزله على قلب رسوله للقي وأذنه دواسطة أمين 
الوحي ورسول الله إلى الرسل جبريل عليه وعليهم الصلاة والسلام › والمجموع 
بین دفی الصحف والمنقول الينا تواتراً بالعدد الكثير عن العدد الكثير إلى 
رسول الله ل على طر ية يستحیل فيها الاتفاق على الكذب ۰ والميدوء 
با لحمد لله رب العالمين والمختوم بقوله تعالى ( من الحنة والناس ) نحدى الله تعالى 
ډه الانس واللحن ¢ بل دی دسورة مه فص اء الناس وعلماءهم ف کل 
زمان ومکان ¢ ودعاهم إلى الاجتماع على معار ضة سور ة فعجز وا 4 وما بزال 
التتحدي قانماً وعجز اللحلتق عن قبول التحدي مستمراً اليوم وإلى يوم القيامة 
وادعوا شهداء کم من دون الله إن كث صادقین . فان لم تفعلوا وان تفعلوا 


1€ 


هو الکتاب الذي لم تكد تسمع به طائفة من اللحن حى ( قالوا انا سمعنا 
قر آنا جا يمدي إلى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا أحداً . ) هو الكتاب الذي 
مخزج الله من اتبعه من كل.فتنة أوينجيه من كل ظلمة ويقوده إلى النة ( فيه 
نبا ما قبلکم وخبر ما بعد کم وحكم ما بينم من جعله مامه قاده إلى الحنة › 
ومن جعله وراء ظهره ساقه إلى النار »> هو الكتاب الذي لا تزيغ به الأهواء 
ولا تشبع من ترداده الألسن ولا مله القلوب ولا بخلق غ ا من 
قال به صدق ومن کک به عدل ومن عمل به أجر ومن دعا ال هدي إلى 
e 2‏ 

٭ قرر الله تعالی فيه ا ر توحیده o‏ و في هذا الأ ر القول 
ونوّعه بما لا يدع مالا لعاقل أن يصرٌ على الكفر بالته تعالى أو نسبة شريك إليه › 
إلا إذا قضى الته عليه ان مختار العمى على المدى » والصمم 2 ارش وغلق 
القلب عن الادراك والفهم . 

*» وقرر صدق رسوله لار فیما بلغ من الاسلام عن ربه سېحانه عا لا 
يدع مالا .لعاقل أن يشك ني ان الكتاب من عند الله تعالى » وان محمداً هو 
رسول اله حا ويقياً . 

« وقرر فيه وجوب طاعة الله سبحانه ني العبادات الي أمر بفعلها من 
صلاة وزكاة وصوم وحج وجهاد في سبيل الله > بما لا يدع مالا لريبة آنا 
علامات الا مان بالله تعالی » وشارات الاقرار بربوبیته سبحانه وملکه الأمر کله. 


4 وقرر فيه سیحانه نظام الياة السدية والروحية ¢ الفر دية والاجتماعية 


)1( من حديث الر مذي عن علي رضي اله تعالی عنه موقوفا عليه » ومرفوعا إلى رسول 


الله صلى الله عليه وشلم . 


1o 


في النفس والأسرة والمجتمع وعلاقات المسلمين بغير المسلمين با لا يدع مالا 
للردد ي أن ذلك حقاً اختيار الحکم العام امالك لا هو وحده ‏ صالح 
لحياة الانسان ني الحياة الدنيا من أجل ان يعيش ني راحة وسلام » ويي الحياة 
الآنحرة من أجل ان يكرمه الله تعالى فيدخله دار السلام والرضوان . 

» وقرر سبحانه العقوبات الرادعة لأهل الفساد عن مواقعته »> واصحاب 
التفوس المريضة عن اقتراف الحرائم بما شرع من أحكام زاجرة عادلة من 
حدود وتعازير معتلفة . 

وقرر فيه سبحانه شروط قيام المجتمع المسلم السليع القوي المتين الذي 
رهب الله به العدو الظاهر والحفي » وشروط بقاء المجتمع قوياً بعد قيامه إلى 
ما شاء الله تعالی ما لا يدع لشبهة من كافر أو ظنة من ضال أن يتهم كتاب 
الله تعالى بالنقص عن التمام » والعيب عن الكمال » وعدم الوفاء بحاجات 
الناس ئي کل زمان ومکان . 

» هذا الى تلك الحلاوة العجيبة الى مجدها قارىء القرآن الكرم وسامعه 
عربياً كان أو أعجمياً فاهماً كان أو غير فاهم »› والى تلك الفيبة الي يشعر با 
مثالا يۇتی منه أو حكماً . 

» وتلك الحجج الدامغة الي يلمسها القارىء آو السامع ئي افحام أهل 
الباطل » آهل کتاب انوا أو مشركين . 

» وذلك التفاعل مع كتاب الله تعالی وشديد التأثر به ني اهاد حين يدعو 
الى الحجهاد » والرفق حين يدعو الى الرفق . 


ولنقرأً معاً قول الله تعالى في بيان أمرات ال حهاد القريبة ( قاتلوهم يعذبيم الله 


۳١ 


ر 


بأیدیکم ويحزكم وينصركم عليهم ويشف صادور قوم مؤمنين ويذهب غيظ 
قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم ) . التوبة . وقوله سبحانه ني 
بيان صورة من صور الرفق وحسن اللحلق ( وسارعوا الى مغفرة من ربكم 
وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون ني السراء 
والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله بحب المحسين ) . آل 
ع 


أثر الاإيعان بالكتب السماوية : 


کم يشعر هذا الانسان بكرامته على الله تعالى اذ لم هبط أباه الأول من امحنة 
الى الأرض عقوبة زاجرة ولم يدعه الى الحاجة والضرورة تعلمه وتفتحه على حياة 
الأرض وما فيها من نفع وضر ؛ وانما أنزله الى الأرض ليعمرها ولف الله تعالى 
عليها ني الدعوة للايعمان به تعالى واقامة العدل بين اللحلتق » وأنزل عليه المدى 
من عنده لا بحاف اذا تمسلك به حين إخاف أهل الضلال ولا بحزن على ما قدم من 
خير فانه یلقاه » انه لیس وحیداً .. لیس مهملا لا یبای به . 

» کم یشعر الانسان بعظم فضل الله تعالی عليه اذ أنزل عليه على فترات 
وصايا وأحكاماً وارشادات وأوامر وفرائض وتکاليف لتوجه عقله ونېدي 
فکره وترشد فطر ته وتسلك بعواطفه ومشاعره سبیل اللیر والسعادة . 

» وکم یقوی حب هذا الانسان لربه سبحانه أن تنزل سبحانه لرشد هذا 
الانسان _ والله غي عن العالمين ‏ كي يعيش عيشة الأبرار ويسعد سعادة 
الأخيار » وهو يرى أن کل ما آرشده الله تعالی اليه هو الحق لا ریب فيه › 
ينقاد اليه العقل > وتقبله الفطرة ويستقم عليه الفكر وتسعد به النفس والناس 
السعادة الحقة . 
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فليكن من تمرات ابماننا بالكتب النزلة : أن : 
ونقدم أمره على كل أمر ونصحه على کل نصح لا نبتغي بکتاب الله تعالی 
بديلا فهو وحده الحتق ( وماذا بعد الحتق الا الضلال ) . وهو وحده كل شي ء 
وسواه ليس بشيء ( قل يا أهل الكتاب لسم على شيء حى تقيموا التوراة 
والانجيل وما أنزل اليكم من ربكم ) . أي القرآن الكريم . 

„ أن نقبل على القرآن الكرم نستز رد تلاوته وفهمه »› ونزداد به ع 
وتطبيقاً واليه دعوة 4 وي سبل تقربر أحکامه. جهاداً ونصرة لدين الله حی 
يكون السلطان ني الأرض لكتاب الله ( ويكون الدين كله لله ) . 


1۴۸ 


الفصل الر ابع 
اسان اتل 


علس المترة ادم 


قضت حكمة الله تعالى أن یکرم الانسان بالعقل ویزینه بالنظر والفکر 
كي يدرك بذاك كثر ا من مصالح العيش ومطالب الياة »> ويستزيد يوماً فيو ءا 
من العارف وادراك المصالح .. لكنه لن يبلغ بعقله الكمال ولن يدرك الحق 
وحده » فقد صبغه الله تعالی حدوداً في کل شيء › لذا لم ي رکه سبخانه الى 
عقله القاصر عن الكمال والحسير عن ادراك تمام المصالح › فضلا عما قد ميل 
به العقل من تأثير وينحرف من داعية شهوة . . وكم زبن الشيطان ما هو باطل 
العقل فظنه صواباً » وكم مالت أهواء بالفكر فظن الاحراف هدى .. 

فكانت نعمة الله تعالى أنه أنزل الصحف والكتب هداية للعقل وارشاداً 
للفكر وسلامة للجسم وموافقة للفطرة ووقوفاً بالانسان عند حدود الانسانية 
وايثاراً لصبغ الحیاة ما یأمر الله تعالی به من الا مان به وطاعته . 

وقد جعل الله تعالى حملة تلاك الكتب أفضل e‏ > وأشرفهم 
ني أهليهم » وهم رسل الله تعالى وأنبياؤه من البشر الى البشر 


۱۴۹ 


» الرسول هو حر ذکر من بني آدم أوحی الله تعالى اليه بشريعة وة 
بتبلیغها الى الناس سواء أنزل عليه کتاب مستقل أو دعا الى کتاب أنزل من قبل › 
لقد دعا عيسى عليه السلام الى التوراة زماناً نم أنزل الله تعالى عليه الانجيل 
فدعا اليه . 


ه الني هو ذكر من بني آدم أوحى الله تعالى اليه بشريعة وأمره بالعمل 
بها ولم يأمره بدعوة الناس اليها » مثل كثير من آنبياء بي اسرائيل . 


صفات الرسل عليهم الصلاة والسلام : 


قضت حكمة الله تعالى أن يري أنبياءه ورسله منذ الطفولة حى يبلغوا درجة 
النبوة وإلى أن يقبضهم اليه تربية مثى » لا بشوب عقائدهم شائبة من شرك أو 
الحجاد » ولا عالط أخلاقهم فجور أو الحراف ني السلوك . قال الله تعالى ي 
شأن موسي عليه السلام ( ولتصنع على عيي ) . . وقال ئي شأن ابراه عليه 
الصلاة والسلام ( ولقد آنینا ابراه رشده من قبل وکنا به عالمین ). وکان ذلك 
ني طفولته بدلیل قول الکافرین بعد ( قالوا سمعنا فی یذ کرهم يقال له 
ابراه ) › وقال تعالى ني شن عيسى عليه السلام ر فأشارت اليه قالوا كيف 
نكلم من كان ئي المهد صبياً قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبي وجعلي 
مباركاً أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حياً وبراً بوالدني وم 
بجعي جباراً شقياً ) . وقال ني شان بجیی عليه السلام ( وآتيناه الحكم صبباً) . 


وروي أن أا بكر رضي الله تعالى عنه قال لرسول الله ريم ( لقد طفت 
8 آدب منك فمن أدبك ؟ ) قال ( أدبي ري فأحسن تأديي 7 


e 7 (0)‏ ي الأمثال وابن السمعاني ني أدب الاملاء وثابت السرقسطي في 
الدلائل › قال السخاوي وسنده ضعيف جداً وان اقتصر شيخنا - ابن حجر - على 
الجكم عليه بالغرابة ني بعض فتاويه » لكن معناه صحيح > کذا جزم ابن الأثر 
بحكايته ني حطبة النهاية وغير ها . المقاصد الحسنة ص ۲۹ . ر : 


Y0 


ولقد حفظ الله تعالٰی نبيه حمدا يزير من قصد الأصنام بالزيارة فضلاً 
عن عبادما وتقدي النذور ايها » » بل حفظ آدبه من سما غناء النساء ومشاهدة 
کا اوھ ا یزال صغیراً برعی الغنم حارج مكة عل قراريط فلل 
ا روى ذلك البيهقي وغيره ° . 

وایثار زید ن حارثة امقام عنده عبد على الانتقال مع أيه لیعیش ي کته 
حرا > وقوله له حین لامه على اختیار العبودية على الحرية : يا أيت انه 
محمد » هي قصة مشهورة ذكرها ابن حجر في الاصابة » وغيره » وكل ذلك 
قبل نبوته ێم . 

وأجع العقلاء على الثناء على الأنبياء والرسل طوال رات حیوام م قبل 
انبوة الى أن أكر رمهم الله تعالی ہما وأثناء‌ها الى أن قبضهم الله سہحانه » لا 
أنهم يدعون الناس ای الابعان باله تعالى وطاعته » والبعد عن الكفر به سبحانه 
ومعصيته » ولو سبق من أحدهم كفر أومعصية لضعفت أهليتهم للدعوة › 
وبالتالي ضعف اقيال الناس على دعوته . 


قال الشيخ حسين اسر رحمه الله تعالى (ولا تلفت الى افتراءات اليهود 
على أنبياء الله تعالى ورسله » فقد افتر وا عإ لى الله تعالى حيناً أنه فقير .. ضعيف» 
حيلل » وغير ذلك So‏ 
وغضب عليهم وألحق . و ا TNT‏ 


واذا أكرمهم الله تعالى , بالرسالة فق وهي هم صفات أربعاً - يستحيل 
عليهم أضدادها س ٠‏ وهي الصدف والأمانة والتبليغ والفطانة . 


)0 انظر ي بیان | کرام الله تعالی نبیه وحفظه ئي صغره وقبل نبوته رسالة / بشاثر نور 
وإرهاصات نبوة | . 
(۲) الحصون الحميدية . 


١‏ ) الصدق : هو مطابقة الواقع بالقول أو الفعل . ذلك لأنہم يبلغون 
عن الله تعالى أحكامه وأوامره ونواهيه وهو السميع البصير » فلا بد أن يصدقوا 
على كل حال والا أخذهم الله تعالى عند أول كذبة عليه معاذ الله » قال تعالى 
) ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين م لقطعنا منه الوتين 
قومه له قال له الله تعالى : ان قومك لا يكذبوناك ني قول آو فعل لكنهم 
ینکرون ما جئتهم به من عند الته تعالی . قال تعالی ( فإہم لا یکذبونك ولکن 
الظالمين رآيات الله جحدون ) . 


ولو أن انساا قال لغيره بلغ فلا نا عي کذا وکذا فبلغه خلاف ما أمره 
به ئي حضوره فإنه سرعان ما یکذبه صاحب الأمر ویفضحه بکذبه بل ویعاقبه 
ان قدر على ذلك فأنى بنرك الله تعاى من يكذب عليه معاذ الله وهو معه يسح 


ويرى » وهو أقرب اليه من حبل الوريد » ولو كذبت الرسول لازم الكذب في 
خبر ه تعالى لتصديقه اياهم وتأييده هم بالمعجزات الي جرا على ايديم › 
فان تللك المعجزات نازلة منزلة ( صدق عبدي فيما يبلغ عي ) . وتصديق 
الكاذب كذب وهو مال على الله تعالی فیکون كذب الرسل غالا كذلك 
والحمد لله . 


ثم ان الكذب منقصة تدل على ابن والضعف » ذلك لأن الكاذب يكذب 
طمعاً ئي شىء أو رو شر کن د والمؤمن لا برجو ي الح ولا بحاف فره 
افق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد أخلف واذا اؤ تعن خان ) . رواه 
البخاري وغيره ۰ 
ومن هنا نری أنه ما عهد عن رسول الله مم أنه کذب قط » ولا امه 
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به لد أعدائه يام القتال والحرب » وكذا ساثر الأنبياء عليهم السلام › وما 


14۲ 


يروی عن ابر اهم عليه الصلاة والسلام انه کذب ثلاث کذبات فانما هي تورية 
وسيات اما باذن الله تعالى . 


أ م ان الرسول قدوة ني eT‏ ن ابیت وخارجه » ي خلوته 
وجلوته ني السوق والمسجد ٠‏ في السلم والحرب والر ضا والغضب » فكيف 
يتأتى للرسول أن يكذاب > والكذب رذيلة وهو من الكبائر ؟ قال الله تعالى 
( ولا الذين اهدی الله فبهداهم اقتده ) الأنعام . وها بحب لارسول الصدق 
يستحیل عليه ضذه وهو الكذب » معاذ الله تعالى.. 


۲) الأمانة : 


الاما هنا موافقة الظاه i‏ والقول للفعل » ذلاك لأن الرسل ا ن 
لناس بالا مان بالته تعالی وطاعته فيجب أن يكونوا أسبق الناس الى ذلا › 


وينهو م عن الكفر له سبحا نه و معصته فیجب أن یکو نوا أبعد الناس عن ذلك . 


وق ذكر لتا رسول .الله مجلم عاقية الليائة السوعى للعلماء في الأنجرة > 

في حديثه الذي رواه أسامة رضي الله تعالى عنه لړ ونصه ر( اء بالرجل 
يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه ویدور كا يدور الحمار برحاه فتجتمع 
أهل النار عليه فيقولون : يا فلان ما شأنلك ؟ ألست كنت تأ 
وتنهى عن المنكر ؟ فيقول كنت آم رکم بالمعروف ولا آتیه ونا e‏ 


وآتیه ) . . متفق عليه . 


وروی د وغیره ٍ عبادالله کک رضي الله عنه قال : قعدنا 


العزيز ا أ yT‏ 


1 


رواه الجا كم وغيره والترمذي وخلق كير © 1 

قال الله تعالى على لان شعيب عليه السلام لقومه بعد أن دعاهم وأرشدهم 
( وما ريد أن أخالفكم الى ما أا كم عنه ان ريد الا الاصلاح ما استطعت وما 
توفيقي الا بالله عليه توکلت والیه نیب ) . 


وكا جب على الرسول الأمانة يستحيلى عليه ضدها وهي الحيانة »› أي 
مخالفة قوله فعله > وذلك لأنه قدوة للبشر أي إطاعة أمر الله تعالى وواسطتهم 
في تلقي أخباره الي بجحب عليهم تصدقها . قلو کان خاثاً لكان أمير 
الله تعالى واقعاً على ارتكاب المنكرات وفعل المعاصي >٠‏ والله تعالى 
رل ات ا بالفحشاء - ويتهى عن الفحشاء والمنكر ) " . 
قال الشيخ حسين الحسر رحمه الله تعالى : الأمانة هي العصمة ومعناها حفظ 
ظواهرهم وبواطنهم من التلبس بمعصية ويستحيل عليهم ضد الأمانة وهي 
الياتة » فهم عفوظرن اهرآ وباطت من لزنا وشرب اتسر والکذب ونال 
ذلك من المنهيات الظاهرة » ومحفوظون باطاً من الحسد والكبر والرياء وأمثال 
ذلك من المنهيات الباطنة » وما أوهم من النصوص الشرعية وقوع المعصية 
منهم فمؤول بتأويلات حسنة مذ كورة ي كتب التفاسير وشروح الأحاديث 
النبوية » فعلى المكلف اذا اشتبه بشيء من تلك النصوص في حق الرسل عايهم 
الصلاة والسلام أن یرجح ي تأويله. الى العلماء ء الأعلام ليفهم منهم تأويله › 
ويكون اعتقاده موافقاً لاعتقاد أهل السنة والحماعة . 


۳) التبايغ : 
هو ايصال الرسول لتر الى اللحلق جميع ما أمره الله تعالى بايصاله أيهم 
من أوامر وواه ووصايا وأحكام وقصص وأخبار »> ولو كان فيها لوم 


./۸۳--۲۸/ تفسير الآ لوسي‎ )١( 
. ٠١١ انظر اتحاف امريد شرح جوهرة التوحيد الشيخ.عبد السلام‎ (۳) 
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يو جه الى اإرسول من الله تعالٰی ¢ فیجب على الرسول أن بلغ e e‏ ما أ 
والا كان إغاشاً.ني الرسالة » حفياً أوامر الله تعالى الى حلقه ٠‏ .وتلك حيانة 
وجاشا لارسلل خيانة الأمانة . ' 


ترك التبليغ كتمان للعلم على حاجة الناس اليه e‏ 
وحاجة الناس اليه إم ومعصية »› قال الله ا 
البينات والهدىءمن بعد ما بيناه للناس ي الكتاب أولئك يلعنهم الله و ياعنهم اللاعنون) 
البقرة. وعن أي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله ین ( من 
سئل عن علم فكتمه ألم بوم القيامة بلجام من تار) اروا ای داو دوا هد 
وحسنه وان ماجه وان حبان في صحيحه والبيهقي وال حا کم . 


قا الله تعالى ( يا أا الرسول بلغ ما أنزل اليك من رباك فان لم تفعل فما 
بلغت رسالته والله يعصماك من الناس والله لا يمدي القوم الكافرين ) . 


ولقد کان مما آتزل الله تعالى على رسوله محمد ول ا 

ني ظاهر الأمر لا حقيقة حقيقة لأنه للم اجتهد وما وافق حكم الله تعالى راجتهاده - 
والأصل أن المجتهد الذي اجتمعت له شروط الاجتهاد كحاكم المسلمين الذي 
بحكم بالاسلام اذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد › هو أجر بذل الحهد ني تحري 
احق . قال الله تعالی ( عبس وتولٰى أن جاءه الأعمى وما يدرياك لعله يزكى أو 
يذ كر فتنفعه الذ كرى _ عفا الله عنك م أذنت هم حى يتبين للك الذين صدقرا -( 
ومثل هداما كان من استشارة رسول الله يقر كبار الصحاية عقب غزوة بدر 
'الکبر ی ماذا يفعل بالأسرى› فکان رأي أي بكر وكثير من الصحابة : ووافقهم 
عليه رسول الله لړ : أن تؤخذ فدية من الأسرى المشركين القادرين »› لیتقوی 
a‏ 
من يژمن بالل تعای ویجاهد ي سیله > وحی اذا فعل راسول اله بے ما انتهت 
اليه الشوری > آنزل الله تعالى عليه ( ما کان لبي أن یکون له آسری حى 
:يشخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الأخحرة والله عزیز حکم 


10 ار کان الایمان _ ۱۰ 


لولا كتاب من الله سبق لمسّكم فيما أخذتم عذاب ألم ) أي لولا سابقحكم 
الله تعالى أن لا جزاء قبل التكليف لكان يكون ذلك عالفة منه لتر لمر الله 
تعالى » ومعاذ الله أن يفعل > لذا قال الله تعالى بعد ذلك ( فكلوا تما غنمم 
حلالا طيباً واتقوا الله إن الله غفور رحم ) . ولو کان جوز من الني ئي أن 
یکم بعض ما آمر بتبلیغه لکم لے هذا الذي نزل ني لومه ظاهراً » ولو فعل 
ذللك لکان خائناً > وذلك کا ذکرنا حال TT‏ 


حال عليه ر . 
)٤‏ الفطانة : 


وهى الذكاء أو حدة الذكاء والتبقظ »› وذلك لأن الرسول مكلف بدعوة 
الحلتق الى الابمان باه تعالى وعبادته ونبذ ما سواه > والى طاعة الرسول فيما 
جاء به من عند الله تعالی » ولا OT‏ ئي المدعوين علماء ومفکرین وأذکیاء 
نابغين وأصحاب لسن وأدعياء منطق وحجة › فلو لم يكن الرسول قادرا على 
ايطال شبه الكافرين واقامة الحجة عليهم لكان عاجزاً ضعيفاً وبالتالي يصبح 
احق حفياً مغلوباً والباطل ظاهر ا غالباً > فلا تقوم بهذا على أحد حجة . 

فتبطل حكمة ارسال الرسل ودعوة اللحلتق الى الابان بالل . 

ولقد ذكر الله تعالى ي القرآن الكرم صوراً من المحاجة بين الرسول 
وقومه .. وكانت تنتهي تلك الصور باستهزاء الكافرين بالرسول عجزاً عن 
مواجهة الحجة بالحجة حيناً » وبالتهديد والقتل حيناً آخر وطلب انزال العذاب 
عليه م معاندة وكبراً مرة ان لم يكونوا صادقين » وايصال العذاب والقتل الى الرسل 
مرة أحرى » قال الله تعالى ني شأن نوح عليه السلام ( قالوا يا نوح قد جادلتنا 
فأ كر ت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين ) . 


ونل المغسر الآلوسي ي تفسير ه سورة آل عمران اللجادلة الي جرت بين 
oS E o‏ 
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ار ربیع قال .: ان النصارى أتوا رسول الله لا فخاصموه ي عیسی . 
مرم » وقالوا له من أبوه؟ وقالوا على الله الكذب والبهتان قال ف ال 

لر : ( ألسم تعلمون أنه لا یکون ولد الا وهو یشبه اباه ؟ ) قالوا بی > 
قال : : لسم تعلمون أن رينا کي د وت وان یی ا اتی عليه الفناء ؟ 
قالوا بى »> قال ألسم تعلمون أن ربنا قم على کل شيء یکلؤه ومحفظه 
ويرزقه ؟ قالوا بلى ٠‏ قال فهل رعلك عيسى من ذلك شيت ؟ قالوا لا قال لسم 
تعلمون أن الله لا بحخفى عليه شيء في الأرض ولا :ٍ في السماء ؟ قالوا بى قال 
فھل یعلم عیسی من ذلاف شی ؟ قالوا لا » قال لسم تعلمون أن ربنا صور 
عيسى أي الرحم كيف شاء ؟ وأن ربا لا بأ كل الطعام ولا يشرب الشراب ولا 
بحدث الحدث ؟ قالوا بى > قال الس تعلمون أن غیسی حملته مه کا تحمل 
SS‏ المرأة ولدها م غنذي كا يغذّى الصي ثم كان بأكل 

لطعام ویشرب الشراب ویحدث الحدث ؟ قالوا ہی › قال کیف یکون هذا کا 
زعمم ؟ فعرفوا » فأبوا الا جحوداً » فأنزل الله تعالى ( أم الله لا اله الا هو الحي 
القيوم ) الخ . 

وف رواية ان کثیر أن رسول الته نر بعد أن حاجهم طلب منهم 
المياهلة وهي الملاعنة بأن تدعو كل طائفة بلعنة الله تعالى عليها ان كانت 
كاذبة » قال نصارى نجران لذي الرأي فيهم - عبد المسيح ‏ ماذا ترى ؟ 
فقال : والله. يا معشر النصارى لقد عرف أن محمداً لبي مرسل ولقد جاء کم 
الفصل من خبر صاحبكم » ولقد علمم آنه ما لاعن قوم فيا قط فبقي کییر هم 
SS‏ > فان بیع الا إلف دينك 
الاقامة على ما آم عليه من القول في صاحبكم ‏ فوادعوا الرجل وانصرفوا 
الى بلا دكم › فأتوا الني بر فقالوا يا أبا القاسم قد رأينا أن لا نلاعناكث 
ونتركك على دينك ونرجع على ديننا . . الخ . 


./۷٤4 ۳ / روح المعاني‎ )١( 


1¥ 


بقلت فأنزل الله تعالى الآيات من أول سورة آل عمران الى قوله تعالى 
ر( فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناء كم ونساءنا ونساء كم وأنفسنا.وأنفسكم مم نبتهل 
:فنجعل لعنة الله على الكاذبين "© ) . 

وني كتاب الصديق الشاب الصالح الشيخ سعيد محمد ديب / سيرة الرسول 
Bs‏ مافج من فطانة الني ل وحدة ذكائه ني الميادين المختلفة . وقطعه 
بحجته کل شبهة » فاغنمه فانه کتاب مفید افع . جزاه الله تعالى عن الاسلام 
وأهله خيرآً . 

ولم يثبت قط أن رسول الله ملم سقطت له حجة › أو قام عليه كافر 
ببينة ».و ذلك لأن الحتق داعا يعلو ولا يعلى عليه › م قال الله تعالى ( بل نقذف 
باحق على الباطل فردفعه فاذا هو زاهق ) وبعض علماء التوحيد يذ كرون صفة 
حامسة بعد الصفات الأربعة المذ كورة »> وهي العصمة .ويعنون بها الحفظ من 
الكفر والمعاصى على كل حال » وهي داخلة ني صفة الأمانة كما أسلفنا بيان 
اها ي فا لن مال اة عدم العصمة - وهي اللحيانة › والحيانة 
مستحيلة على الرسل عليهم الصلاة والسلام . والله أعلم . 


ما يجوز لارسل عليهم الصلاة والسلام : 


جوز أن يقع على أنبياء الله تعالى ورسله عليهم الصلاة والسلام كل مالا 
يقح ف نوم » بان حفر من شام و ينهم ومحول بینهم وبين تبیغ دعوم 
الاس 

فهم بأ کلون ویشربون وینامون بعیونهم - ولا تنام قلوبهم - وینکحون 
وينسلون » هم بشر تضعف أجسامهم وتعمرض أبدانہم › يتعبون وتلحقهم 
الأمراض » ويتألون مثل سائر البشر وأكثر ليضاعف همم الأجر ويكونوا 
(۱) تفسیر ابن کشر /۳۹۸-۱/. 
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قدوة ي الصبر على البلاء > ويضطهدون من الأعداء ويؤذون وقد يقتلون . 

لكن لا تجوز عليهم الأمراض المنفرة من الناس » كالحذام والبرص 
والعاهات المعوقة من تبليغ الدعوة من الصمم والبكم والعمى . 

وما ورد في / العرائس / قصص الأنبياء للثعلي أن رسول الله عليه السلام 
ابتلي عرض دود له لحمه .. فذللك من الكذب المشين »› فما أصيب أيوب عليه 
السلام الا عرض أقعده عن ال روج الى الناس بعد ذهاب الولد وذهاب الال 
اختباراً من الله تعاٰی يرفع به درجته » ويب عدوه » وم عله قدوة للمصاب 
ي الصبر ( انا وجدناه صابراً نعم العبد انه واب ) . 


16۹ 


ةايحل 


غلم دة رام 


١‏ - يدعو الرسل عليهم الصلاة والسلام الى الابمان بالته تعالى وما جاء 
من عنده » والصدق ي ذلك مع الله تعالى › قال الته تعالى ( وما أرسلنا من 
قبلك من رسول الا نوحی اليه انه لا اله الا آنا فاعبدون ) . 

۲ يدعو الرسل الناس الى طاعة الله تعالى ي اقام الصلاة وايتاء اأزكاة 
وأداء سائر التكاليف والواجبات مع قصد وجه الله تعالى في جميع ذلك › قال 
سبحانه ( وما أمروا الا ليعبدوا الله خلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا الزركاة وذللك دين القيمة ) . 

۳ يدعون الناس الى مراقبة الله تعالى وتقواه على كل حال › ولا ريب 
أن تقوى الله تعالى هى الزاد الموصل الى مرضاة الله تعالى » قال سبحانه ( ولقد 
وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وايا كم ان اتقوا الله ) . 

٤‏ س يدعون الناس ا 2 > والانقياد اليهم والاقتداء ي كل 
اقرارهم بربویته سبحانه » ووجوب عباد ېم له » قال سبحانه على لسان یوسف 


10. 


عليه السلام ( إن اكم الا له أمر أن لا تعبدوا الا اياه ذلك الد و 
اکر الان لا لون 

٦‏ - يدعون الناس الى التفكر المستقل ني أمر الدين الذي ورثوه عن 
الاناء ت ى لتاقو اورا الشهوات ولا ينقادوا للتقاليد وهي ما تخالف العقل 
وتجافي الحق» وتباين دعوة الرسل قال ل سبحانه ( واذا قيل مم اتبعوا ما أنزل 
لله قالوا بل نتبع ما ألفینا عليه آباءنا ولو کان آباۋهم لا یعقلون شیئاً ولا ېتدون 
ومل الذرن كفروا كمثل الذي ينعق با لا يسمع الا دعاء ونداء صم بكم عمي 
فهم لا يعقلون ) . 

۷ = يدعون الناس الى الايعان بالني الام محمد مي إن بعث فيهم › 
وأن يتبعوه وینصروه ویکونوا على أعدائه معه» قال سبحانه ( وٳذ أخذ الله میاق 
انبیین لا آتیتکم من کتاب وحکمة تم جاء کم رسول مصدق لا معکم تمان 
به ولتنصرنه قال أأقرتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا 
وأنا معكم من الشاهدين - واذ قال عيسی بن مرم يا بي اسرائيل اني رسول 
الله اليکم مصدقا لا بين يدي من التوراة ومبشراً برسول ياي من بعدي اسمه 
أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ) . 


۸ يدعون الناس الى الته تعالى مخلصين الدعوة الى الله سبحانه لا يبتغون 
من الناس أجراً ولا يقتضونهم نفقة ولا حفظ معيشة » قال سبحانه ( قل ما 
سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري الا على الله ) . وهذا عتبة يعرض على رسول 
ا والحاه وال لطان على أن يرك دعوته .. فيجيبه لر بفواتح 

رة فصلت حى يصل الى قوله ( فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل 
ا . فيضع الرجل يده على فم رسول الله مر ويناشده الرحم 
أن يدع القراءة . 

ولقد کان ما يۇ کد هذا امع قوله بإ ( نحن معاشر الأنبیاء لا نور 

ما تركناه صدقة ) ° . 


وسليمان عليه السام الذي آثاه اله تعالى من الملك ما لا ينبغي لأحد من 
العامين » لكنه ما جمع مالا ولم يبق لأهاه منه شي ء .. 

٩‏ ينذرون الكافرين من عذاب الله تعالى ني الحياة الدنيا. وي الحياة 
الاخحرة ان هم أصروا عل کفرهم حی بأتيهم العذاب وهم على ذلاق.» ا 
يبشرون.المؤمنین بفضل الله تعالى واسعاده هم في الحياة الدنيا وقي الحياة الاخحرة: 
إن ثبتوا على الابعان حى يأتيهم الموت وهم على ذلك.. 

وليس مثل الفذ كير بالآخحرة حاضا للمؤمن على الطاعة والثبات على ذلك › 
وليس مثل التذكير بالآحرة زاجراً عن اقتراف المعاصي وارتكاب الموبقات 
فان الرقيب قوي » والغاية قريبة والعذاب شديد . قال سبحانه ‏ ( فكلا أخذنا 
بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا 
به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم 
. ۰ 8 ۰ ۰ 8 2 0 . ® 
يظلمون - والذين كفروا هم نار جهع لا يقضى عليهم فيموتوا ولا بحفف عنهم 
من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا. أخزجنا. نعمل 
صالاً غير الذين كنا نعمل . - ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا 
ونحشره يوم القيامة أعمى ) . 

وقال سبحانه ( من عمل صااً من ذ کر أو نى وهو مؤمن فلنحييه حياة 

“ ٍ و‌ 
طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون . - مثل الحنة الي وعد 
المعقون فيها أنبار من ماء غير آسن وأنار من لبن م بتغير طعمه وأنار من 
حمر لذة للشاربين ونار من عسل مصفى وهم فيها من كل الثمرات ومغفرة 
۰ ا n‏ 
من ربہم كمن هو خالد ي النار وسقنوا ماء حميماً فقطع امعاءهم ) . 


وحدة دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام : 


والرسل جميعاً احوة أرسلهم إله واحد بدعوة واحدة هي : الأيمان بالله 
لطاع اھ کان را ان غا د زمان وقوم.». 
١‏ شرح ب وم 


oY 


حى جاءت | لشر E‏ وهي الاسلام لكل زمان ولکل قوم ولکل. 
مکان وصقع E‏ نکم نن الین الوس E‏ 
آوحینا ایك وما وصیتا به ابراه وموسی وعینی أن أقيمو ا 'الدين ولا تنفزقوا 
فیه) . 


ونا لنجد ي القرآن الكرم تسمية لوح وإيراهيم عوسي وعیسی عليهم 
الصلاة والسلام بالمسلمين لأن معى الاسلام هو الاستسلام والانقياد لله تعالى 
وأمزه » ولقد کانت شرائع أو للك المرسلين نازلة لاضلاح حياة بعض 
الئاس في زمان دود تاف .۔احداها الأخحرى في تلك الحدود؛ الضيقة من الممائل 
الفر عية ادون القؤاعد والأصول.. 

قال الله سبحانه ر وأنزلنا اليلك الكتاب بالق مصدقاً لا بين يديه من الكتات 
ومهيمناً عليه فاحکم بینهم بما نزل الله ولا تہ تيع أهواءهم عما جاءك من الحق 
لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً .. م جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ). 

وعلى هذا يقال ان دعوة الرسل واحدة ني القواعد والأصول وهي . 
اا ان بالله تعالى وما جاء من عند الله تعالى من الابما بالملائكة والكتب 
والرسل واليوم الآحر والمضاء والقدر»› قال الله تعالی ( وما أمروا الا ليعبدوا 
E RT‏ 
أنه .لأ اله الا آنا فاعبدون ) .. 

ب س القيام بالعبادات من صلا وزکاة وصيام وحج »> قال سبحانه 
على لسان عيسى عليه السلام ( قال إني عبد الله آثناني الكتاب وجعلي نيا 
وجعلني مبا ركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والركاة ما دمت حا ):. 

- التزام مكارم الأخلاق من الضدق والوفاء بالوعد.» والأمانة والحياء. 
والعفة وبر الوالدين وأمثال ذلاق . قال الله تعالى ي شأن: اسماعيل عليه السلام 


oe 


ر واذكر ني الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبياً) . 
وقال ني شأن يى عليه السلام ( وسيداً وحصوراً ونيياً من الصالين ) . 

وعلى .لان لقمان رضی الته عنه بعظ ابنه ( ولا تصعر خدك للناس ولا 
تمش في الأرض مرحاً إن الله لا حب كل تال فخور » واقصد ني مشيك. 
واغضض من صوتك إن انکر الأصوات لصوت الحمير ) . 

د - أصول الحلال والحرام > فالقتل والظام والسرقة والزنا واللواطة 
وخيانة الأمانة وأكل الربا وأمثال ذلك خبيث حرم ي الشرائع كلها » وطلب 
الحلال وحفظ حقوق الآنحرين وصيانة دمالُبم وأعراضهم والعدل والحهاد 
طيب مطلوب ني الشرائع كلها » قال الله تعالى ( قل انعا حرم ري الفواحش ما 
ظھر متها وما بطن وام وابغي بغیر التق وآن تشرکوا باه ما ا پتزل به 
سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون - وكتبنا عليهم فيها أن النفس 
بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والحروح 
قصاص - لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس 
بالقسط ان الله اشتّرى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن هم ابحنة يقاتلون ي 
سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقاً ي التوراة والانجيل والقرآن ومن 
أوفى بعهده من الله . فاستبشروا ببيعكم الذي بايعم به وذلك هو الفوز 
العظيم ‏ وأخذهم الربا وقد ll‏ عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل ) . 

٠‏ فلا يبقى بعد هذا حلاف بين شريعة وشريعة الا بمقدار ما قدر الله تعالى 
من امير أي ذلك لكل جيل وزمان › حى آم النعمة وأكمل الدين ورضيه 
للبشر جميعاً »> وأعلن سبحانه آنه لا يقبل مع الشريعة الحانمة شريعة أيا كانت 
تلك الشريعة ؛ فان الكمال والتمام مقدمان على ما سواهما ‏ . 


SE A E 


٠)١‏ (البوم الت لكم دينكم وانممت عليكم نعمني ورضيت لكم الاسلام ديا - ومن 
يبغ غير الاسلام ديتاً فلن ينقبل منه وهو في الأخحرة من اللحاسرين ) . 
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نفيه عنه سبحانه ي القرآن الكريم والسنة الصحيحة » فذلك دليل بطلان ذلك 
الرآي > ي نظر تلك الشريعة نفسها .. وقل مثل هذا ني العبادات والأخلاق 
وأصول الحلال والحرام . ما كان الله سبحانه ليحلل اللحمر لأمة ثم حرمها على 
أحرى لأن أضرار اللحر معروفة ويكتشف العام كل يوم من أضرارها جديداً : 


ما کان الله سبحانه ليحلا ل التبر ج والفسوق للمرأة في شريعة من الشرائع م 
حرم‌ها في أخرى فان حفظ الأعراض وصيانة الأنساب حق ي کل زمان ومکان . 


حكمة بعث الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام : 


» قد جعل الله تعالى فطر ة الانسان هي فطر ة الايعان بالله تعالى وتوحيده‎ - ١ 
كن الانسان قد خدعه مظاهر أو تريية ء ضلالات و عرافات › فيۇمن من لا‎ 
4 بستحق الاعان به من انسان أو حيوان أو وهم أو مظهر من مظاهر ا‎ 
SEET 
لذلك كان ني حاجة دانمة وملحة الى رسول : يعرفه بالإله الحق الذي‎ ٠ 
ج أن يتوجه بالامان والعبادة اليه وحده » لا يعتقد الألوهية في غيره ولا‎ 
يقدم العبادة لسواه ويصفه سبحانه بالصفات الكمالية اللاثقة اله تعالى ولا تكون‎ 
تلك الصفات ئي كاها لأحد سواه » مثل كونه سبحانه الحالق الحكيم » المحيي‎ 
المميت ».الرازق المعطي المانع » القادر على كل شي ء القديم الباقي الفعال لا يريد‎ 
سیحانه . ر‎ 
› جعل الله تعالى فطرة الانسان فطرة اجتماعية » لا يعيش منعزلاأ‎ - ٠ 
٠ بل لا يقدر على عيش الوحدة »> كا أنه محتاج الى المجتمع وفقير اليه ي شؤون‎ 
» سياته + ومطالب عيشه » ومن هنا قالوا الانسان مدني بطبعه فقير الى غيره‎ 
لکن الانسان العاقل قد تخدعه مظاهر » وتغره أنانية وتتحکم فيه شهوات‎ 
yT وأغراض » فيظام الناس ويسيء‎ 


فيه أواصر المحبة وتنقطع روابط التعاون . 
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لذلا كان ثي حاجة دانمة وملحة الى رسول يعرفه بطرق. العيش وأساليب 
المعاشرة لاخوانه من البشر فيعدل ولا يظلم »> وبحب ولا يبغض »> ينصح 
ولا بحخون > ويتعاون مع غيره على الحير لا على الشر »> يصدق ولا بحدع › 
بق عند حدود الله تعالى لا يتعداها لا ثي ذلك من ضرر حقق ميق به 
وبغیره . 

وأحر بمجتمع هذه حالته أن يصبح تمع اللبر والسعادة في الحياة الدنيا › 
ومجتمع رضوان الله تعالى في الدنيا والاخرة . 

۳ جعل الله تعالى الانسان عباً للمدح › مائلاً الى حب تقديره وش 
ع( a i‏ 
المجتمع الذ, ن يتعامل معهم › . فلرعما ترك المغروف الى الأذى والاحسان 
الى الاساءة » کا امعروف بالكنود والاحسان 
بالنکران . 

O E E 
الى الناس واضنع المعروف وعاشر اا الكريم فلا يذهب العروف بين الله‎ 
يه . ان الاحسان يثمر‎ Cy 
عند الله تعالى احساناً ولو قابله أناس باساءة ونكران فيؤثر حينئذ مرضاة الله‎ 
تعالی ئی أخلاقه ›» ویرجو ثوابه ني سلوکه › ویرغب ني فضل الله تغال لا في‎ 
. مكافأة الناس‎ 


فاذا أضاء اليه مسي ء بعد ' قابل اساءته باحسان ونکرانه بصلة > واستمر على 
حسن خلقه ».فما عند الله تعالی ۾ من الثواب ثابت لا يضيع ولا يى . 


٤‏ - يرى الانسان أحياناً أوزاعاً من الناس تسي ء ولا تحسن › > تکذب ولا 
تصدق تغش ولا تنصح › N‏ 
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ذلك تری اقبال الدنیا علیهم قاعاً > وسوق ريانم راجا - یکرمهم الناس ولا 
يسنتحقون الا الأهانة › بوم وهم لا يستحقون الا القت .. ولرعا ظن 
هؤلاء وأولئك أن الأمر هکذا مستقم ودام . 

لذا كان الانسان ثي حاجة ملحة ودائمة الى رسول يظهر لاطرف الأول 
والثاني أن الله تعالى قد أعد“ يوا هو يوم العدل الفاصل > ليس فيه الا العدل 
الكامل › محاسب فيه النا تاس جميعاً على الدوافع والعزالم وعلى الأعمال والسلوك » 
وهتاك سيلة ی کل جزاء ما قدمت يداه في الحياة الدنيا ان خيراً فخير وان 
شرآ فشر . 

أما الدنيا فعرض زائل > سوق قامت فترة م نفقت ٠‏ كل الناس يغدو الى 
الوق › فبائع نفسه لله تعالى فيعتةها من النار أو مائل مع هوى فيوبقها 
بعذاب الله . 

والناس حیث :لا یعرفون خبایا القاوب ولا يطلعون على أحوال الاخرة 
يۇخذون بالمظاهر ويخدعون بالصور ر فعرة من الزمن تطول أو تقصر . 

والرسول فیما عبر عن حال الدنيا وماطها حبر عن الله الرؤوف الرحم 
والحالق الک م ٠‏ الذي علق هذا الانسان ويعلم ما صله وما پضره » ما 
توسوس به نفسه وګحدثه ضميره › ویعزمه في خاطره ( ألا يعم من خلق وهو 
اللطيف احير ) . 

نما لا ريب فيه أن فطرة الانسان تقرر ضرورة وجود حيأة بعد هذه 
الحياة » تصفى فيها الحقوق على صدقها » وتو كل نفس ١٠ا‏ كسبت على 
حقيقتها » ونحتبر النوايا وتظهر الحبايا ويجلى كل مستور » ثم .. فاما لى 
ثواب الله تعای ورضوانه واما الى عذاب الله تعالى ومقته . ٠‏ 

ه - يرى الانسان نوعاً من الأطعمة والأشربة > وأشكالا من الطيور 
والحیوانات » فلرعا خحدعته مظاهرها وغرته ہارجها » فیطعمها ویشرا 
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فیکون ني ذلا ضياع العقل وفساد اللحاتى وذهاب العافية > وهيهات أن يدرك 
الانسان بالتجربة ما يضره ما ينفعه ويلاحظ ذلك على الدوام على قصر من العمر 
وكير ة الأعمال . 

وعلام يجرب الضار وهو ثابت الضرر ؟ 

وما أحسن قول القائل : من جرب المجرب حلت عليه الندامة . 

الذلك كان الانسان ني حاجة ملحة ودائمة الى رسول يبين له ما بحل وما 
بحرم » وما يضر وما ينفع عن عام ويقين > كي ينتصح ذلك الانسان فيقف 
عند حدو د ما ينفعه ولا يلقی بيده الى التهلكة . 

) وقد یتشکی هذا الانسان غداً عند الله تعای اذ! قضی بعقابه على کفره 
وضلاله » مدعیاً أن الله تعالى ما ارسل اليه رسولا يدعوه الى الابمان بالله وطاعته 
وينذره عاقبة الكفر به ومعصيته واللحروج على حدوده . كما قال تعالى ( ولو 
أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسات الينا رسولا فنتبع آياتك 
من قبل أن نذل ونخزی - رسلا مبشرین ومنذرین للا یکون للناس على الله 
حجة بعد الرسل ) .. 
جال لوهم وانلعيال أن يدخل عليه » ومظنة أن يلبس عليه الشيطان فيعبد كوكاً 
أو شمسا أو قمرآً أو يعبد شجرة أو ماء أو حيواناً . 

لذلك كان الانسان ني حاجة ملحة ودائمة الى رسول يبين له أن ما سوى الله 
تعالى مخلوق لا بماك لنفسه نفعاً أو ضرا » صحة أو رزقاً » ولا موتا ولا حياة 
ولا نشوراً فأحرى أن لا بملاف ذلك لسواه . فاذا فتح عيي بصيرته لنصح 
الرسول › أخاص العبودية لله تعالى وغادر الشرك به فلا يدعو غير انه تعالی 
ولا یسل أحداً سواه » فان ما سواه سبحانه مخلوق يسري عليه ما شاء الله من 
نظام ولا يستطيع شيا الا أن يشاء الله ؛ قال تعالى ( وان اعبدولي هذا صراط 
مستقيم ) . والدعاء عبادة بل هي مخ العبادة . 
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۸ ذكر الله تعالى الحياة. الآحرة في القرآن الكريم »> ذكرها عقب 
الحياة الدنيا حيناً » وبعد اموت حيتاً »> وذكرها عقب النفخ ني الصور للمرة 
الثانية حیث یبعث الله الحلائتق کا قال سبحانه ( ثم نفخ فيه آخری فاذا هم قیام 
ينظرون ) . e‏ 
وذكر الله تعالى ي القرآن الكرم وذکر رسول الله لن في الحدیث 
الشريف أحوال الآحرة وأمواها وشدائدها › ما فيها من العجائب › وما فيها 
من أنواع الكرب والفزع والضيق وشدة العذاب ودوام ذلك على أهلها إلكفار 
أبد الاأبدين . 

كا ذكر سبحانه ني القرآن الكربم وذ كر الرسول لتر ني الحديث الشريف 
أحوال الآخحرة ومسرامما »> ویسرها ولطفها واقبال الله تعالی بکرمه وتجایه 
سبحانه بفضله وانعامه بالنعيم الذي م تر عین مثله قط › ولم تسمع أذن مثله 
ولم بخطر مثله على قلب بشر > ودوام ذلك على أهلها المؤمنين أبد الأبدين . 

وهذا الانسان حدود الفكر واطياة »> دود العلم والادراك لا يستطیع 
أن یستشف بعقله وسمعه وبصره ما یکون بعد هذه الخیاة الدنیا » ولا بد له من 
الابمان بذللك فان الله تعالى قد حلقه لعبادة الله تعالى ومعرفته > ومعرفة ما جب 
عليه وبحظر عليه وما جوز له : 

وأنى لعقل الانسان أن يدرك هذا كله أو بعضه القليل بنفسه ! . 


وما أشد الحسارة الي كانت ستكون للانسان لو قرر أن الحاة الى سيقبل 
عليها للأبد جهولة لا يكاد يعرف عنها شيئ . 
٠٠‏ لذا كانت حاجة الناس ملحة ودائمة الى رسول يعرف الانسان بغاية وجوده 
ي هذه الحياة > وما حب عليه فيها من عقائد وأقوال وأفعال وسلوك › وما 
هي الدار الي لا بذ أن ينتقل اليها في يوم لا زيب فيه .. وما نمة من ثواب لا 
يقدر قدره للمؤمنين وما نمة من عقاب لا توصف شدته على الكافرين . 
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ولعمر الله ان أعظم دافع الى الابان بالله تعالى وطاعته » فو ذكر 
المت والآنحرة وما بيكون هناك ! 
لعمر الله ان أعظم زاجر عن الكفر بالله تعالى ومعصيته همو ذكر الموت 
والاخحرة. 
ان العياة الدنيا كلها ني الانحرة كأنا ساعة من ار . 
وما مثل انعم الحياة الدنيا وبؤسها أمام نعم الآحرة أو عذاما الا مثل 
اغمسنة أي الحنة أو النار م جروج منهما . 
وانا لنجد سور القرآن الكرم وآياته الي رلت أيام الدعوة الأولى > کانت 
صو اعتق. وشهباً على اقلوب الكافرين لما تذ كر الآخحرة وما أعد الله تعالى فيها 
للكافرين .٠فكانت‏ الآيات تلك تزلزل القلوب وترجف الأفثدة .. 
فکانوا يقبلون على الاسلام يدخلون فيه يشترون سعادة الدنيا والاأخرة به 
ویکسبون رضوان الله تعالی فيه . ۰ 
وما يڙال التذ كير بالآحرة والتخويف بأهوال القيامة وعجاثبها » أفضل 
يت التنبيه القلب و نحر.يكه. ودفعه الى الابمان واأطاعة . 
ولن يزال 'الانسان يؤتى من قبل اللعوف والرجاء أكثر ما يى من قبل 
النظر والفكر › ولن تز ال عواطف الحب والبغض أكثر العواطف أثر ي عقل 
الانسان وسلوکه . 
ومن لا يتأثر بمثل قوله تعالى ( ويوم يلحشر أعداء الله الى النار فهم يوزعون 
حتی اذا ما جاؤ وها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم با کانوا يفعلون . 
وقالوا لحلودهم لم شهدم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو 
خلقكم أول ةوالت جوف .و کم تستتر ون ان یشهد علیکم سعکم 
ولا أبصارکم ولا جلود کم ولکن ظننم أن الله لا بعلم كثرآً نما تعملون › 
وذلكم ظنكم الذي ظننم بربكم أرداكم فأصبحم من اللحاسرين فان يصبروا 
فالثار مثوى فم وان يستعتبوا فما هم من المعتبین ) . فصلت / ۲۰ ٠١‏ / . 
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عدّدالدساء والشل 


علر م اة راتس 


ذكر الته تعالى ني القرآن الكرم عدداً من الأنبياء والرسل يبلغ اللحمسة 
والعشرین رجلا yT‏ آخرين م یذ کر لا 
أسماءهم الشريفة . 

لذا كان من الواجب الابعان بمحمسة وعشرين نبياً ورسولا تفصيلا 
والامان بآحررن اجمالاً » قال الله تعالى ر انا أوحينا اليلك كا أوحينا الى نوح 
والنبيين من بعده ) وقال ( ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا ۾ نقصصهم 
عليك وکلم الله مومی تكليماً) . 

وق بدأ الله تعالى الحياة البشرية على الأرض بهم > فکل خير وبر » وکل 
فضيلة ومعروف » وكل حكمة وحسن خلق جاء بها رجل من الناس » أو نسبت 
الى حكيم من الصين أو اليونان يغلب أن يكون مصدرها ني من الأنبياء » ما 
قص الله تعالٰی علینا خبره من الرسل الذين أرسلهم الى أوربا بوأفريقيا والصين 
وغيرها من من رض الله تعالى . قال الله تعالی في شأن آدم وحواء واللعین ابلیس : 
( قلنا اهبطوا متها جمیعاً فاما أتینکم مني هدی فمن تیعم هداي فلا خرف علبهم 
ولا هم بحزنون) . 


17۱ ارکان الایمان ‏ ۱۱ 


وقد جمع بعضهم أسماء الرسل المذ كورين بأسمام ي القرآن الكرم 
وجب الابمان بهم تفصيلا ي الأبيات التالية : 

أسماء رسل الله ني القرآن خمس وعشرون فخذ بيان 

هم آدم ادریس نوح هود يونس الياس اليسىع داو د 

اسحق ابراهم لوط موسى ذو الکفل یی زکریا عیسی 

شعيب تم صالح أيوب هارون م يوسف بعقوب 


م سلیمان واسماعیل محمد ختمهم الحليل 


فقال ( وتلك حجتنا آتيناها ابراهیم على قومه رفع درجات من نشاء ان رباك 
حکم علم . ووهبنا له اسحق ویعقوب 3 هدینا ونوحاً هدينا من قبل ومن 
ذريته داود وسلیمان وانوات ویوسف وموسی وهارون وكذلك . نجز ي 
المحسنين . وزكريا ويبحيى والياس كل من الصالحين . واسماعيل واليسع ويونس 

. قال الشيخ عبد القاهر التميمى صاحب / الفرق بين الفرق / : اجمع 
أصحاب التواريخ من المسلمين أن أعداد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مائة 
ألف وأربعمائة وعشرون ألفاً كا وردت الأخبار الصحيحة أوهم أبونا آدم 
السلام ” وآخرهم نبينا محمد مر »> وأجمعوا على أن الرسل منهم اة 


() انظر مستدرك الحاکم / ۰۹۷-۲ /. 
(۲) أصول الدین له ص ٠١۸‏ . 
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م قال بعد كلام : واذا صح لنا أن الرسل ثلانمائة وثلاثة عش © 
قلنا ان خحمسة منهم من ولي العزم المذ كورين ني القرآن الكرم وهم : نوح 
وابراهم وموسی وعیسی ومد عليهم الصلاة والسلام > وحمسة منهم من 
العرب وهم هود وصالح واسماعيل وشعيب ومد عليهم الصلاة والسلام ‏ . 

روی الحا كم وأحمد ني مسنده وابن حبان عن أي ذر رضي الله تعالی عنه 
قال : دخلت على رسول الله للم وهو ي المسجد فاغتنمت خلوته > فقال لي 
يا أا ذر أن للمسجد تحية ركعتين فركعتهما » م قلت يا رسول الله انك أمرتي 
بالصلاة فما الصلاة ؟ قال خير موضوع > فمن شاء أقل ومن شاء أكثر » ثم 
ذكر الحديث الى أن قال : قلت كم النبيون ؟ قال مائة وأربعة وعشرون الف 
نبي » قلت كم المرسلون منهم ؟ قال ثلانبمائة وثلاثة عشر . وذكر الحديث ) . 
وتعقبه الذهبي بقوله : السعدي ‏ يحيى بن سعيد السعدي - ليس بثقة . 
وقال القرطي : انه أصح حديث ورد عن عدد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام . 

ملاحظة : كانت رسالة آدم عليه السلام الى المؤمنین وهم زوجته وأولاده › 
ما رسالة نوح عليه السلام فكانت الى الكفار من قومه » ومن هنا قال بعضهم 
ان نوحا عليه الصلاة والسلام أول رسول » لأنه أول رسول أرسل الى الكافرين. 
لكن الحق أن آدم عليه السلام هو ول ني على الاطلاق . والله أعلم . 


(1) روى الحا كم بسنده إلى أبي هريرة انه قال : سيد الأنبياء حمسة ومحمد صلى الله عليه 
وسلم سيد الحمسة نوح وإبراهم وموسی وعیسی ومحمد صلوات الله وسلامه علیهم 
م قال هذا حديث صحيح وان كان موقوفاً على أبي هريرة › واقره الذهي على صحته 
/المستدرك/ ۲ -١٤ه/.‏ 

(۲) اصول الدین ص ٠١۹‏ . 
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دص ل ال ەور 
خاتم الین 


١‏ اقتضت حكمة الله تعالى ‏ بعد بعثة العدد الكثير من الأنبياء والمر سلين» 
وتدرج العقل البشري في طريق الكمال » وتقارب أقوام البشر ي تجارات 
وهجرات وحروب - »› ان یکمل الاسلام ويم الشرائع › وان حى النبوة . 
فكان أن ارسل سبحانه محمداً ملق بكمال الدين وتام الشرائع » وجعله خام 
النبيين . فکل من ادعی عيبا ي الاسلام یکمله البشر › أو نقصاً ني الشريعة 
يتممها العقل ¢ و زعم ان بعد عمد ر یا أو ستولا کان ممتر یا کذاباً 
خر ج به عن الاسلام ان کان من أهله . 

قال الله تعالى ر اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمي ورضيت 
لكم الاسلام ديا ) . وقال ( ان الذين يفترون على الله الكذب لا 
يفلحون متاع قليل وهمم عذاب ألم ) . 

وعن أي هريرة رضي الته تعالى عنه ان رسول الله لړ قال ( ان مثلي 
ومثل الأنبياء من قب کش رجل بی ريتاً فأحسنه واجمله إل مو صح لبنة ٤‏ 
زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة 
فانا اللبنة وانا خام النبيين ) . رواه البخاري . 
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وحين حرج رسول الله بر إلى تبوك لقتال الروم الذين قتلوا رجلا من 
المسلمين » وخلف علاً رضي الله تعالى عنه قال له : اتخلفى في الصبيان 
والنساء ؟ فقال ۵ ال ترفن ان کرت می عر هاروت ن مر 
إلا أنه لیس نی بعدي ) . رواه البخاري وەسلم والساي 


ا کد الله یړ خح النبوة به وهو محذر المسلمين من دعوات 
نبوات باطلة ستکون بعده » کي یون المسلمون على بصيرة من دنهم » فجزاه 
الله تعالٰی خير ما جڑی نبا عن أمته' »> وصدق الله تعالی إذ قال ني وصاغه 
( حریص علیکم بالمۇمنين رۋوف رحم) . 


وقد ظهرت دعوات نبوة بعده لر > فادعى مسيلمة الكذاب ‏ ايامه 
ا النبوة ‏ وتبعه من تبعه > وسجاح والاسود العنسي .. حى جاء منذ 
قرنين دجال المند غلام أحمد القادياني وسيكو ن آحر من يدعي النبوة كذباً 
ووا المسيح الدجال الذي حرج في رقة من الدين وجهل باحكامه فيظهر 
الصلاح - تم يدعي النبوة تم يزعم انه رب العزة وهو اعور احدى العينين 
وعينه الأخرى كأنا عنبة طافية . 


عن أي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله َر قال ( لا تقوم الساعة 
حى يبعث دجالون کذابون قريب من ثلاثین کل يزعم انه رسول الله ) . 
رواه مسلم 

وعنه رضي الله عنه آنه ر قال ( سیکون ني أمی دجالون کذابون 
يأتونكم ببدع من الحديث با لم تسمعوا آم ولا آباؤکم فایا کم وایاهم لا 
يفتنوکم ) . رواه أحمد . 

ولا شلف ان مسيلمة الكذاب وسجاح والاسود قدعاً 4 وغلام |€8 e‏ 
القادراني ربيب الانكليز حديثاً من أولئات الدجالين الكذايين كا أخبر- رسول 
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اله لر “ فایا کم وایاهم وأمثامم ابم كذبة كفرة من اتبعهم قادوه إلى 
النار . معاذ الله . 

e E‏ الماحي بحو الله ي 
الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وانا العاقب والعاقب الذي 
لیس بعده ني ) . متفق عليه . 

آ ا رسا بر إل الان كات عام :لا بح بسع من سمع به أیاً کان 
دینه وموطنه إلا أن يژمن به ویتبعه . قال الله تعالی i)‏ الناس الي 
رسول الله اليكم جميعاً الذي له ملك السموات والأرض ض ) 
إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً) . 

وعن جار رهي الله عنه ان رسول الله لړ قال ر أعطيت خساً ۾ 
يعطهن أحد من الأنبياء قبلي صرت u‏ وجعلت لي الأرض 
مسجداً وطهور فاا رجل من أمي أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي الغنام 
ولم تحل لاحد قبلي وأعطيت الشفاعة » وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت 
إلى الناس كافة ) . متفق عليه . 


وعن آي a‏ تعالی عنه قال : قال رسول الله ر ( لا 
يسمع ني رجل من هذه الأمة ‏ بودي ولا نصراني م لا يمن لي الا دحل 
النار ) . مسلم . 


وجاء من أدلة التاريخ والواقع ما ايد دليل الشرع في ارساله لتر إلى الناس 


)1( كانت دعوة غلام أحمد تعرف بالقاديانية » وقد فضح كفرها وعمالتها للكفر : :من 
كتاب كثيرين خحاصة الندوي والمودودي »› ولقد غيرت اليوم عنواما فتسمى الدعوة 
الأحمدية . وھی ھی القاديانية الكافرة › فاحذروها . 

( أمة الدعوة فقد ثبت انه صلى اله عليه وسلم ارسل إلى التاس كافة > وأمة الاجابة هي 
.. اللحماعة الي آمنت به ويسمون المسلمين . 
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كافة » فقد دعا رسول الله لر المشركين إلى الإسلام » كا دعا اليهود 
والنصارى والمجوس جميعاً بلسانه وكتبه إلى الأمراء والحكام فآمن به منآمن 
کعبدالله دن سلام وحیریق. ايهو ديين 4 وكأصحمة النجائى ملف اسحيشة 
النصراني رضي الله تعالى عنهم . 

٣‏ - وهو ف سيد اللحلق وأفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام . قال 
الله تعالى ( تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم 
درجاٽ ) . 

عن أي هريرة رضي له تعالی عنه ان رسول الله لے قال ( انا سید ولد 

آدم يوم القيامة وأنا ول من بنش“ عنه القر وأا ول شافع e‏ 
رواه مسلم . 
۰ وعن آي سعيد اللحدري رضي الله تعالی عنه قال قال رسول الله ( آنا سید 
ولد آدم يوم القيامة وبيدي لواء الحمد ولا فخر ٤‏ وما من ني و 
سواه إلا تحت لوائي وأنا أول من تنشق“ غه الارن ولا فخ وواه حه 
والر مذي وحسنه وابن ماجه ٩‏ . 

وعن ابن عباس رضي الله تعالی عنهما ان رسول الله وی قال ( آنا حامل 
او اک پو اا و قر راا اول اتم رارل کے ولا ف وان ارز 
من بحرك حلق اللحنة فيفتح لي فادخلها ويدخلها معي فقراء المؤمنين ولا فخر ) . 
زواه ال رمدي وال ريي , 

وعن أنس رضي لله تعالى عنه أنه قي قال ( أنا أول الناس خروجا اذا 
بعثوا وأنا حطيبهم إذا وفدوا وأنا مبشرهم إذا يئسوا لواء الحمد بيدي وأنا 
أكرم ولد آدم على ري ولا فخر ) . رواه الترمذي . 


»( رتبة النبوة واحدة لا فرق فيها بين نبي وني ونما ي شع اففاضل ينهم : ما منح الله تعالى 
e‏ هم.. واللهعلم . 
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> - له الشفاعة العظمى يوم القيامة » وهي الشفاعة الي تشمل البشر أ أجمعين 
مۆمنين وکفاراً »> وهڏه هي الشفاعة اللحاصة به ا من دون اللائكة والأنبياء 
واا رسلين صلل الله عليهم وسلم اجمعین نم له بل ست شفاعات غير هذه 
الشفاعة نوردها بامجاز 


النوع الأول الشفاعة العامة هذه » عن أي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : 
قال رسول الله بر ( آنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون مم ذلك ؟ يح 
الله الأولين والآأخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنر 
الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب مالا يطيقون ولا بحتملون › فيقول الناس 
ألا ترون ما قد بلغکم ؟ ألا تنظرون من یشفع لكم إلى ربكم ؟ فيقول بعض 
لتاس لبعض عليكم بآدم عليه السلام » فيقولون له أنت أبو اليشر اقلت الله 
بيده ونفخ فيك من زو وام الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا عند ريك ألا 
تری ما تحن فیه ألا تری ما قد بلغنا ؟ فیقول آدم فف شب ري الوم غا 
E‏ 
نفسي نفسي » اذھبوا الى نوح » فیأتون نوحا فیقولون يا نوح انك أول 
الرسل الى هل الأرض وقد سماك الله عبداً شكوراً اشفع لنا عند ربك » ألا 
تری ما حن فيه » فیقول ان ري عز وجل قد غضب اليوم غضباً ل بغضب قله 


مثله ولن یغضب بعده مثله وانه قد کانت لي دعوة دعوت با على قومي ٩‏ 


(). کان ذلك قبل نبوته سهواً وتأویلاٌ > وما كان قصداً إلى المعصية › قال. تعالى ( ولد 
عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم جد له عزماً ) . قصداً إلى المعصية . وقد خحدعه ابايس 
القسم بالله ان الله ما نماه عن الشجرة إلا لأن من أكل منھا بصبح ماکا أو یکون من 
الحالدين » وقد لا يريد ذاك وما ظن أن أحداً يكذب ويقسم على الله كذباً : قال ابن 
عباس رضي الله عنه : ما ظن آدم ان أحداً یقسم باه تعالی کذباً . واللّه أعلم ... 

(۲) هي قوله ( رب لا تذر على EE RN‏ 
ولا بلدوا الأ فانرا كفازاً ع . بعد أن قال له ربه (لنه.لن يمن من قوملت الامن قد = 
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لفسي في اذهيوا ال غيري ء اذهبوا الى ابزاهم » فیأتون ابراهیم فیقولون 
يا ابراه أنت ني الله وخليله من أهل الأرض اشفع لنا عند ربك آلا تری الى ما 
نحن فيه ؟ فيقول إن رهي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغخضب 
as‏ شي نسي تفي a‏ 
TS‏ عا ا ٰ شفع لتا الى ريلك آلا تری ال ما 
تحن فيه ؟ فیقول ان ري قد غضب اليوم غضباً م يغضب قبله مثله ولن يغضب 
بعده مثله » واي قد قات نضا 4 اۋمر بقتاها ” نفس 


ي نقسي اذهپوا ال 


آمن ) لقد آبسه الله تعالی من ايعان الكافرين من قومه لا ذرياهم. م هو الأدب النبوي 

العظيم يرى ي دعائه ذلك بأساً . . فيخاف . 

)۱( هي كذلك : ي الصورة ولم تكن كذبات ي الحقيقة . لكنه أدب النبوة العظيم يرى في 
المعخالفة اإبسبطة کبیر ة وف حلاف الأولى خروجا عن الطاعة وذلك لاستحالة 
الكذب على الرسل عليهم الصلاة والسلام . وتلك الكلمات ال الثلاث هي : أ ن قوله 
عليه السلام عن زوجته سارة ‏ أمام ملك مصر الذي أرادها على المعصية فعصمها الله 
منه وأشفتق أن بقتله ان عرف ان ابراهي عليه السلام زوجها - انما أخته » وهي أخته 
حقاً ي الابعان » قال تعالى : ( انما المؤمنون أخحوة ) ب قوله عليه السلام ي يوم 
خحروج مشرکي قومه الى عيدهم وتخلفه عنهم ا أر راد هدم الأصنام ( الي سقبم ) وقد 
کان سقم القلب حزن عليهم لكفرهم وضلاهم . 

ج سه قوله عليه السلام عن الأصتام الي هدمها وترك كبيراً هم على عاتقة الفأض دون 
NRO yS‏ 
E‏ . فأنت ترى آنه عايه السلام ما نفى التهمة عن نفسه صراحة » ولكن 
مهم الصم الذي على عاتقه آلة التكسير aE‏ 
فهي ليست كذبات حقبقةء لكنها مخالفة للظاهر 'التبادر الأول وهلة من مقتضى الكلام 

لدى السامع و الله أعلم 1 
(۲) ما کان عليه السلام قد أمر بقتل أهل الكفر بعد » ومع أن فعله وقع سهراً دون قصد = 
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غيري › اذھبوا الى عیسی » فیأتون عیسی › فیقو لون یا عیسی نت رسول الله 
وكلمته ألقاها الى مرم وروح منه ”“ وكلمت الناس ي المهد اشفع لنا الى ربك 
ألا تری الى ما نحن فیه ؟ فیقول عیسی ان ري قد غضب اليوم غضباً م يغضب 
قباه مثله ولن یغضب بعده مثله ولم يذ کر ذا نفسي نفسي نفسي » اذهبوا 
الى غيري » اذهبوا الى محمد » فيأتون محمداً فيقولون يا محمد أنت رسول الله 
وخاتم الأنبياء وقد غفر الله تاك ما تقدم من ذنبك وما تأخر " اشفع لنا الى 
ربك ألا ترى الى ما نحن فيه » فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجداً لري 
عز وجل ٠‏ ثم يفتح الله علي“ من حامده وحسن الثناء عليه شيا م يفتحه على أحد 
قبلي » ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطه واشفع تشفع › فأرفع رسي 
فأقول متي يا رب مني يا رب » فيقال يا محمد ادحل من أمتلك من لا حساب 
عليهم من الباب الأبمن من أبواب الحنة »> وهم شرکاء للناس فيما سوى ذلك 
من الأبواب » ثم قال والذي نفسي بيده ان ما بين المصراعين من مصاريع ابحنة 
كما بين مكة وحمير » آو كما بين مكة وبصرى ) متفق عليه واللفظ لابخاري . 

النوع الثاني والثالث من الشفاعة . شفاعته نر ني أقوام قد تساوت 


= حين أراد فصل ذلك الاسرائبلي المقاتل لارجل القبطي فضرب القبطي على صدره ضربة 
يسيرة كان فيها موته › لذا قال عليه السلام ( هذا من عمل الشيطان ) ويقياً انه لا 
يؤاخذ العبد على السهو والنسيان عند الله تعالى » لكن هي النبوة والرسالة وأدبما السامي . 

(۱) معی کونه روحاً منه سبحانه انه تعالی خلقه دون توسط اجتماع رجل وزوجته › 
والا فجميع الأرواح لته تعالى هو خالقها والمتصرف فيها بما يشاء . قال تعالى في شأن 
آدم عليه السلام ( ونفخت فيه من روحي ) . ۰ 

(۲) أي رواية لأحمد والنسائي ( قال : عيسى - إني اتخذت إا من دون الله ) . وقال تعالى 
له عليه السلام او يقول له يوم القيامة (أأنت قلت للناس اتخذوني وامي إلهين من دون 
الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بمحق ) . 

(۳) المراد. ما كان منه من فعل خلاف الأولى »> والاجتهاد الديي الذي م يوافق حكم 
الله تعالى » وحاشاه صلى الله عليه وسلم من الذنب الصريح المقصود صغيره وكبير ه › 


.الله أعلم . .. و 


حسنا م وسیئا ہم س وهم مس امون چ فيشفع هم ليدحلوا اة 4 وي اقوام. 
آخرين قد أمر بم الى النار - لزيادة سیئاتہم على حسناتہم أن لا يدخلوها . 

النوع اراھ ا ی في رفع درجات من يدخل الحنة فوق ما كان 
يقتضيه ثواب أعمامم . 

انوع ا : شفاأعته ا في آقوام أن يدخلوا اللحنة بغیر حساب » 
ويحسن أن يستشهد هذا النوع بحديث عكاشة بن محصن حين دعا له رسول 
الله ل أن له من الشبعين ألفا الذين بدخلون اة ير خاب اديك 
حرج في الصحيحين . 


انوع السادس : شفاعته صلی الله تعالی عليه وسلم ي حفيف العذاب عمن 
استحقه کشفاعته ني عمه أي طالب أن حفف عنه عذابه ‏ والخديث ي 
مسلم - » وقال القرطي في / التذ كرة / بعد ذكر هذا النوع » فان قيل قد قال 
الله تعالى ( فما تنفعهم شفاعة الشافعين ) قيل له : لا تنفعه ني اللحروج من النار › 
كما تنفع عصاة الموحدين الذين يخرجون منها ويدخلون الحنة . 

النوع السابع شفاعته لتر أن يؤذن بلحميع المؤمنين ني دحول الحنة » وني 
صحيح مسلم عن أنس رضي الله تعالی عنه أن رسول الله لتر قال ر أا 
أول مشفع ني ابحنة) © . 

وسيأتي لحديث الشفاعة تتمة في الكلام على الابمان باليوم الآحر ان شاء الله 
تعالى . 

ه - له یړ الحصائص العظمی الي لم يشارکه فيها ني ولا رسول »› مثل 
الاسراء والمعراج › وانشقاق القمر . وامداده بالملائكة في بدر وغيره › 
ونصره بالرعب من مسيرة شهر › واحلال الغناتم له > وبعثه الى الاس كافة > 


. انظر شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 


۵4 


وبع الاء من بين أصابعه الشريفة بر > واكثار الطعام القلیل و 


ي 
الحيش الكبير » وتسبيح الحصى ي كفه حى ليسمعه من ني مجاه » واظهار 
دينه على الأديان كلها بالحجة والبرهان » وحفظ كتابه من ا والتحر يف 
مهما حاول ذلاف الأعداء > واكمال الدين له »> وخم انبوات به ني الحياة 
الدنيا » والشفاعة العظمى والمقام المحمو د والحوض ودخوله آول الناس الحنة ي 


الأخرة ۳ , 


) وجوب به لړ : 


حبا الله تعالى رسوله محمداً لر فوق ما حبا اخحوانه من المرسلين › 
وأنعم عليه بمكارم ومنح فاق بها سواه »> فكان أفضل اللحاق وأشرفهم لر 
وعلى سائر الأنبياء والمرسلين . 

ولقد أمر الله تعالى المؤمنين بمحبته مَل فوق ما بحبون أنفسهم وأموالهم 
وأهليهم . 

- والمحبة تعلق القلب بالمحبوب وطلبه وانصباب القلب اليه وصفو المودة 
حب ما به المحبوب وفعله وبغض مأ يبغضه المحبوب وتركه . 

حین حين زعم الات ا ۽ بحبو الله تعاٰى کذہم الله ي دعواهم فقال 
( قل إن کن حون الله اھ ك الله ويغفر ۶ک کم ذنوبکم والله غفور 
رجحم ) . 

وذکر الله تعالى وجوب قد عب وک ل ما دونه من الأهل وال ال 
والوطن € قال تعای ) قل إن کان آباؤ کم وأبناؤ کم واخوانکم وزواجكم 


0 ألفت تآ ليف ني حصائصه صلى الله عليه وسلم منها / اللحصائص الكبرى / للسيوطي › 
و / دلائل النبوة / للبيهقي › و / دلائل النبوة / لأبي نعم الاصبهاني » و/ دلائل النبوة | 
لعبد القاهر البغدادي . ولابن كثبر » وسوى ذلاف كثير . 


1¥ 


وغشیر تكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومسا کن ترضوا أحب 
a O‏ ياتي الله بأمره والله لا هدي 
القوم الاسقين ) ود ار چن که و 
نفوسهم وهوى متابعاما / القاري / . 


عن انس رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله للت ( لا يۇمن ن أخ دكم 
ی ا کون کی الان وا ووو وا ین روا ارف 


وعن عمر رضي الله تعالی عنه آنه قال اني ا : لأنت أحب ا من 
کل کی 2ال نفسي الي بين جني ٬‏ فقال له الني م ( لا يؤمن أحد کم حى 


3 


أكون أحب اليه من نفسه ) . قال عمر : والذي ززل عایاك الكتاب لزت 


2 


£ 


حب الي من نفسي الي بين جني > فقال الي مل ( الآن ياعمر ) . رواه 
ار ٠‏ ا ها مان دات اعانا وکات ااا ون اسن 
رضي الله عنه تعالى أن رجلا - قيل هو عمر وقيل أبو ذر وقيل أبو موسى 
وقيل غيرهم - أتى اني مير فقال مى الساعة يا رسول الله ؟ قال ر ما 
أعددت ها ) ؟ قال ر( ما أعددت من كثر صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكني 


متف 


۽ سٿل عل ري الله تعالی عنه a o‏ 
فقال : : کان والله اس اليا ھن أموالذا وأولادنا وآدائنا وأمهاتنا ومن اء الا ارد 


غل الظماً . 


(۱) عمر رضي اله تعالی عنه کساثر ال و م أحكاماً بعد أحكام » فلا 
يۇاخذ أحدهم على ما لم یکن نزل بعد مر ن الأحكام وهذا الحب المقدم حب شرعي 
تکليفي وهو ممکن ي نفسه » واجب بای جاب الله تعالی له » مثل حب اهاد شر عا › 
وبخض الأنا شرعاً . 


1۷ 


ولا ريب أن الطاعة اللحالصة عنوان المحبة »> والمتابعة دليل المودة »> وعلى 
قدر عبته لا تكون متابعة شريعته واقتفاء سنته والاكثار من الصلاة عليه 
ن . 

شبهة كيف بكون محمد لتر حاتم النبيين والمرسلين > وقد ورد 
من القرآن والسنة تدل على نزول رسول الله عيسى بن مرم عايه السلام 
في انح بر اأزمان ؟ 


کشفها نزول عیسی عليه السام الى الأرض آخر الزمان حق لا ریب فيه 
يكفر جاحده » وقد جاءت حقاً نصوص تدل على حقية نزوله عليه السلام ؛ 
وأورد بعضها هنا تقريراً للأمر وتوكيداً . 

r‏ : قال رسول الله 
لن ( والذي نفسي بيده ليوشکن أن ينزل فيكم اہن مریم حکما عدلاً 
فیکسر الصليب ويقتل الحنزير ويضح TT‏ الال جیا ا أحد 
حی تکون السجدة الواحدة أحب من الدنيا وما فيها ) ثم يقول أبو هريرة 
واقرژوا إن شٽم ( وان من هل الكتاب الا ليۇمىن به قبل موته ويوم القيامة 
یکون علیهم شهیداً ) . رواه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد وان ماجه . 

)٣‏ عن جابر رضي الته تعالی عنه قال : سمعت رسول الله یر يقول 

( لا تزال طائفة من أمي يقاتلون على الحق ظاهرين الى يوم القيامة قال فينزل 
عیسی بن مرم عليه السلام فيقول أمير هم تعال فصل فقول لا : ان پعضکم 
على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة ) . رواه مسلم . 
۰ ۳ ) عن أي هريرة رضي اله تعالٰی عنه آنه لر قال ( ليهبطن ا 
حكماً عدلا واماماً مقطا ولیسلکن فجاً حاجا معتمراً ولياتين قبري حى 
يسام علي ولأردن" عليه ) . يقول أبو هريرة اي بني أخي ان رأيتموه فقولوا 
أبو هريرة بقرئك السلام . رواه الحاكم وصححه كما ني الدر المنثور . 
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قال الامام ابن حجر في شرح الحديث ( حكما عدا ) والمعى أنه عليه 
السلام ينزل حا کا بهذه الشريعة فان هذه اأشريعة باقية لا تنسخ » بل يكون 
عيسى عليه السلام حا كا من حكام هذه الأمة . والطبر الي من حديث عبدالله 
ان مغفل ( یتزل عیسی بن مرم مصدقاً بمحمد على ملته ) ٩‏ 1 

وقال العلامة القرطي ني كتابه / التذكرة  /‏ ذهب قوم الى أن بنزول 
عيسى عليه السلام ترتع التكاليف للا يكون رسولا الى أهل ذلك الزمان 
بأمرهم عن الله وينهاهم » وهذا مرودد لقوله تعالی ( وخاتم النبیین) وقوله 
عليه الصلاة والسلام ( لا ني بعدي ) وغير ذلك من الأخبار . 
یی عليه السلام ينزل نيا 
بشريعة متجددة غير شريعة محمد نبينا مر › بل اذا نزل عايه السلام فانه 
یکون حینئذ من أتباع محمد پل کا أحر ل حيث قال لعمر ( لو کان 
موسی حیاً ما وسعه الا اتباعي  )‏ . فعيسى عليه السلام انما يتزل مقرراً هذه 
الشريعة المحمدية ومجدداً ها اذ هي آحر الشرائم ومد بل آخر الرسل © . 

قلت ویژید حکم عیسی هذه الشريعة صلاته عليه السلام لف الامام 
المهدي داق نزو له من السماء على المغارة الشر قية من مسجد دمشق > قو له 
للمهدي - حين يقوم ليتأخحر عن الامامة ليقتدي بعيسى عليه السلام :: لا 
ان بعضكم على بعض أمراء . 


li‏ بعد » فنزول عیسی عليه الام من الحقائق الشرعية المقررة الى 


واذا كان ذلك فلا يجوز أن يتوهم أن عي 


./٠ه٦-٦/ فتح الباري‎ )١( 

9( محطوط وهو جيد » والمطبوع مختصره للعلامة عبد الوهاب الشعراني . 8 

(۳) ہو بعض حدیث ( امتھو کون انم لو کان موسی حیاً ما وسعه لا اتباعي ) . رواه 
أو داود . E‏ 

٠)٤(‏ انظر تعليق الشيخ عبد الفتاح ابو غدة على ( التصريح بما تواتر في نزول المسيح / للعلامة 
الكشميري » نقله عن / عون المعبود على سن أي داود . 


1¥o 


يكفر جاحدها معاذ الله » فلا تغتّر أا القارىء بتشويش متحررين » أو قاديانية 
أحمدية ضالين » أو جهال مخدوعين » مجعلون من الاسلام أحياناً موائد سخية 
حتارون منها ما رشاؤون او شا واولا رفهمون منه ما يشاۋوك . 


N aT‏ ر اف اضافات 
نافعات شخنا الفقيه المحدثٹ الأديب عبد الفتاح ابو غدة » بارك الله تعالی ي 
عمره وعمله وزاده من فضله . 


فد جج الشيخ الكشمير ي /Ve/‏ حديثاً ‏ ف رفع عیسی عليه السلام 
وذزوله » وصفته وغبر ذلك . وأضاف الشيخ /“ ۰ عشرة آحاديث کت 
عنها المؤلف » وأضاف /٠٠١/‏ أثراً من أقوال الصحابة رضوان الله عليهم 


2 
اجمعسين . 


والكتاب حقاً أجمع كتاب ني بابه جد به القلب الطمأنينة التامة في تقرير 


ضرورة نزول عيسى عليه السلام > ووجوب الابمان بذلك » ومجد به الةارىء 
الباده دليل الاقناع بوقوع هذا الأمر الحليل : والته أعلم 


شبهة : لقد نشا رسول اله بر ودعا حى قضى ل ي جزدره العرب ٠‏ 
ورسالته للبشر جمیعاً » فما حال من لم تبلغه رسالته ل أجب عليه الامان عا ل 
يسمح به » آیکون من أهل النار من کان حاله کذلاف ؟ والاسلام لا تکلیف فيه 
عا ل رطاف ؟ 


حقاً ان رسول اله لتر نشا و دعا وانتقل الى رحمة الله تعالى في جزيرة العرب 


لكنه قد حرج بدعوته ني حياته من جزيرة العرب » حين دعا هرقل والمقوقس 
وکسری وغیر هم من غير العرب الذين م بکونوا یسکنون جزيرة العرب 


34 


وکانت الفتوح الاسلامية إل لی جاءعت فانحة طریق بيان دعوة الاسلام قو لا 
وعيشاً وحكماً ٤‏ وقد وصلت تلك اقترح والاسلام معھها ال اند والصين 
اورا شمالا ووسطاً وجنواً ودخلت فر میا 4 وما استعصت علیها مڌ 
و ألحمد لله 


لقد وصلت دعوة الاسلام حقاً الى قاصي الأرض ودانيها » شرقها وغرماء 
شمالها وجنوبما > ومع ذلك فان النأس الى الآن بالنسية الى الاسلام طوائف 


.ثلاث : 


١‏ ) طائفة بلغها الاسلام على حقيقته ٠‏ وبلخها من صفات رسول الله ویر 
و أخحلاقه واكرام الله تعالى له بالمعجزات والظهور على الأعداء . 

هذه الطائفة ملزمة' بالدخحول ني الاسلام أياً كان دينها » والا عدر 
كافرة » فان ماتت على ذلك فهي ني النار > قال الله تعانى ( قل يا أهل الكتاب 
لسم على شيء حى تقيموا النوراة والانجيل وما أتزل اليكم من ربكم ) أي 
و الكر € 


۲ ) طاثفة بلغها الاسلام مشوهاً مذموماً > وبلغها عن رسول الله لړ کل 
وصف قبیح › ي نفسه وسلوكه مع الناس - معاذ الله - ولا سبيل لتلك الطائفة 
الى تعرف الحق في أمر الاسلام » ورسوله لم . 


هذه a‏ ری ها عدم م الرامها کک ي « لکن س 


۳ ) طائفة لم يبلغها أمر الاسلام ٥طلقاً‏ » وم تعلم عن رسول الله ٍ 
شيئاً » لانقطاعها عن العام . هذه الطائفة ثفة لا تكلف قطعاً بالدخول في لاشلا 
لآنه يكون تكليفاً ا لا يطاق لانعدام التبليغ ° . 


م 


. انظر فيصل التفرقة بين الابمان والز ندقة للامام أبى حامد الغزالي . رحمه الله تعالى‎ )١( 


۱۲  نامیالا ار کان‎ VY 


لکن .. کم هو خطير قصور دعاة المسلمين وكبيز » أن لا بخرجوا بهذا 
الاسلام الى أرض الله تعالى القريبة وابعيدة اليبشروا بالاسلام > ويغرفوا الناس 
على رسول الالام »» ليهدوا الناس الى دين الله احق وينيروا م السبيل في 
العيش به » وليقيموا عليهم الحجة › وليدفعوا عن أنفسهم المسؤولية عند الله 
تعانی يوم القيامة . 


کم هو خطیر وکبیر قصور ا في الدعوة 
الى الاسلام > والله تعالى يقول ارسوله ل وللعرب ان الاسلام جدهم 
وفخرهم وام سيسلون عن قصورهم ني آداء هذا الواجب قال تعالى ( وانه 
لذ كر الك ولقومك وسوف تسألون ) . 

أبن دعاة الحير ينتشرون ني عمار الأرض وخرابها > مدا وقراها › 
إيدعون الناس الى اله تعالى كما نتشر دعاة الكنيسة .. بل ودعاة مبادىء الأرض 
ومتأهمة الأرض ؟ ! 


ا أعظلم قصور السلمين والعرب منهم خاصة في أداء هذا الواجب » وهم 
يبصرون ارساليات الأديان والمبادىء المختلفة تلتقي بالدعوة اديا ا 
مادا اليش فط ٠‏ ني بلادها وبلاد الوئنيين وعباد الأصنام بل حى ي بلاد 
المسلمين » بل ني بلاد بمثل فيها SS‏ 
مثل شنفيط والكويت والبحرين وقطر .. 

.. وني علماء المسلمين من لا يكادون يدلون الناس على الله تھا نی 
بين أمثالمم من المسلمين وقد ران عليهم اجهل › وتميل بهم الأهواء كل ميل 
وإنا لته وإناإليه راجعون . 

راق الان لمودة ال ديت وال على فصره ونشره يكل وسيلة شر عة" 
والله الموفق اهادي .. 
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مجرت الا اه 
علر م الصررة دارم 


أصل معى المعجزة : هو الأمر الذي يظهر عجز الآحرين عن الاتيان مثلهء 
وهي ني علم التوحيد : الأمر الحارق للعادة يظهره الله تعالى على يد مدعي النبوة 
وفق دعواه تصديقاً له ني دعوى النبوة »> وكأن الله تعالى حين يفعل' ذلا لعبده 
يقول للخلق : صدق عبدي في کل ما يبلغ عي » ودليل ذلك تأيیدي له . ٠‏ 


ويفعل الله تعالى ذالك له »> يقوي به أمره » ويدفع كل شبهة في 
صدقه ° , 


(۱) خوارق العادة قسمان : قسم هو اكرام من الله تعالى للمؤمن » وأنواعة ثلاثة أً) المعجزة 
وقد عرفناها نحاصة بالانبياء . ب) الكرامة : وهئ الأمر اللحازق للعادة بظهرة الله تعالى 
على يد أحدالصاللين او لسانه تأبيداً له » ويشترط هما عدم ادعاء النبوة . مثل قضة 
الذي عنده علم من الكتاب جاء سليمان عليه السلام بعرش بلقيس قبل ان يرتد إليه 
طرفه . ج -العونة وهي الأمر الحارق للعادة يظهره الله على يد او لسان مسلم مستور 

الحال عونا له . وقسم ٿان هو ادلال من الته تعالى للكافر أو العاصي المصر › 
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حكمة المعجزات : 


قت سآ فان امد وة عو ارق مادو لا مدعل الااب 
المعتادة - يستحيل على البشر الاتيان مثلها بطريق الأسباب المعتادة مهما تقدموا 
ني العلم وتفننوا في المعرفة . 


ليكون ذلك : 


» توکیداً من الله تعالى وتأبيداً للرسول ‏ ني رسالته > ي أنه مرسل من عند 
الله تعالى حقاً و صدقاً . 


» برهاناً على الشاك ني رسالة اأرسول ليدفع الشك باليقين من الحوارق 
الدالة على الصدق . 


» ليكون حجة يقوى با ايان المؤمنين ني صدق الرسول في دعوى 
اأرسالة . 


» ليكون بياناً للمؤمنين على أن الله تعالى يفعل ما يشاء .. وان نظام الكون 
يسري على اللحلتق > أما الله تعالى فله أن يغير من نظام هذا الكون ويعدله أو 
بعضه > ويخرقه لناسبة مما يتفق وإرادته سبحانه (وربك ملق ما بشاء 
ومحتار) . 


» ولتبقى المعجزات نبراساً يرثه الأبناء عن الآباء في أن الله تعالى رحم 
بعباده ودود هم › ي كد همم -- وهو الغي عن العالمين - صدق رسالة رسوله › 
فيتشبثوا به وبالنور الذي آنزل معه .. ولو لم يروا الرسول .. ولم يروا 


المعجزات . 


1۸۰ 


: امكان المعجزة في ذالما ووقوعها حقاً‎ ٠ 


حین ينظر الانسان الى هذا الكون العظيم وما فيه من حكم ودلائل عظمة 
ولطف .. حين ينظر العاقل الى الءموات وعظمتها وإحكام ناما وأسرارها » 
وان جر السات وما جعل الله تعالی فيه من نجوم وکواکب لا يأتي عليها عد" 
اشر فضلاً عن علمهم بها جميعاً . 

»+ حین ينظر الى الانسان وما جعل الله تعالى فيه من حكم ولطائف 
وعجائب وأسرار » وحين ينظر الى الحيوان وكيف خلقه الله تعالى على صفة 
یواجه ہا الاقلم الذي يعيش فيه > وطریقة یعیش با » ویکسب رزقه . 

وحین ینظر الى النبات وما جعل الله تعالی فيه من دلائل عظمته وحکمه › 
من حين تلقى البذرة في الأرض SMS‏ طریقها ‏ 
وهي ابضعيفة - في مجاهل الأرض وظلمانما هبوطاً × وتفلق الر اب القوي فرفع 
رأسها إلى الأرض ارتفاعاً » م تکبر وتکبر حى تصبح الدوحة .والشجرة 
الثمرة أو النجم ”“ الذي يطعم . 
« وحين .ينظر العاقل الى المعادن المختلفة الأشكال والألوان »› والمتعددة 
احواهر والمنافع وهي تزداد يوماً فيوماً ظهوراً ومنافع وخدمات . 

«. هذه النظرات العاقلة وأمثاها تدل حقاً على ءظمة الحألی. سہحانه وبدیع 
a N NTE E e‏ 
الوقت الوجيز ( ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحدة  .‏ انما أمره اذا أراد 
شیتآ آن یقول له کن فیکون ) . 

ان الذي خلتق هذا الكون وجعل فيه ما جعإ جعل من ملك وإنسان وجن وحيوان 
ولبات وجماد لا يعجزه أن ُظهر لاهو الحارقة للعادة واللحارجة عنها على يد 
ارتبان المطفين من عاد 


.. النبات الذي لا ساق له‎ )١( 
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يرون ني اللحلق عظمة وحكمة لا اعتادوا على دوام رؤية ذلك » ولا يرون 
تخر :ذلك لا اعتادوا على عدم تغبره¿ وجهلون قدر الله تعالى وعظمته » لذا 
يرون فيما بخرج عن عادلهم من شفاء المريض بدعوة عيسى عليه التلام » أو 
فلق البحر. بضربة موسى عليه السلام أو نيع الماء من بين أصابع نبنا حمد ٠‏ 
عليه الصلاة والسلام » يرون ني ذلك عالفة للعقل و اااي الوا وا جي 
حقيقة الأمر الا أمور خارقة للعادة - لا للعقل لا تقوم على الأسباب العادية 
ارو ا و ی اا ا ی ء نراه کل یوم . 

أن كان استعمال الكهرباء ني البيوت والمعامل منذ ماثة عام ؟ أين كان ' 
استعمال اللاسلكي على بعد ألوف الأميال منذ مائة عام ؟ أبن كان نقل القلوب 
من صدورها واستبداها بقلوب غير ها منذ مائة: عام ؟! م حين وجدت هذه.. 
وأمثاما » م يقل أحد انما خالفة للعقل مستحيلة ني الواقع .. الكن قالوا خحوارق . 
وصل الانسان اليها بالعلم والالة .. 

وهذه نماذج من المعجزات ورد ذكرها ني كتاب الله تعالى الذي لا يأتيه 
الباطل من یدیه ولا من خلفه » ومن کفر ببحضه فقد کفر به کله › قال الله 
تعالى مخاطباً اليهود المغضوب عليهم ( أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون 
بعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي ني الحياة الدنيا ويوم القيامة 
ردون الى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون) . 


: معجزة ابراهيم عليه الصلاة والسلام‎ )١ 


دعا براه عليه السلام قومه ا تو حید الله تعالى بالعبادة والقصد › 
والامتثال لامره وطاعته والانقیاد لاحکامه ¢ فعار ضوه ¢ وعادوه ¢ أراهم 
عليه السلام باطلهم فما يعبدون من دون الله تعالی من كوكب وشمس وقمر ٤‏ 
لاما تشرق وتغرب» ولا يكون العبود بحق ذلك الذي بحري عله الإذهاب 
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والمجيء به » ونجري عليه الحوادث ويسري عليه نظام لا حيرة له ي اللحروج 
عليه . 

- ولا أعجزهم عليه السلام بحجته وأصروا على باطلهم » جاء الى أصنامهم 
الى یعبدو ا من دون الله E‏ ما عدوا من کوکب وشمس وقمر س 
فحطمها . .. وحاجهم وحجهم حين اعتر ضوا عليه ني ذلك : آنا لا تدفع الضر 
عن نفسها فکیف عن غير ها فأنی تعبد من دون الله تعالی ؟! 

وأقروا له بالحق ومضة برق اتجهوا أناءها إلى لوم أتفسهم > م نکسوا 
من جدید وعادوا ال باطل ما کانوا عليه . . ly‏ سقط في أيديمم على باطلهم 
أمام حجته › وعلى. ضلاهم جاه هدایته وخشوا على دعوة الباطل أن تزول 
( قالوا حرقوه وانصروا آمتکم ان کنم فاعلین ) 

ألقوه عليه السلام في النار الي أوقدوها ما جمعوا من حطب كثير .. 
فجعلها الله تعالى برداً وسلاما على خليله ابراهيم عليه الصلاة والسلام > فلم 
حرق الا قيوده وثیابه ‏ لذا کان ابراهیے عليه السلام أول من ییکسی یوم 
القيامة ‏ ۰ 
عناد عجیپ وجحود مستکبر - من بلده وهو یقول ( اني ذاهب الى رڍ 
سیھدیںن ) . . 

لا يرى العقل ني هذه المعجزة من نكر وبطل ! انه يرى فيها فقط حللف 

E‏ وهذا إنسان اليوم يصنع ثياباً معينة يدحل لابسها النار ولا 
حرق ! 

و ا و ن ی و و 
تعالى دون انخاذ الأسباب العادية . وجديد فعل الانسان يكون بأسباب العلم .. 
والمعرفة .. ويتكرر كلما تكررت تلك الأسباب . 
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قال الله تعالی 


وتالله لأكيدن ا بعد أن تولوا مدبرين › فجعلهم جذاذاً إلا 
إلا كبيرآ لمم لغلهم اليه يزجعون » قالوا من فعل هذا باهتنا إنه أن الظالين > 
الوا ا ف فی یذ کرهم يقال له [براهم »> قالوا فأتوا به على أعين الناس 
لعلهم يشهدون > قالوا أأنت فعات هذا بامتنا يا إبراهي › قال بل فعله 
کبیر هم هذا فاسأهم إن کانوا بنطقون › فرجعوا الى أنفسهم فقالو! إنكم 
آم الالو ن م نکسوا على رۋوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون › قال 
أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئ ولا يضركم › أف لكم ولا تعبدون 
من دون الله أفلا تعقلون › قالوا حرفوه وانصروا آلمتکم إن کتى فاعلین › 
قلنا یا نار کوني برداً وسلاماً على ابراهے › وأرادوا به کیداً فجعلناهم 
الأخحسرين ) . 

/ ۷۰ ٩ ا‎ 


۲) معجزة موسى عليه السلام : 


- ودعا موسى عليه السلام فرعون الطاغية وقومه الى عبادة الله تعالى وحده ؛ 
وامتال أمره » والى رفع الحيف عن ب بی اسرائیل » فعارضوه.» وقابلوا الح 
الذي جاءهم به بالسحر والتخييل الباطل ليدحضوا به الحتق .. فجعل الله تعالى 
من معجزة موسى عليه السلام قلب عصاه ثعباناً يلق ما يأفكه سحرة فرعون من 
أحبال الزئبتق الي ألقوها على الأرض المحماة فجعلت تتراقص وترتفع 
وتتربط بعامل الحرارة .. ولا سقط ني أيدي السحرة على باطلهم ورأوا أم 
قد ضلوا »› تابوا وأسلموا لله تعالی » وکفروا مما کانوا به مشرکین مع الله من 
E Ss‏ والصلب » وا مهم بموالاة موسى عليه 
السلام خيانة له ( وما تنقم منا الا آن آمنا'بآیات۔ ر ہنا لا جاءقنا زان ع 
صبراً وتوفنا مسلمین ) . e‏ 
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عو تمادی ي .غيه وکابر ي عناده + .. فدعا موسى عليه السا م 
على فرعون وقومه ما قد يبکتهم ي > كفرهم » ويفتح عيونهم على الحق الذي 
بحاربونه » وکان ما حکی الله تعالی : ي القرآن الكر» م ( وقالوا مهما تأتنا په من 
لتسحرنا با فما نحن لك عؤمنين فأرسلنا الطوفان وال حراد 
والضفادع ع والدم آیات مفصلات فاستکبر وا وکانوا I N‏ وقع 
عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك مما عهد عندك لن کشفت عنا الرجز 
لنؤمىن لك ولرسلن معا بي اسرائيل . فلما كشفنا عنهم الرجز الى أجل هم 
بالغوه اذا هم ینکثون ) . الأعراف / |٠٣١ ٠۳۱‏ . 

ولا أن أراد فرعو وجماعته البطش عوسی عليه السلام وقومه خر عايه 
السلام بقومه ليلا من مصر » فاتبعهم فرعون وجنوده › فلما دخل موسی 
عليه السلام وقومه الى البحر الأحمر التفت قومه الى الوراء فقالوا يا موسى انا 
لمدرکون » فقال مم عليه السلام ( کلا ان معي ري سيهدين ) الى ما پنجينا 
منهم » فهداه الله تعالى الى ضرب البحر بعصاه فانفاتق له من البحر اثنا عشر 
طریقاً یبا آمناً فسلکوا فيه والبحر بجوارهم كالبل قد منع الله تعالی موجه من 
الوقوع على تلك الطرق حى وصاوا الطرف الآحر من البحر وخرجوا منه > ولا 
زاق فرغون وقرمه مذا الأمر الحارق خاضوا هم في البحرء حی اذا أصبحوا 
فيه أطبق عليهم البحر فغرقوا فيه جميعاً . . وأضحت جثثهم الكافرة. طعام السملك 
ونجی الله تعالی جساد فرعون فألقی به البحر الى الشاطىء .ليكون .ية للناس 
على قلدرة الله تعالى » أن الکافر مهما طغا وتعاظم فلا يدقع عذاب الله تما عنه 

جند ولا سلطان ( وكلهم آنه يوم القيامة فرداً) . 


لا بر العقل في هذه العجزة من نکر وبطل ! انه پری فيه لاف امادة 
واللحروج على الألوف ليس غير . 
انه من الأمور المعقولة أن يكثر الله تعالى القمل واب جراد والضفادع على 
قوم حى يزحمهم ي حیامم : كالفتران المقدسة في اند اليوم وهي .تبلغ 
مليوني قأر - انه من الأمور المعقولة أن تصنع. الحواجر الانعة من .وضول 
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أمواج البحر الى اليابسة يتخ منه ميناء أو خليج ثي البحر » والواقع يدل على أن 
ظاهر الماء جمد في مناطق وان الناس يسیرون على ظهره رجالا وراکبین . 
ويبقى الفرق الذي نذكره بين المعجزة وفعل البشر ان المعجزة أمر خارق 
للعادة يم بدون الأسباب العادية المعروفة لابشر » وان البشر لا يصلون الى 
فعل مثل ذلك اللحارق بدون الأسباب المعروفة » فلا يوصف با معجزة فعل 
البشر » ولا يقال عن فرد أو جماعة الهم يصنعون المعجزات › فان المعجزة | 
صنع الله سبحانه لرسول على الطريقة الي ذكرنا . 1 


مرو داود ع ا 


کان داود عايه السلام راعاً - فلما نشب القتال بين مؤمي بي اسرائيل 
الذين طلبوا القتال - وثبت قليلهم على طلبهم - وبين الظالم الوت اکر ا 
تعالى داو د عليه السلام من جالوت فقتله وتولى ا ملك في قومه . ْ 

وكان من قوة الحم أن الله تعالی لان الحدید ني يده » وکان بثنیه کا | 
یشاء حیث یصنع منه دروعاً للقتال . 

وقد أكرمه الله تعالى بقوة الله وهي قوة الصوت وحسنه » الى حلا أن 
کانت اب حبال والطير وو ودگ اله تعالی معه اذا قرا الزبور بصوته الندي. 
الحميل » والذي شبهه ال ي لني با مرمار فیما مدح به قراءة اي موسی 
الأشعري رضي ss‏ 
من مزامیر آل داود ) . البخاري 

قال اللہ تعالی ( ولقد آنينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير 
وألا له الحديد ان اعمل سابغات وقدر ي السرد واعملوا صاللاً اني ما تعملون 
بصیر ) سب ۱۰ س ۱۱ . وقال ( اصبر على ما پقولون واذکرنا عبدنا داود 
ذا الأيد إنه واب إنا سخرنا ابلحبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة 
کل له أواب وشددنا ملکه وآثيناه الحكمة وفصل اللحطاب ) . ص /۱۸- ۱۹ 
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٠‏ أنظر رعاك الله تعالى ! لقد أكرم الله تعالى داود عليه السلام با بالف 
العادة والواقع فقط وليس ما يحالف العقل والمنطق بحال ٠.‏ 
ولا وجه لانكار تلك المعجزة الكر عة فاا لر ی انسان اليوم وقد علمه الله 
تعالى اذابة الحديد بواسطة أفران على درجات من الحرارة . 
انا لرى الحيوان - والابل خاصة - والماير - والبلبل خاصة -. يطر با 
الصوت ويهزها حى بقتلها أحياناً . 
ويبقى الفرق الذي ذكرناه بين المعجزة .. وفعل البشر قاماً › 
)٤‏ معجزة سليمان عليه السلام : 


أكرم الله تعالی داود فرزقه ولداً هو سليمان عليهما السلام > وجعله معه 
نياً ‏ وآناه الله تعالى العلم والحكمة > ثم ورث أباه ني الك والحكم » وعلمه 
الله تعالى لغة الطير » وأسمعه كلامه » وجعله هو قادرا على أن تسمع منه عليه 
السلام وتفهم عنه . 

أكرمه الله تعالى بأن سخر له طائفة من الحن تعمل له الأعمال الثقيلة 
العسرة الي قد يعجز عنها البشر و وأكرمه عليه السلام بمظاهر القوة وعناصرها › 
فأتاح الله تعالى الريح تجري له رخاء لينة حيث يشاء » تنطلق إلى مسيرة شهر 
ذهابً ومثلها إياباً » فكان عليه السلام يركب الريح ليصل الى عدوه فيهزمه 
باذن الله تعالى » وأسال الله تعالى له عين القطر . 

قال الله تعالى ( ولقد آتينا داود وسليمان علماً وقالا الحمد لله الذي 
ا من عباده المؤمنین . وورٹ سليمان داود وقال يا أا الناس 
علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء ان هذا هو الفضل الميين » وحشر 
لسليمان جنوده من ابحن والانس والطير فهم يوزعون . حى اذا أتوا على 
وادي النمل قالت لة يا بها النمل ادخلوا مسا كنكم لا بحطمنكم سليمان و جنوده 
وهم لا بشعرون فتبسم ضاحکاً من قوما وقال رب أوزعي أن أشكر نعمتك. ' 


` AY 


الى أنعست على" وعلى والدي وأن أعمل صالاً ترضاه وأدخلي برحمتك ي 
عبادك الصالحین ) . النمل / /٠۹ ۱٩‏ . ۰ ۰ 
وقال ( ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر 
ومن ابلعن من يعمل بین يديه باذن ربه ومن يزغ منهم عن آمرنا نذقه من عذاب. 
ES‏ 
الأنسان أن الطر واو أن لفات ضا همرن مبان اشارات وأضوات 
وحركات ومناجاة. فلا منع شيء عقا آن يعلم الله تعالی نبیاً من أنبيائه › وأن 
بجعل له من دقة ااسمع ما يسمع به صوت انملة وكلامها » فهؤلاء مربو الطير 
والحيوان والذين يستعملو ا ي العام يعرفون من أصوات الطير والحيوان 
ا دلائل ولغات . 
e‏ ان.المقل لا برى امعحالة ما كرح اق تعال به إلني E‏ 
السلام من خوارق العادات » الي ذکرناها › ا 
والواة قع » وهل المعجزة الا حرق العادة والواقع دون الأسباب العادية المعروفة . 


.) معجزةاعیسی عليه السنلام.: 


وأرسل الله تعالى عيسى عليه السلام الى قومه بي اسرائيل » وقد قست 
قلوبهم وخرجوا عن أمر ربهم وعصوا رسله » يدعوهم الى عبادة الله تعالى 
وحده » وامتثال مره سبحانه وحده.» وطاجته هو فیما يمر په من ږبه ٤‏ 
فآثر الضالون من بني اسرائيل ما هم عليه من انكار للتوحید › أو تشويه له › 
ي تشبیهه سبحانه حلقه ونسبه تعالی الى النقص والضعف والمحاباة والظلم_ 
والبخل » آثروا ذلك على ما أمر ی ع ۰ 
ا ي فلسطين من الرومان ما هم عليه من عبادة الأوانة. 
واد a‏ ل الظالمون:. 
علواً کبیرآً).. 1 
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خلق الله تعالى عيسى عليه السلام من أم دون أب بواسطة نفخ جبر يل عليه 
السلام ي جيب صدرها بأمر الله تعالى » فحمات به أمه رضي الله عنها مدة ثم 
وضعته صبياً كسائر الصبيان » كل ذلك ليكون آية على قدرة الله ور حمته سبحانه 
غل 4 . 

.وکر عيسى عليه السلام فدعا قومه الى الله تعالى » وأصر جل قومه عل 
الكفر وعاندوا على الكبر فقضت حكمته أن يصنع . الله له معجزات. تکون 
للمؤمنين شارة صدق » وتكون للكافرين منارة وهدى . 

آمره الله سبحانه أن يصنع صورة طير من الطين وأن ينفخ فيها ففعل 
فکان طیراً باذن الله تعالی وأحیا له بعض من مات باذنه تعالى وأبراً له ال که 
والأبرص من الناس » ليكون آية على صدقه عليه السلام فيما يبلغ عن ربه ٠.‏ 

قال الله تعالى ( ومريم ابنة عمران الي آحصنت فرجها فنفخنا فيه من 
روحنا وصدقت بکلمات ربا وکتبه وکانت من القانتین ) . التحرم /۱۳/ . 

وقال تعالى ( إذ قالت اللائكة يا مرم أن الله يبشر ك بكلمة منه اسمه المسيح 
عيسى بن مرم وجيهاً في الدنيا والآحرة ومن المقربين . ويكلم الناس ي المهد 
وكهلا ومن الصالين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسي بشر قال كذاك 
الله بحل ما يشاء اذا قضى أمرآاً فانما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب 
والحكمة والتوراة والانجيل . ورسولا الى بي اسرائيل أني قد جثتكم. بايةمن 
ربكم ني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طبرا . بإذن الله 
وأبرىء الأ كه والأبرص وأحيي اموت باذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما 
تدحرون ي بوتکم ان ي ذلك لاية لکم ان کتم مؤمنین ) . آل عمران 
| | ۰ 

عيسى عليه السلام رسول من البشر خلقه الله تعالى من أم دون أب > 


(1) نفخ جبريل عليه السلام ي جیب صدرھا بروح الحیاۃ من عند الہ تعالی.. وارواح الحاق 
کلهم لله تعالی . 


۸۹ 


وعلى صورة نفخ الروح في جيب الصدر › وليس هذا أمراً عجباً من .الله تعالى 
الذي بعل ما ر رشاء ! لا يسري عليه ما و ضعه على عباده من نظم ورتب عليها من 
الأحكام > بل لیس i E‏ 
أب .. م ينفخ فيه الروح فیکون بشراً سوياً . 


وكل المخلوقات تلتق بأمر الله تعالى لكن معظمها بوسائط معزوفة ٠‏ 
وقليلها بالأمر المباشر دون وسائط کآدم وحواء وعیسی عليهم السلام . 


وكل المخلوقات تخاق بأرواح من الله تعالى فان الأرواح كلها ملك له 
تعالی » قال اللہ تعالی ( وسخر لکم ما ٤‏ ي السموات والأرض جميعاً منه ) . 
أ دا هه رن اراد ان ارات واا رشن مف اق مال 
فيكون الكون كله هو الله كما زعم الملاحدة من أهل الحلول i‏ 
وديا . 


تعالی الله وتقدس أن تكون له صاحبة أو يتخذ ولداً وما ينبغي ذلك 
لله سبحانه فان جمیع ما ني السموات والأرض من خلقه › ولا بگون ان اق 
ا ed‏ 


ال الح هدا سراح الان ي کون عیسی عليه السلام ( کلمة 
الله ) أنه أثر كلمة الله تعالى التكوينية ركن ) قال تعالى ( ان مثل عيسى عند الله 
کشل آدم خلقه من تراب م قال له کن فیکون ) . فالملقی على و 
السلام أثر الكلمة وهو عيسى عليه السلام المخلوق لأنه حكم عليه أنه ملقى » 
فلو كان اراد أن عيسى تفس الصفة القامة به سبحانه فف بلقى على 
مرم اة ا اوق ال صرف ال غر ا 


ومعی کو نه عله السلام ( روحاً ) أن عيسى عليه ه السلام روح اا 
خلقها من الله تعالی لا أنه بعض من الله سبحانه ¢ فمن مدا ر السدون ا 


. ۷١ عوالم الآخرة ص‎ )١( 


a 
٠٠ . اؤالأرض جميعاً منه ) أي ابتداء خلقه منه‎ 

فمن فهم أن عيسى عليه السلام من الله تبعيضاً وتجز ئة وجب عليه أن بحكم 
على العام کله بأنه بعض من الله وجزء منه » لان هذا منه سېحانه » وهذا منه 
a‏ 

وعلى هذا فلا فرق بين عيسى عليه السلام وبين سائر الحيوانات » لأا 
على هذا كلها أبعاض من الله وأجزاء > وهذا غاية الحنون »> وسبحان الله 
وتقدمن عن رانب القص: و اوت٠‏ ولا حك أن اراد بقولة ر وروغ 
منه ) أا صدرت ابتداء خلقها من الله > وهذا نظیر قوله تعالى ( تنزیل 
الكتاب من الله العزيز الحكيى ) فالمراد أن هذا الكتاب ابتداءً منه نزل علينا . 


Pa 


هذه معجزات أكرم الله تعالى با بيه عيسى عليه السلام لا ينكر ها العقل 
ولا ينفيها بحال »> وما وجه انكار العقل ي أن عل الله تعالى ني يد عبده 
حیتاً وباذنه بعض ما هو له سبحانه في کل حین ۰ ثم لا یکون ذلك الفعل ئي 
العبد حین یکون الا باذنه سبحانه وارادته . 

وهذا الطب يتقدم اليوم الى ما كان رى مستحيلاً عادة منذ سنين قليلة > 
i lT‏ 

yT‏ عه الام دون تاك ساط اعروق 

ولر ما کانت 2 ب او ا ور أنهام 


بیان التق واجلائه ي ET‏ 


1 


الضعاف . فألنهوه عليه السلام > لذا أخبرنا سبحانه انه ساثله عليه اأسلام يوم 
القيامة هو الذي دعا الناس TTS‏ ؟ فينفي ذلك طبعاً 
لأن ذلك ليس من حقه . 

فلیکن هذا الحواتب منه عليه السلام دافعاً للاخرن أن یقولوا بشریت 

وعبودیته لله سبحانه . قال الله تعالی ( واذ قال الله یا عیسی بن مرم انت 
قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك نك ما يكون لي أن أقول 
ما لیس لي بحت ان کنت قلته فقد علمته تعلم ما في في نفسي ولا أعلم ما ني نفسك 
نای أآنت علام الغيوب ما قلت هم ألا مأ أمرتي به آن اعبدو ا اله ري وربکم 
وکنت علیهم شهیداً ما دمت فيهم فلما توفيتي كنت أنت الرقيب عليهم وأنت 
على كل شي ء شهيد ) . المائدة . 

و ار ر ار آان الكريم بكفر من زعم أن عيسى عليه ااسلام هو 
الله » أو انه عليه السلام ثالث ثلاثة » تعالى الله عما يقول الظالمون علواً 
كبيراً ) . قال تعالى ( لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مرم . 
لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من اله الا اله واحد) . المائدة . 

وحبن قصدوه عليه السلام رالکید والقتل جاه الله تعالى ورفعه الى السماء 
جسده وروحه ميا هناك حياة الملائكة الأبرار › تم يكون نزوله آخر الزمان - 
كما تقرر ذلك من قبل - . 

وأي احالة ي العقل أن يرفع الله تعالى رسوله الى السماء > وها هو انسان 
O O E O‏ 
يكتفي عن الطعام بحبوب صغير ة تكفيه عن طعام الناس . ولقد أخبرنا رسو 
اله باي أن طمام المسلمون حن ظهور المسيح الدجال يكون التسبيح . 

قال الله تعالى ( وقوهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مرم رسول الله وما 
کا اوک ف ف وا ان 0 ا 


. اي قول اليهو د المغضوب عليهم‎ )١( 
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به من علم الا اتباع ااظن وما قتلوه ويقيناً بل رفعه الله اليه » وكان الله عزيزاً 
حكيما . وان من أهل الكتاب الا ليؤمان به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم 
شهیدا) . النساء | ۱۵۷ ۱٠١۸‏ / . 


) معجزة محمد صلی الله تعالی عليه وسلم : 


A 


لقد أرسل الله تعالى حمداً لر إلى الناس كافة بشيراً ونذيراً »> مصدة 
بشریعته ما سلمه من الشرائع > ومؤ کداً بکتابه ما سبق من الكتب . 

أرسله الله سېحانه الى الناس كافة > وخم به الرسالات فلا نبي بعده ولا 
دين رعد دینه » قال تعانی ) ومن يبتع غر الاسلام دیتاً فلن AE‏ منه وهو ي 
الأحرة من اللحاسرين ) . 

ولقد کرم الله تعای هذا الرسول احاتم بنوعي المعجزة الوقتية والباقية . 

المعجزة الوقتية : هى الى تكون ني فترة من الأزمن »› وتذهب بذهاب تلك 
الفترة من الزمن . ومعجزات الرسل الى ذكرناها وأمثالما مما ورد ني القرآن 
الكرم أو صحت به السنة جميعها معجزات وقتية . 

المعجزة الباقية : هي المعجزة الى تكون ي فر ة لكنها تستمر لكل فترة › 
لا بمحوها الزمان ولا يذهب با الليل والنهار »> هذه المعجزة هي القرآن الكرى 
وحسده . 


ولقد عي رسول الله لتر بذ كر هذه المعجزة حى وكأنها المعجزة الوحيدة 
له حين قال ( ما من الأنبياء نبي الا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر 
وانما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله الي فأرجو أن أكون أكثرهم تاباً 
يوم القيامة ° . 


)1( رواه البخاري › والعجب ان جد متحررین بز عمون هذا الحدیث ان الله تعالی ل = 


1۹۲۳ ار کان الایمان _ ١۳‏ 


ا إلى سماوية وأرضية › 
وننوع الأرضية منها الى بشرية وحيوانية وجمادية . 
وحب أن نذ كر هنا لكل منها مثالا واحداً أو أكثر . والله المستعان . 


أ - المعجزة السماوية - انشقاق القمر : 


على ماني سنوات من بدء دعوة رسول الله لر »> وي ليلة مقمرة . 
نظر أبو جهل الى القمر ني اکتماله - والرسول بر قريب منه - فقال يا 
محمد : ان قدرت أن تشق لنا هذا القمر لنؤمنن لاك . فسأله رسول الله لر 
أن يصدقوا ني هذا الطلب والوعد » فقالوا صدقنا » ان أنت فعلت ذلك لنؤمان » 
فسال اني لړ ربه ذلك » فأعطاه اعذاراً من الله تعالى اليهم » وتصديقاً لنبيه 
لر في دعوى النبوة » وإبلاغه الدين من الله تعالى » فأصر المشركون على 
شركهم › وقالوا انه سحر قوي أخذ عيونمم وعيون أمثاهم وى 0 
تعالى ذلك ومقالتهم › > فقال ( اقر بت الساعة وانشق اق واد وا اة بمو ا 
ويقولوا سحر مستمر ) . 

روى الشيخان وابن جرير عن أنس رضي الله تعالى عنه أن أهل مكة 
سألوه عليه الصلاة والسلام آية فأراهم القمر شقين حى رأوا حراء بينهما ) . 
وي الصحيحين وغير هما من حديث ان مسعود رضي الله عنه ( انشق القمر 
على عهد رسول الله ر فرقتين فرقة على الحبل وفرقة دونه » فقال رسول الله 
ا اشهدوا) . 
ومن حديثه أيضاً : انشق القمر على عهد رسول الله للم فقالت قريش : 
هذا سحر ابن أي كبشة » فقال رجل انتظروا ما بأتيكم به السفار فان حمداً 


القرآن الكربم فضلاً عما ورد في متواتر السنة ومشهورها. 


1۹4 


لا یستطیع أن يسحر اناس كلهم فجاء ااسفار فأخبر وهم بذلك ) . رواه 
أو داود والطيالسي ٠‏ وني رواية البيهقي ( فسألوا السفار وقد قدموا من كل 
وجه فقالوا رأيناة » فأنزل الله تعالى ( اقتر بت الساعة وانشق القمر ) . 


أمر انشقاق القمر لرسول الله يربق أمر متواتر لا بغنري فيه مسلم . قال 
الامام السبكي في شرحه محتصر ابن الحاجب : الصحيح عندي أن انشقاق القمر 
منصوص عليه ني القرآن الكريم مروي ني الصحيحين وغيرها من طرق شی 
حیث لا مار ی في تواتره | ھ7 . 


وقال الآلوسى رحمه الله تعالى : ثم ان القمر بعد انشقاقة لم ارق 
قطعتاه السماء بل بقيتا متباعدتين تباعداً ما لحظة ثم اتصلتا » وما يذ كره بعض 
القصاص من أنه دخل ي جيب الني لړ وخرج من که فباطل لا صل له 
E‏ عن شيخه العماد بن كثير » ولعنة الله على 
من وضعه . وماي ت خبر أي نہ الذي أخرجه من طريق الضحاك عن ابن عباس 
اذه انشق القمر ا على الصفا والاخر على المروة قدر ما ین العصر 
الى اليل ينظرون اليه تم غاب لا يعول عليه > كيف وقد تضمن ذللك اللبر أن 
الانشقاق وقع .بطلب أحبار يهود ۰ وان القائل ( هذا سحر مستمر ) هم 
وهو حالف لما نطقت به الأخبار الصحيحة الكثير ة كا لا بخفى على المتتيع . 


وقد شاع أن الني بلقم أشار الى القمر بسبابته الشريفة فانشق» ولم أره ي 
خبر صحيح . والله أعلم . وقال بعد قليل : والحاصل أنه ليس للمنكر سوى 
الاستبعاد » ولا يستطيع أن يأتي بدليل على الاستحالة ولو انشق » والاستبعاد 
ي هذه المقامات قريب من الحنون عند من له عقل سلى ” . لأن الله تعالى هو 
الذي يأتي با معجزة وليس البشر › والله تعالى مالك كل شيء » فعال لما يريد 
( انما أمره اذا أراد شيئاً أن يقول له کن فیکون) . 


(1) روح المعاني / ۲۷ - ۷۲/ باختصار . 
() المصدر نفسه / ۲۷ ۷١‏ . 
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شد الأسراء والمعراج 


E‏ بالرسول ل ن طلبوا منه 
آیات ‏ ما يقصدون بطلبها yT‏ الى ما طلبوه » ولكن 
يقصدون تعجيزاً أو سخرية ‏ أن ينيع هم الماء من الأرض » وأن يرقى في 
السماء وأن ينزل منها بكتاب يقرۋولە جرهم الله تعالی فيه بصدقه لړ ي 
نبوته » فما بالاهم الرسول ولا سأل ربه فيهم شيا . 

a 3%‏ ا ا ر اا 
أ أولاده وأحب ناته اليه 4 وأا طالب عمه » وقد سمی هذا العام عام 
e e e OS‏ 
لالا : 

فقابلوه مقابلة سوء » صفوا الأطفال والعبيد على جانى طريق خروجه 
لر من الطائف لسبوه .. ويؤذوه › ویرموه بالحجارة » حى دمرت قدماه 

ولا أراد دخول مكة المكرمة م بعكن من دخوها الا في جوار مشرك . 

قشت حكمة الله تعالی وسابغ فضله › آن یسری به ر من | ا 
الحرام بعكة المكرمة الى المسجد الأقصى بالقدس » وأن يصلى نة ببعض 
الأنبياء والملائكة اماما » م ينصب له المصعد ( المعراج ) فيصعد الى السماوات 
العلى وما فوقها › لکی بريه الله تعالى من آياته الكبر ى .. ويأمره بالعبادة الكبر ى 
وهي الصلاة ني اليوم خمس مرات . 

فکان ذلل خير عوض عما لقيه یړ من أُذی وشعر به من حرمان ققد 
زوجه وعمه » وير بیان لتکرم الته تعالی رسوله مړ ومکانته عنده » وجواباً 


1٦1 


على سؤال المشركين - سخرية وتعجيزاً - أن يرقى ني السماء » وأن بأتيهم 
بکتاب من عند الله بشهد بصدق نبوته . 
قال اله ا و بعبده کک المسجد الحرام الى 


cc 
حين خرج من بيت أم هانىء ي مكة حنى وصل سدرة النتهى الي يغشاها من‎ 
الأنوار والألوان ما لا يعلمه الا الله تعالى » ونمة جنة المأوى تأوي اليها أرواح‎ 
. المؤمنين‎ 

فلقد رى الله تعالى رسوله ثي أقواماً يعذبون قبل أن تقوم الساعة لذنوب 
أذنبوها » فأراه سوء عاقبة التغافل عن الصلاة حى ر فک 
عاقبة تاركها ؟ - أراه عقوبة أكلة الربا المعتدين على أموال اليتامى » أراه 
عقوبة الزناة الدين يدعون ما حل همم من الأزواج ويقعون ي اعراض الناس 
معاذ الله . 

وأراه غير ذلك» لیکون العاقل على حذر منها وتوق ها > کا آراه لړ حسن 
عاقبة المجاهدين في سبيل الله تعالى من نم يزرعون وسرعان ما محصدون « 
ليكون العاقل على رغبة في الحهاد ویعد له نفسه وقلبه وجسمه حى اذا دعاه 
الامام الى الحهاد كان من المبادرين الى ذلك الباب اب الحنة . 


مم في الاه رة ٤‏ ان ق د ین ل مراع من قران کرم أن ٹوات 
المؤمنين ني قبورهم > وعقاب الكافرين ني قبورهم انما هو عرض وبیان 
لواطتهم أي الأحرة ‏ قال الته تعالى ني شأن أحنع الاس وأشد الكفار حلاباً في 
الأخحرة وهو فرعون موسی وجماعته ( النار يعرضون عليها غدواً وعشاً 
ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ) . 


4 


عن أي سعيد رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول اله برللي ( القيبر روضة 
CN‏ . رواه ان منده . 


وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت : قال رسول الله یتر لما مات 
أبو سلمة ( اللهم افسح له لي قبره ونور له فيه ) رواه مسلم . 


والراجح أن اجتماع رسول الله بلي ببعض الرسل في المسجد الأقصى 
وصلاته بهم » واجتماعه ببعضهم ي السموات كان تمثيلا » مثلت أرواحهم 
ني أجساد هنا وهناك » وقيل كان الاجتماع بأرواحهم وأجسادهم الي كانت 
مهم ني الحياة الدنيا » فان الته تعالى يحفظ أجسادهم فلا يصل اليها بلى ولا حول 
إلى تراب . قال رسول اله ر ( ( خير أيامكم يوم ابحمعة فيه خلق آدم وفیه 
قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثر وا من الصلاة علي فان صلاتكم تبلغي ) 
قالوا یا رسول الله کیف تبلغك صلاتنا وقد أرمت - يقولون بلیت ؟ - 
فقال لتر ( ان لله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ) رواه أبو 


داود . 


وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله لتر قال ( مررت ليلة أسري لي 
على موسى عليه السلام قاتا يصلي ي قبره ) . رواه مسلم والنسائي . 

كانت رحلة الاسراء والمعراج ني ليلة واحدة » ورجح النووي آنا كانت 
في الليلة السابعة والعشرين من شهر رجب ني السنة الحادية عشرة للدعوة ونقل 
الاجماع عليه › وعلى هذا كثير من العلماء قدعاً وحديثاً » وقد تلقاه المسلمون 
بالقبول . ولم يصح أن الاسراء والمعراج كانا في لحظة يسيرة حيث يضرب 
لذلك مثل لا يعقل . وهو أن الرسول لر حين انطلتق به البراق من المسجد 
الحرام الى المسجد الأقصى لمس نبتة فتحركت » فما زالت ي تحركها حى عاد 
رسول الله ن من رحلته تلك وما زالت النبتة ني اضطرابما وتحركها .. ! 

ولا يصح ما ينسب الى اين عباس رضي الله تغالى عنهما من أن له رسالة في 


۸ 


اراو > بل اما من وضع الزنادقة الذرن يريدون تشويه الأاسلام » 
E‏ الاما واد تن يوقي ي ا( تدريب الراوي ) على آن تلك 


O yT 
ان عباس ) وهي ملفقة عليه من وصف السموات أن احداها من ذهب وأخرى‎ 
: . من فضة وثالئة من حديد وهكذا‎ 


وما ورد التنصيص على مادة السموات ني آية ولا حديث صحيح » وورد 
وصف السموات آنا بنيت بقوة » وان فيها طرقاً وان ها أبواباً وحرساً وأنها 
متطابقة بعضها فوق بعض » الخ و نسب الى معاوية رضي الله 
تعالى عنه أن الاسراء والمعراج كانا مناماً » E IR‏ وقت الاسراء كان 
مشرکاً » ولان مسند اللبر إليه م يلتق به » فابن اسحق راوي الحبر م يلتق 
معاوية الذي توفي سنة ستين من المجرة . 

ولا يصح كذلك ما نسب الى عائشة رضي الله تعالى عنها أن جسد رسول الله 
بزل لم يغادر فراشه تلك الليلة » فانما كانت عام الاسراء في السادسة من 
عمرها » وابن اسحق راوي اللحبر لم ینسب اللحبر الها وانما نسبه الى بعض آل 
أي بكر لا الى عائشة ئشة ولا الى أبيها رضي الله تعالى عنهما . 


نقد كان الاسراء والمعراج في ليلة واحدة » بجسده وروحه بلقم > وقد 
أجمع العلماء على أن منكر وقوع الاسراء بالمحسد والروح معا كافر مرتد عن 
الاسلام » لانكاره صريح aS‏ 
وأجمعوا على أن منكر وقوع المعراج بابمحسد والروح معابل بالروح فقط 
فاسق مبتدع لأنه أنكر ما أشار اليه القرآن » وما صح من أحاديث مشهورة ۾ 
E‏ 

لارا ا وه 2 : فهذا 


1۹۹ 


MEE ee E 
القمر › وهذه الطائرة تطبر بسزعة سبعة آلاف کم ي الساعة › وهي من صم‎ 
! البشر ؟‎ 


فلا يعجز الله تعالى أن يسري برسوله ويعرج به في ليلة واحدة مسافات 
ومسافات دون الوسائط المعروفة للبشر › فانه على كل شي ء قدير ( انما أمره 
اذا راد شیئاً أن یقول له کن فیکون) . ۰ 


۲ - معجزات أرضية 


ا ا وابن سعد وابن آي شيبة وابيهقي ويو نمم 


ا ر ارک فد من الشركين : 
فقالا با غلام عندك لين تسقينا ؟ قلت اني متمن فقالا هل عندك من جذعة م يتر 

عليها الفحل بعد ؟ قات نعم » فأتيتهما با فاعتقلها أبو بكر وأخذ رسول الله 
بلقم الضرع فمسحه ودعا » فحفل الضرع > فأتاه أبو بكر بصخرة مقعرة 
فحلب فيها ثم شرب هو وأبو بكر وسقاني . ثم قال للضرع اقلص فقلص كا 
کان 


» أخرج البخاري ي التاريخ والبيهقي وأبو نعم عن اهبان بن اوس قال : 
انه کان ني غم له فشد الذئب على شاة متها - هجم عليها ليفرسها - فصاح 
عليه » فأقعى - أي الذئب على ذنبه قال فخاطبني فقال : من ها يوم تشغل عنها 
أتترع مي رزقاً رزقنيه الله ؟ قلت : والله ما رنت ھا اعجب ن هدا ۶ 
قال وتعجب ورسول الله ل بین هذه التخلات عحدث الناس بأنباء من قد 
ی افا ا یکر ت وهو تعر ال اشوا اده > فا اهبان الي ي لر 
فأخبره فأسلم . رضي الله عنه . 


ب خحضوع اأشجرة ٠‏ روی مسلم من حدیث جابر الطویل وفيه قال 
( ذهب رسول الله ت بقضي حاجته فلم یر شیا یستتر به » فاذا بشجر تین 
بشاطىء الوادي » فانطلق رسول الله لتر الى احداهما فأخذ بغصن من 
أغصانما » فقال انقادي الي باذن الله »> فانقادت حى إذا كان بالمنصف _ 
وسط الطريتق بينهما - قال ( التئما على" باذن الله فالتأمتا عليه ) . 

*# حنين اللحذع . کان رسول الته لتر اذا حطب ني الناس قام يستند الى 
جذع من جذوع المسجد النبوي » فلما كان السنة السابعة أو الثامنة اللهجرة 
وکر المسلمون » اقرح سعد بن عبادة عايه لر انخاذ منبر يقوم عليه وير تفع 
اذا حطب ني ااناس فوافق عقر » فكان ما رواه البخاري وغيره عن جابر 
رضي الله تعالى عنه قال ( كان جذع يقوم اليه الني لتر فلما وضع له المنبر 
سمعنا للجذع مثل أصوات العشار - الناقة الى أنى على حملها عشرة أشهر › 
فاذا حمل عليها حنت تحت الثقل ‏ حى نزل الني لړ فوضع يده عليه 
فسکت ) . وما رواه انس رضی الله عنه قال : 

کان رسول الله لتر يقوم الى جذع فلما اتخذ المنبر وقعد عليه خار اللحذع 
كخوار الور حى ارتج المسجد محواره » فنزل اليه رسول الله لر فالترمه 
فسکت » فقال ( والذي نفسي بيده لو لم التزمه لا زال هكذا إلى يوم القيامة ) 
حزناً على رسول الله لتر رواه الدارمي والترمذي وأبو يعلى والبيهقي وأبو 
تم . 

وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى اذا روى هذا الحديث يقول : يا 
عباد .الله اللحشبة تحن" الى رسول الله لت شوقا اليه لمكانه فأنم أح أن تشتاقوا 
الى لقائه ‏ . 
() اخبرنا الله تعالی ان کل شيء خلقه سبحانه من حجر وشجر وجماد وحیوان سبح 

الله تعالی › قال تعالی ( وان من شيء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم ) . 

وأنى للانسان ان يفقه ذلك وهو لا يفقه أ كثر لغات البشر اخوانه . 

(۲) انظر اللحصائص الكبرى للامام السيوطي . / ۳٠۸-۲‏ / وما بعد . 


۲۰١ 


قال السهيلي ي الروض الأنف : حديث خوار اللحذع وحنينه منقولان 
بالتواتر » لكثرة من شاهد خواره من اللحلق وكلهم نقل ذلك أو سمعه من 
غير ه فلم ینکره أحد . 

ج د المحماد ١‏ - تسبيح الطعام : تسبيح الحصى في كفه لر . كان ما 
أكرم الله تعالى به نبيه ر تقريرآً لنبوته واظهاراً لحجته وتقوية ليقین من آمن 
به لړ : تسبح الحصى ني كفه ملل وتسام الجحجر عليه . روى البخاري 
وغیره من حدیث عبدالله بن مسعود رض ER‏ 
الطعام وهو يو كل - أي ني حال أكلنا مع رسول الله له ) . 

وني رواية الترمذي ( كنا نأكل مع رسول الله لر الطعام وحن نسمع 
تسبیحه ) وروی البيهقى ني دلائل النبوة عن أي ذر رض الله تعالی عنه قال : 
کنت أتتبع خلواته پیر فرآیته یوما خالیاً فاغتنمت خلوته وجئته حى جلست 
اليه » فجاء أبو بكر رضي الله عنه فسلم م جلس عن مين رسول الله مر 
ثم جاء عمر بن اللحطاب رضي الله عنه فسلم فجلس عن مين أي بكر رضي الله 
عنه » م جاء عثمان رضي آل وجا ن کن ع و ي 
رسول الله لر سبع حصيات ». فاحذهن ووضعهن ي كفة فسبحن » حى 
سمعت هن حنيناً كحنين النحل . تم وضعهن فخرسن »› م أخذهن فوضعهن 
في يد آي بكر .فسبحن حى سمعت ها حنيناً كحنين النحل م وضعهن فخرسن › 
ثم تناو هن فوضعهن ي يد عمر فسبحن » حى سمعت هما حنيتا كحنين النحل» 
ثم وضعهن فخرسن »› ثم تناوهن فوضعهن ني يد عثمان فسمعت ها حنيناً 
كحنين النحل تم وضعهن فخرسن »› فقال رسول الله لر ( هذه خلافة 
النبوة م ° . 
.)١(‏ كان علي رضي الله عنه غاثباً عن ذلك المجلس الكربم فلم يضع رسول الله صلى الله 

عليه وسلم اللحصيات ني يده » وي لفظة ( خحلافة النبوة) ) اشارة - والته اعلم - إلى أن 

عليا لا تمتد حلافته استقلالا كاسلافه الثلاثة . انظر نسم ال ا 
عياض لاشيخ أحمد شهاب الدين اللعفاجي / ٣‏ 3 


f. 


- نيع الماء من بين اصابعه لر : 

أ کرم الله تعالی موسی عليه السلام حین استسقاه قومه وکانوا ظماء فسأل 
ربه فأوحى اليه أن اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشر عياً . 
بعد الأسباط الذين كانوا معه عليه السلام > وأكرم اله تعالى تبيه مدا مقر ا 

هو أظهر ني الكرامة والاعجاز > وذلك بنبع الماء النمير من بين أصابعه ل 
عيوناً . وقد وقع هذا الأمر مراراً »> وقع ني بواط - وكانت قبل بدر - 
وي الحديبية وتبوك وقباء والزوراء والقاحة - موضع بین مكة المكرمة والمدينة 
ال 


قال جابر رضي الله تعالى عنه : عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله 
لړ بين يديه رکوة یتوضاً بها › > م أقبل الناس نحوه فقال رسول الله ملم ما 
لکم ؟ قالوا یا رسول الله لیس عندنا ماء نتوضاً به ولا نشرب › الا ما ي 
ركوتك . قال : فوضع الني لر يده في الركوة فجعل الاء يفور من أصابعه 
کأمثال المیون ؛ قال فشربنا وتوضانا » فقلت بابر کم کم یومثذ ؟ قال 
لو كنا ماثة الف لكفانا كنا حمس عشرة مائة © . 


د حفظه لار من الأعداء : 
قضت حكمة الله تعالى أن حفظ نبيه لر من القتل على كر ة المحاولات› 
وعلى احتيال أصحابما لذلك » ووجود الفرص المواتية . . لكن الله سلم . 
أحرج الترمذي والحاكم والبيهقي وأبونعيم عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
قالت : كان الي به حرس حى فزلت هله الآية ( والله يعصمك من 
)١(‏ انظر الروايات العديدة في نيع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم ثي كتاب 
/ الحصائص الکبری / ۲ ۲٠١‏ . 


1. 


الناس ) فأحرج رأسه من القبة فقال همم ر أيها الناس انصرفوا فقد عصمي 


الله ) . 


: أخرج أحمد والطبراني وأبو نعيم عن جعدة رضي الله عنها قالت‎ - ١ 
شهدت الني مشر وأوتي برجل فقيل هذا أراد أن يقتلك »› فقال رسول الله‎ 
و ت‎ “oe 
. ) إل ( لن تراع لو أردت لم تسلط علي‎ 


۲ - وأخحرج مسلم عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال ابو جهل هل 
يعفر محمد وجهه بین أظهرکم ؟ - قول الحبیث بصلي مستعلناً صلاته بینم - 
فقيل نعم فقال : واللات والعزى لن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو 
لأعفرن وجهه ني الراب › فأتى رسول الله لر وهو يصلي ليطأ على رقبته ٠‏ 
فما فجأهم منه الا وهو ينكفىء على عقبيه . فقال مقر ( لو دنا مي لاختطفته 
الملائكة عضوآً عضواً) . ۰ 


وأنزل الله تعالى ( كلا إن الانسان ليطغى ان رآه استغى ) الى آخحر السورة . 


۳ أخرج ابن أي شيبة وأبو نعي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال 
لما نزلت ( تبت يدا أي مب وتب ) جاءت امرأة أي مب - أم جميل آروی 
بنت حرب أخحت أي سفيان - ماتت وزوجها على الشرك - فقال أبو بكر 
رضي الله-عله يا رسول الله : لو تنحيت عنها غالبا امرآة بذيثة اللسان » قال : 
سیحال بيني وبینها › فلم تره فقالت يا أبا بكر هجانا صاحبك ؟ قال والته ما 
ينطق الشعر ولا يقوله » قالت انك لمصدق فاندفعت راجعة »› فقال أبو بكر يا 
رسول الله ما رأتك ؟ قال کان بيني وبينها ملك يسترني بجناحه حى ذهبت . 


Ne 


المعجزة الباقية الحالدة ( القرآن الكري ) . 


القرآن الكريم هو ذلك الكتاب انالد المحفوظ على وجه الدهر من عبث 
العابثين وكيد الكافرين وعحاولات افساد المغسدين من الملاحدة والكافرين . 

والقرآن الكرم هو ذلك الكتاب الذي أنزله الله تعالى على قلب رسوله محمد 
ا الشربف وأذنه بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام ئي خلال . ثلاثة 
وعشرين عاماً تقريباً > والمجموع بين دفي الملصحف والنقول الينا تواتراً › 
تحدى الله تعالى به الانس وابعن على أن يأتوا ثل أقصر سورة من مثله 
فعجزوا » وما يزال التحدي به قابا ولن يزال عجز البشر مستمراً » قال الله 
تعالی ( وان كنم ي ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا 
شهداء کم من دون الله ان کنے صادقین فان لم تفعلوا ذلك ولن تفعلوا فاتقوا 
النار الي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين ) . 

وما أحسن وصف الأديب الفذ ني الأدب والعربية والدين مصطفى صادق 
الرافعي القرآن الکربم تاب المداية الأعظم وكتاب العربية الأفضل . قال رحمه 
الله تعالى : ألفاظ اذا اشتدت فأمواج البحار الزاخرة واذا هي لانت فأنفاس 
الحياة الأخرة > تذكر الدنيا فمنها عمادها ونظامها » وتصف الآحرة فمنها 
جنتها وضرامها » ومى وعدت من كرم الله تعالى جعلت الثغور تضحك في 
وجوه الغيوب »> وان أوعدت بعذاب الله جعلت الألسنة ترعد من حمى 
القلوب » ومعاني بيناهي عذبة ترويك من ماء البيان » ورقة تستروح منها 
نم ابخان ونور تېصر به ئي مرآ الابعان وجه الاًمان ۽ وييتا هي ترف تبدي 
الحياة على زهرة الضمير » وتخلق أوراقها من معاني العبرة معنى العبير » ولب 
عليها بانفاس الرحمة فتم بسر هذا العام الصغير > م بينا هي تساقط من الأفواه 
تساقط الدموع من الأجفان > وتدع القلب من الحشوع کأنه جنازة ينوح عليها 
اللسان و نمثل للذنب حقيقة الانسانية حى يظن انه وصف آخحر من الانسان › اذا 
هي بعد ذلك اطباق السماء السحاب وقد انارت قواعده والتمعت ناره وقصفت 
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ني ابحو رواعده » واذا هي السماء وقد أحذت على الأرض ذنبها واستأذنت 
في صدفة الفزع ربا > فكادت ترجف الراجفة تتبعها الرادفة > واتما هي بعد 
ذلك زجرة واحدة › فاذا اللحاتق طعام الفناء واذا الأرض مائدة ° . 


أسماء القرآن الكريم : 


عدد الامام بدر الدين الزركشى في كتابه ر البرهان ) أسماء القرآن الكرحم 
فبلغت نمانية وأربعين اسما نجتزىء بعضها هنا : ولا شك أن كرة الأسماء 
تدل على شرف المسمى » وأي كتاب أشرف من القرآن الكرم ؟ اللهم نشهد انه 


فمن أسمائه : 


أ - الروح : فالقرآن الكربم روح الحياة السعيدة المسعدة المرباة » الموجهة 
الى عزة النفس والناس »› وعزة المؤمن به والشدة على الكفار > تلك الحياة 
الموصلة الى مرضاة الله تعالى وجناته الحالدة والنعيم العم في الدار الآحرة. 

هو كروح ابلحسد فيه الحياة البشرية على الأرض الى حين » والقرآن روح 
الحياة المؤمنة في ابحنة أبد الآبدين . قال الله تعالى ر وكذلك أوحينا اليك روحاً 
من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الابمان) . 


ب - النور : فالقرآن الكربم هو نور القلب والبصيرة يستضي ء المؤمن به 
فيحيى على نور وبرهان أي تهذيب النفس وصيانة الحق وحفظ الجسم واقامة 
الحياة على نور مشرق لا مكان فيه لير ة أو ظلام . أترى الأعمى يبصر طريقه 
ویتوقی عثرته ويعرف مواضع خطوه وهو أعمى » وأحر بأعمى القلب أن يعيش 
ي ظلام وحيرة ».قال الله تعالی ر قد جاء كم من الله نور وکتاب مبین .. 
جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا ) . 


(۱) تاریخ آداب العرب /۹-۲/. 


ج - الذكر : فالقرآن الكريم راحة القلب وزكاة النفس وسعادة العقل 
وكمال السلوك » وللذكر بمراته من طمأنينة القلب وراحته » وأنسه بالل 
وتروحه به » وتذ كر أوامره ونواهيه وحكمه وأحكامه . فما أحرى الآحذ 
بذ كر الله تعالى أن ميا حياة طيبة سعيدة وما أحرى المعرض عن ذكر الله تعالى 
أن بحيا حياة ضيق وقلق وفساد وضيعة » قال الله تعالى ( انا حن فزلنا الذكر 
وانا له لحافظون . .. ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكاً ونحشره يوم 
القيامة أعمى ) . 


يالله ما أعظم القرآن الكريم وما أصدق بيانه !! وها نحن نرى العام على 
ازدياد الكفر فيه يزداد فيه القلق والحيرة والضيق والاضطراب والشقاء » بكثر 
فيه الفساد والقتل واللحلاف والعداء » تتكاثر ال حرام ويقل الأمن على النفس 
والعرض وال ال والأرض والحق . وعلى ازدياد المعارف ني العام ووفرة الكتب 
والمجلات > وتكاثر دور العلم بعيدا عن الفرآن تكثر ابلحريعة ويعمق ويتسع 
الحلاف بين البشر › وذلك كله جزاء الاعراض عن القرآن وأحكامه وما ني 
الآحرة من العذاب أشد وأنكى الا من تاب الى الله وناب . 


د الهدى ر المادي الى الطريتق المستقم ) . فالقرآن o‏ 
والبرهان ي طريق الانسان a‏ > هو الحق والصدق ي 
طريق الانسان على اختلاف الغرائز والمصالح ني هذه الحياة > هو الحجة 
والصواب على تعدد المسارب المغلقة المهلكة القاطعة عن الغاية > هو الطريق 
اوحيد الموصل الى جنة عرضيا السموات والأرض أعدت للمتقين › قال الله 
تعالى ( ان هذا القرآن هدي لي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون 
اا كبيرآً) . وما أكثر الحواد والأزقة »> وما أكثر. الدعاة 
على تلك الحواد والأزقة › یغرون .: بخدعون بالكفر واتباع ا وهم .. 
يدعون الى النار . 


وقد ذ كر الله تعالى القرآن الكربم بأنه بخرج متبعيه من الظلمات الى النور . 


¥ 


لقد جمع الظلمة ليدل على كثرة ألوان الكفر ومضلات السلوك ؛ وأفرد النور 
ليدل على أن الاسلام واحد لا تعدد فيه » قال الله تعالى ( .. يهدي به الله من 
اتبع رضوانه سبل السلام وبخرجهم من الظلمات الى النور ) . 

قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه : كان الناس يسألون رسول الله یر 
عن الحير وكنت أسأله عن الشر محافة أن يدركبي » فقات يا رسول الله : انا 
کنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بہذا اللیر فهل بعد هذا الخیر من شر ؟ قال 
نعم » قلت وهل بعد ذلك الشر من خير ؟ قال نعم وفيه داحن » قلت وما 
دخنه ؟ قال قول ېدون بغر هدي تعرف منهم وتنكر ) قات فهل بعد ذلك 
اير من شر ؟ قال : ( نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابمم اليها قذفوه فيها ) 
قلت صفهم لنا قال ( هم من جادتنا ويتكلمون بألسنتنا ) قلت فما تأمرلي ان 
أدركي ذلك ؟! قال ( تلزم جماعة المسلمين وامامهم ) قلت فان م يكن هم 
جماعة ولا إمام ؟ قال ( فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض باصل شجرة 
حى يدركك الموت وأنت على ذلك ) . رواه البخاري ومسلم والرمذي . 


هھ - حبل الله المعين : فالقرآن الكرم هو السبب الموصل الى الله تعالى » هو 
الوسيلة الي ان أمسك ا عبد موفتق كان منتهى أمره الى الحنة . هو الكتاب 
الذي اذا مسك به جماعة متفرقة تتحد »› أو متباعدة فتتقارب › أو متعادية 
فتتحاب » أو جاهلة فتتعلم › أو جماعة ضعيفة فتقوى » أو مظاومة فتنتصر › 
أو جماعة فقير ة فتغنى » أو ذليلة فتعز » أو جماعة لا هدف ها فتعيش لأعظم 
هدف . اذا تمسك به جماعة قد ضلت فتهتدي › أو جماعة هالكة فتنجو › 
أو شقية فتسعد ني الدنيا والآحرة » قال الله تعالى ( واعتصموا بحبل الله جميعاً 
ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحم 
بنعمته اخواناً وكتم على شفى حفرة من النار فأنقذ كم منها كذلك ببين الله لكم 
آیاته لعلکم ہتدون ) .. آل عمران . 

و - الشفاء : فالقرآن الكربم شفاء للقلوب من الكفر والالحاد »> شفاء 


۲۰۸ 


للأفكار من الأمراض والشبهات ٤‏ هو شفاء لما ي الصدور من الحقد والحسد 
والبغضاء . 


وما أكر أمراض القلوب وما أشد اساءتما الى الناس ! وما أخطر أمراض 
العقول وضررها في الناس ! انا سبب الشرك والالحاد وسوء الظن برب 
العباد »> سبب الاحن والعداوات والوقوع ني الحرائم والموبقات من سرقة 
الأموال والأعراض وقتل الأنفس وانتهاك الحرمات . 

قال الله تعالی ( قل هو للذین آمنوا هدی وشفاء) . سئلت السيدة عائشة 
رضي الله عنها عن خحاق رسول اله لثم فقالت : ( کان خلقه الق رآن محل حلاله 
وبحرم حرامه ) . 


ز ‏ کتاب مبین : فالقرآن الکرے هو الکتاب مين لكل شيء بحتاج 
اليه الث شر » والمظهر لأمر الله تعالى وميه في كل شي ء » ما ترك الله تعالى صغيرة 
ولا كبيرة نما بحتاج اليه البشر الا بينه فيه أو أشار اليه في حق لا يعروه باطل > 
وصدق لا یعتوره کذب . والأيام على مرورها تدل ع| ى أمور وأمور هي ي 
اقرآن ها مواعيد لظهورها على اللحلق » فالناس بالقرآن الكربم في غنى » وهدى 
لا ضلال معه . قال الله تعالی ( وأنزلا الياك الکتاب تبياناً لکل شي ء - وانه 
لکتاب عزیز لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا م EEE‏ 
سريمم آياتنا في الآفاق وني أنفسهم حى يتبين همم أنه الحق ) . أي القرآن 
الكريم هو الحق .. - ( ما فرطنا في الكتاب من شي ء) .. 


موضوعات القرآن الكرم 


رل اقه تما لقرآن الکرج روجا وثورآ وحدی لتاس کک 
SS‏ 


١٤  نامیالا ارکان‎ ۲۹ 


وبسبيل بيان هذا الأمر نجتزىء من موضوعات القرآن الكريم ما يعد 
قواعد فيها وأصولا . منها : 

: العقائد‎ )١ 

متمثلة ني الدعوة الى الاعان بالله تعالی وتوحیده سبحانه وتسمیته بجا سمی به 
نفسه ووصفه جل جلاله با وصف به نفسه » وتلوبن الحطاب وتصريف القول 
ني بیان أن الأمر له وحده » وان ما یعبد دونه سبحانه ( لا ماکون لأنفسهم ‏ 
فضلا عن سواهم - ضراً ولا نفعاً ولا بملكون موتا ولا حياة ولا نشوراً) . 
إن ما عبد من دون الله تعالى ما حلق شيعا في السماء ولا ني الأرض ولا شرك له 
مع الله تعالى ي شيء » ما عبد من دونه سبحانه لیس مم أید یبطشون با ولا 
آرجل بمشون با ولا قلوب یعیشون بہا ولا أفکار يعملون با ( ان الله يعلم ما 
يدعون من دونه من شي ء ) . فهو يعبدون العدم . 

و ا فا ار من لي الاك واد ال الكت و ارال 
الرسل واقامة القيامة ومحاسبة الحلتق على أعمالمم في الحياة الدنيا يوم القيامة › 
وتقديره سبحانه الأشياء عا شاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ؛ قال الله 
تعالى ( شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة وأولو العلم قابا بالقسط لا اله الا 
هو العزيز الحكم آمن الرسول با آنزل اليه من ربه والمؤمنون کل آمن باللّه 
وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفر انلك 
ربنا واليك المصير ) . 


۲) العبادات : 


متمثلة أي أركان الاسلام الحمسة المذكورة ني حديث مسلم الطويل وفيه : 
( الاسلام أن تشهد أن لا اله الا اله وآن محمداً رسول الله وتقم الصلاة وتؤلي 
الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلاّ) . 


ومثلها في الوفاء باليمين والنذر »> ونوافل الصلاة والصيام والصدقة » بل 


1. 


والعادات اذا فعلت بغية التقرب الى الله تعالى مثل الطعام والشراب والسير في 
الأرض للاعتبار والنظر » قال الله تعالى ( هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب 
ويقيمون الصلاة ونما رزقناهم ينفقون - ولله على اناس حج البيت من استطاع 
اله س - كتب عليكم الصيام كا كتب على الذين من قبلكم لعلكم 
تتقون . - قل ن صلاني ونسكي وعياي ومماتي لته رب العالين لا شريك له 
وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ) . 


۳) المعاملات 


متمثلة في البيع والوكالة والكفالة والاجارة وسائر العقود » سواء كانت 
على عوض أو دونه > وفق قواعد ونصوص وردت ي القرآن الكرم أو السنة 
الشريفة » أو أجمع عليها آهل الاجماع أو نظر فيها أهل الاجتهاد e‏ 
خلال القرآن والسنة . 


ونشير الى أن أطول آية ني القرآن الكرم هي آية تنظ عقد الدين ني 
المعاملات المالية . قال الہ تعالی ( یا أیما الذین آمنوا لا تأکلوا آموالکم بینكم 
بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم - وأحل الله ابيع وحرم الربا - 
يا أبت استأجره ان خير من استأجرت القوي الأمين ) . 

والمعاملات في الاسلام تاز عن المعاملات ني قوانين البشر » بأن الحانب 
الأخلاتي يوا کب المعامالات ‏ وسائر E‏ 
البيع لن الله تعالى حرم ذلك » ولا ربا فيه لن الله تعالى حرم ذلك › ولا 
متاجرة بالحمور والمخدرات واليانصيب لأن الشريعة قد حظرت ذللك ¿ 
وهكذا . ولعمر الله ما علاك قوانين البشر شيئاً من هذا التنظم والتهذيب » لذا 
جد سوء المعاملات والغش والكذب والربا والاستغلال و بالمحظور ني 
الأغراض الور والملخدرات ترتفع تصاعدياً كلما ضعف الايمان ني 
القلوب .. رغم ازدیاد العلم وتنوع الثقافة وسكى الناس ناطحات السحاب 
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ووصوهم الى القمر . لأن الانسان لا یرقی به زمان ولا مکان › وانما یرقی به 
تربية وتو جيه 

ويل للإنسان الكافر الصاعد الى جو السماء في مركبة .. م هو يتعر ي 
مشيه على الأرض !. 

: الأخلاق‎ )٤ 

متمثلة ي الصدق وأداء الأمانة والحياء وحفظ حقوق الآحرين › والعدل 
والاحسان والرفق بالحلق » والكرم وخ اة للأهل بوالاسن والامر 
بالمعروف والنهى عن المنكر . 

ولا زيب أن البضاعة الرانجة بين الناس هى الأخحلاق › لذا يصادق الانسان 
ما الغريب ويرك القريب ¢ يصافح البعيد ويمجر الأهل « ولعل هذا هو 
الذي دفع الحسن البصري رحمه الله تعالى ليقول ر الدين المعاملة ) . 

قال الله تعالى ر يا أبها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين - خحذ 
العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الحاهلين - إن الله يأمر بالعذل والاحسان وايتاء 
ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي بعظم لعلكم تذ كرون - يا أا 
الذين آمنوا أوفوا بالعقود ‏ ان الله يأم رکم أن تو دوا الأمانات الى أهلها واذا 
حکمم بین الناس أن تحكموا بالعدل ان الله نعما یعظکم به ) . 

والأخلاق ي الاسلام ليست أعرافاً قانونية ولا عادات موروثة ولا تقاليد 
منقولة » ولا منافع عاجلة ولا معاملة بالمئل »› الما مثل العبادات والمعاملات 
مرتبطة رالعقيدة برباط وثيق > موصولة رالا مان بسبب متين . 

لذا فان المؤمن حن یصدق يصدق لان الله تعای مر ا ل لان 
الصدق نافع منج 2 وحين يؤدي الأمانة يو دا لأن الله تعالى أمر بذاك لا حوفاً 


من الفضيحة والعقوبة العاجلة » ولا حرصاً على حسن السمعة بين الناس ٠‏ 
وهکذا . 


وهو حين يبتعد عن الفواحش والمنكرات لا يبتعد عنها خوفاً من الناس 
أو خشية على مصلحته » وانما حوفاً من الله رب العالمين الذي لا تحفى عليه 
خافية في الأرض ولا ني السماء » ويعلم السر كنا يعلم العلانية على حد سواء . 

وما أجمل قول ديب الاسلام مصطفى صادق ا رافعي : لو سثلت ان 
ألحص الاسلام في حكمة لقلت انه ثبات الأخلاق . وقوله : ليس كالمسلم في 
الحلق أحد .. ليس خلت اليوم بل خاق الأبد . 


ه) القصص : 

متمثلة في قصص الأنبياء والمرسلين مبتدثا بآدم عليه السلام ومنتهياً عحمد 
عليه الصلاة والسلام » وني قصص الصالين من أهل الكهف والأخدود › 
وي قصص أهل الكفر والعناد » مبتدئاً بابليس ومنتها بکفار قریش » ومثل 
لأخ الكافر في سورة الكهف وقصة أصحاب الحنة والبستان ) من سورة القلم . 

وهي قصص صدق كلها ٩(‏ والغرض منها التعليم »> واعطاء القدوة 
الحسنة » والتحذير من الأسوة السيئة واعطاء العبر ة وتشبيت المؤمن ني حقه على 
ظاهر ضعفه » ودحر الکافر ي باطله على ظاهر قوته . 

وما تزال القصص القرآنية ني حاجة الى عرض يناسب كل عصر » وأن 
تستخر ج منھ | الدروس والعظات المناسبة لكل قوم وأمكان »› وان تأثر القصة في 
الانسان یکاد یکون أعظم من أي نوع من أنواع الأساليب . 

قال الله تعالى ( لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حدياً 
بغتری ولکن تصدیق الذي بین يديه وتفصیل کل شيء وهدی ورخة | لقوم 
يۇمنون ‏ ورساا قد قصصناهم عليك ورسلا مم نقصصهم عليلك ‏ فاصبر 


- من قال ني قصص القرآن الكرم انا تمثيل حالات - وغترعات غير واقعة‎ )١( 
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كما صبر أولو العزم من الرسل - ولقد كُذبت رسل من بلك فصبروا على ما 
کذبوا وأوذوا حى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله - ألم تر كيف فعل 
ربك بعاد إرم ذات العماد الي لم يلخلق مثلها ني البلاد ونمود الذين جابوا 
الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا ني البلاد فأ كثروا فيها الفساد 
فصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لبالمرصاد) . 


: مجادلة أهل الكفر والالاد‎ )٠ 

سواء كان ذلك مع أهل الكتاب الذين أمر الله تعالى »جادلتهم بالي هي 
أحسن الا الذين ظلموا منهم » أو كان مع عباد الأصنام ومتخذي الأوثان آمة 
مع الله تعالى أو دونه سبحانه » أو كان ذلك مع أهل الالحاد منكري البعث 
و لانن و اة والار : 

كل ذلك بعبارات قصيرة » رصينة » قوية » مكينة لا سبيل لدفعها أو 
درء ما فيها من حقائق وبراهين فضلاً عن ابطال ما جاءت به من أمثاسة 
وماذج . 

ولم تزل الكلمة الطيبة ولن تزال ضرورية ني حياة كل دعوة › وأولئاك 
الذين يريدون من الاسلام أن لا بجادل » ومن دعاة الاسلام أن يسكتوا ‏ 
اذ ليس الوقت وقت جدال باحق هم قوم قد استز همم الشيطان » ويریدون به 
غير الحق » وغير الظهور على الدين كله . 

ولنقرأً معاً قول الرسول متم للحبر اليهودي مالك بن الصيف : أنشدك الله 
تعالى الذي أنزل التوراة على موسى هل تجد فيها أن الله تعالى يبغخض ابر السمين 
فأنت الحبر السمين قد سمنت من مالك الذي يطعمك اليهود › فضحك القوم › 
فغضب فالتفت الى عمر رضي الله تعالى عنه فقال : ما أنزل الله على بشر 
من شيء ‏ . فقال تعالى ( قل من أنزل التوراة الذي جاء به موسى بجعاونه 


(۱) روح العاني لل لوسي / ۷ ۲۱۹/ . 
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فراطیس تبدو ما وحخفون کثیراً) ... 

ولتقرأً قوله تعالى في مجادلة عباد الأأصنام ( يا أبما الناس ضرب مثل فاستعوا 
له ان الذين تدعون من دون الله لن بحلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وان يسلبهم 
الذباب شيا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق 
قدره . - ان الله یعلم ما یدعون من دونه من شي ء) . 

وقوله سبحانه في مجادلة الملاحدة منكري البعث ( بل عجبوا أن جاءهم منذر 
منهم فقال الكافرون هذا شي ء عجيب ! أإذا متنا وكنا تراباً ذلك رجع بعید 
قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ ). ( أفعيينا باللحلق الأول 
بل هم ئي لبس من خلق جدید ) . 

والمجادلة أقسام ثلاثة : 


١‏ فتکون واجبة : وهي مجادلة أهل الكفر والالخحاد با يقنع المخالف أو 
پکته ( وجادهم بالي هي أحسن) . ۲) وتكون كفراً : وهي مادلة 
الانسان ني أوامر الله تعالى وأحكامه بالنكر والرد ( الذين بجادلون ني آيات الله 
بغیر سلطان آتاهم کبر مقتاً عند الله وعند الذین آمنوا . ) . ۳) وتکون 
مكروهة »> وهي مجادلة المسلم أحاه وماراته ني مسائل فرعية بعد عرض ما عنده 
من دلیل ي أدب وحسن خلق › قال رسول الله یتر ( آنا زعم ببیت ي ربض 
ابلحنة من ترك المراء وإن كان حقاً) . 

ونشیر الى أن القرآن الكربم حين يذ كر شبهات أهل الكفر والالاد يذ كر ها 
موجزة ويدرج أثناءها ما يبطلها > فلا جد في القرآن الكربم اطالة في عرض 
شبهات الباطل وتنسيقاً ها. كا قد يعرضها أصحابما أبداً . فانكن من هذه 
هذه الملاحظة على ذا كر ونحن نرد في كتب التوحيد والتاريخ والاجتماع وعلم 
النفس على ضلال الضالين .. 

جاء أي بن خلف الى رسول الله ر ومعه عظم بال پفتته فنفخ فتات 
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العظم على وجه ا تي پر م قال يا محمد أترى ربك يي هذا بعد ما رم 
وبي ؟ فقال بل نعم ويبعثك ويدخلك التار . وأنزل الله تعالى خواقيم سورة 


یس ( وضرب لا مثلاً ونسي خلقه قال من يي العظام وهي رمم قل محييها 
الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عل ) . 

آل تر ی کیف هدم لاله وهو عرض ااه رقو له E‏ 
خحلقه) . 

وقال تعالٰی ( وقالوا ما ھی ال حراتنا الدنيا غوت وا وما لکنا الا الدهر 
وما همم بذلك من علم ان هم الا یظنون ) . آلا تری كيف هدم ضلاهم وهو 
يعرض ضلاهمم بقوله تعالى ( وما هم بذلاك من عام ) . 


۷) الحهاد في سبیل الله تعالى : 

قضت حكمة الله تعالى أن بجعل الدنيا دار صراع وتنازع E‏ 
والهدى والضلال . 

وقضت حکمته سبحانه أن جعلها دار ابتلاء واختباز » قد يعطي فيها 'الکافر 
المحارب لله تعای ولدینه الحق القوة والسلطان وکر ة اند ووفرة المال فيغر 
العداء ويرفع ي وجه احق سیف الباطٰل ¢ ويقاتل من يەن باللّه تعالی 
ويحول بين الناس وبين ما بختارون من الايمان والعيش به ثي الخحياة الدنيا . 

فکان أن شرع الله تعالى الحهاد ني سبيله »> وجعله عبادة يقوم با المسامون 
القادرون ابتغاء رضوان الله تعالى واعلاء لشن دينه ونصرة لأحكام 
ورفعاً لرایته حى يكون له الحكم ني الأرض › ودفعا للفتنة عن المسلمين ي 
مكان من الأرض 

وقد جاء فرض الحهاد على مراحل » فكان أول أمره في السنة الأول ٠ن‏ 
المجرة جهاداً للدفاع ورد العدو » قال سبحانه ( أذن للذين يقاتلون بأم 
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ظالموااوإن الله على نصرهم لقدير › الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق الا أن 
يقولوا ربنا الله ) .. ۰ 


م كان جهاد الأدنين من الحماعات الكافرة الي تقف ف طريق نشز 
الاسلام وتنفيذ أحكامه » قال سبحانه ( يا أا الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم 


ثم كان جهاد الحماعات الي ترفض اللعضوع لحكم الله تعالى في بلادها 
وتصد الناس عن الاسلام وتريدها فتنة وتضطهد المؤمنين وتربص بهم الدوائر 
في كل حين ٠‏ قال سبحانه ( وقاتلوا المشركين كافة كا يقاتلونكم كافة .- 
ولا يدينون دين الحتق من الذين أوتوا الكتاب حى يعطوا الحزية عن يد 
وهم صاغرون - وقاتلوهم حى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فان انتهوا 
فلا عدوان الا على الظالين ) . 


وش ال ان الاسلام لا يقاتل لا كراه الناس على الدحول ي الاسلام » فان 
الدين قناعة » والقوة لا تأقي بالقناعة » والسيف لا سلطان له على حب القلب . 
قال تعالى ( لا اكراه أي الدين قد تبين الرشد من الغي - أفأنت تكر ه الناس حى 
يكونوا مۇمنين ) . ۰ 

هذا النوع الأخير من الحهاد هو الذي استقر عليه مر الاسلام مل أيام 
رسول الله لر > وعليه انتقل الى الرفيق الأعلى »> فكان سنة الحهاد جهاد 
الکافرین ئي کل مکان عل قدر امکانات المسلمین ني کل زمان ومکان وع 
هذا الأساس انطلق المسلمون من الصحابة والتابعين فقاتلوا مشركي العرب » ثم 
المجاورين من فارس والروم م الأبعدين من مصر والمغرب » وانساحوا شرقاً 
وغرباً وشمالاً وجنوباً ففتحوا المند والأندلس » وبلاداً من شمال أوربا 


وشرقها وجنوما . 
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وما أكثر الآيات الداعية الى ابمحهاد ثي القرآن الكرم . ولنقرأً معاً قول الله 
تعالى ( وما لكم لا تقاتلون ني سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان الذين يقولون ربنا أحرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من 
لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك نصيراً . سيا أبجا الدين آمنوا ما لكم اذا قيل 
لكم انفروا ني سبيل الله اثاقام افر أرضيم بالحياة الدنيا من الآخحرة 
فما متاع الحياة الدنيا ني الآخرة الا قليل الا تنفروا يعذبكم عذاباً ألياً 
ویستبدل قوماً غي رکم ولا تضروه شيئاً والله على کل شي ء قدیر ) . 

وني بيان حكمة نصر الله تعالى دينه با لمسلمين نقرأً قوله سبحانه ( قاتلوهم 
يعذبهم الله بأیدیکم وحزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين 
E‏ 

ان الحهاد ي الاسلام هو لتحكي الاسلام في الأرض > والقضاء على 
المغاسد والفان » وحفظ حرمات وحريات الاسلام وسائر الأديان السماوية > 
لا تبتغى فيه مصالح فردية ولا جماعية ولا يقصد به استعباد الشعوب ولا 
استغلال خير ات البلاد » ولا التوسع في الأرض أو استعلاء شعب على شعب . 

ومى كان احهاد لغير الله تعالى ضاع أجر صاحبه ولو أبلى فيه كل بلاء › 
وقصة قزمان - الي رواها البخاري وأحمد - مشهورة ني بيان بطلان أجر من 
جاهد لغير الله تعالى . 


سل رسول اه ا عن الر جلى يقال لعن وار جل بقاتل ل کر وارجلل 
يقاتل ليرى مكانه أي ذلك ني سبیل الله ؟ فقال َر ( من قاتل لتكون كلمة الله 
هي العليا فهو ي سبيل الله ) . رواه البخاري 


۸) خلق هذا الکون : 
٠‏ كل ما يقول الناس عن نثأة الكو ومادته وابتداء الحياة فيه وكيفية ذلك › 
ونظام السموات والأفلاك » وعمر الأرض وابتداء الحياة العامة فيها والحياة 
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الانسانية خاصة » وكيف تنتهي فيها الحياة > كل ذلا ظنون وأوهام » نظرية 
تبطل نظرية » ورأي ينقض رأباً > ذلك لأنہم لم يشهدوا نشأة الكون وقيامه » 
ولم يعاينوا حلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم › فهم يرجمون بالغيب . 

وآنى همم أن يعلموا الغيوب الا من كتاب الله تعالى وسنة رسوله بلج والا 
عقدار ما يعلمهم منها الله سبحانه . 

( قل انكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداداً 
ذلك رب العالين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتا 
في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال ها وللأرض 
اثتيا طوعاً أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سموات ني يومين وأوحى 
ي كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز 
العلسيم ‏ 

وآية م الليل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون والشمس تجري لستقر ها 
ذلك تقدير العزيز العلم أو م مم ير الذين كفروا أن السموات الرس کا 
رتقاً ففتقناهما وجعانا من لاء كل شيء ء حي - ما أشهد بم خلق السموات 


والأرض ولا خحلق أنفسهم وما كنت متخذ المصلين عضداً ‏ هو الذي خلق 
لکم ما في الأرض جميعاً - اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت وإذا 


0 فجرت واذا القبور بعرت هو الذي سخر لكم ما ني السموات 
والأرض جميعاً منه - وبدأ خلق الانسان من طين ) . 


ي آيات عديدة‌أخرى 


وما أكل" نظر من بجعل من نظريات علماء التقوم والفلك .. والاجتماع 
قواعد يقينية » یرید أن یعارض کتاب اله تعالی بها وبضاده . 


وقد لا يفضله نظرً من بحاول تأويل آيات القرآن الكرم تبعاً لظنون 
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وأوهام من أولئك العلماء - حى اذا ظهر بطلان النظريات تلك » وبان سقوط 
أوهام أولئلك عادوا يبحثون عن جديد .. ! 


الا ان كتاب الله تعالى حجة الله على العباد ولا حجة لأحد على كتاب الله 
تعالى ( قل فلله الحجة البالغة ) . فان الله هو الحالق > وعلم العباد من علمه 
سبیحانه » والکتاب من عنده فکیف یکون ي کتابه سبحانه سوی الحق . قال 
تعالى ( سنريمم آياتنا في الفاق وني أنفسهم حى يتبين همم أنه الحق أولم يكف 
برباك انه على كل شي ء شهيد ) . والضمير ني أنه الحق يعود إلى القرآن الكرم . 


اعجاز القرآن الكريم : 


معنى اعجاز القرآن الكريم اثباته عجز ابلحن والأنس عن الاتيان بمثله › 
ولقد تحدى الله تبارك وتعالى الانس والحن على أن يأتوا ثل هذا القرآن 
E‏ 

يأتوا بمثل سورة من مثله أخير ا فعجزوا .. 

ولقد أخذ بلغاء المشركين وحكماؤهم بالقرآن الكرم وبيانه » فلم بحاول 
أحد منهم أن يعارض القرآن الكربم ني شيء » مع شدة حاجتهم الى ذلك ي 
سبيل تقرير كفرهم » ومغالبة حجة الله تعالى عليهم » وهم أهل اللسان والبيان › 
قد لانت هم اللغة وانساق اليهم بيالما > خحضعت همم مقاليد اللغة وانفتحت 
مغاليق البلاغة . 


وما أظن أن مثل المعري وابن المقفع والمتني حاولو ا شيعا من معار ضة القرآن 
الكربم » ولو أنم فعلوا ذلك لكان يكون ذلك منهم جنوناً لمعرفتهم برتبة القرآن 
العظى . 
2 
ما مسيلمة الكذاب فالكلام الذي افتر اه على الله تعالٰی قد فضحه حى بین 
قومه » أما افتراء غلام أحمد القادياني أو البھاء میرزا حسین کلاماً رکیکا ي 


۰ 


الألفاظ والمعاني ونسبة ذلك الى الله تعالى فلا غرابة في ذلك » لحهلهما باللخة 
العربية » فهما لا يعرفان بيان القرآن » تم ان افتراءهما قد ألقي على بشر غير 
عرب » وجهال لا یکادون يعرفون تلاو ة القرآن . 

والأحكام لا ني الأسلوب والبيان مع المعاني والأحكام . ولعله م يْسبق الى هذا 
الزعم البارد من أحد يعرف العربية والقرآن . 

ان التحدي بالقرآن قام ني زمان رسول الله لړ وما یزال قاتا » فال 
أولثلك الذين يزعمون أن القرآن من وضع البشر نداء الله تعالی وتحدیه ي قوله 
( وان کم ي ریب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداء کم 
من دون الله ان كنم صادقين . فان م تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار الي وقودها 
الناس والحجارة أعدت للكافرين ) . 


وانستعرض معاً بعض وجوه اعجاز القرآن الکربم » فانه ما یکون من 
أحد أن حصي وجوه اعجاز القرآن ويستوعبها » لأن معجزاته لا تنتهى › 
احق اوم یف بربلت أنه على کل شيء شهید ) . 

أ حلاوته على التکرار : 

فکلما قرا الانان القرآن الکربم ازداد به تعلقاً وله حباً لا يمل منه على 
التكرار ولا يسام على الر داد » ولقد وصفه رسول الله لړ بذلك في قوله 
( ولا بلق على كيرة الرد) © . 

ولقد حدتنا العلماء بأسانيدهم الى عثمان بن عفان و گم الداري رض الله 


(۱) رواه الر مذي مرفوعاً وموقوفاً على علي رضي الله تعالی عنه . 
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تعالٰی عنھما ہما کانا یقومان اللیل کله بالقرآن الکر فیختمانه فيه › لیس 
مرة ولا يوم .. وحدثونا بأسانيدهم عن تابعين وأتباعهم مثل الامام أي حنيفة 
والامام الشافعي مثل ذلك » ( فكأن أحدهم ليس ني الأرض أو ليس من آهل 
الأرضنغ ى 

وإنا لنرى المولعين بكتاب الله تعالى ني أيامنا هذه لا يكادون بحتمون القرآن 
حى يبدؤوه من جدید » لا یکادون بجدون فراغاً من عمل حى بقباوا على 
کتاب الله تعالی يتلونه حفظاً ونظرا » مجدون کتاب الله أحسن الحديث 
وأجمله » وأغلى كلام وأحبه . ولن نجد كتاباً سوى القرآن الكرم يزداد 
تلق اقاب بعل رة تكراره > ود کس هدا ف ضير الشر ان الكرع 
فانه اذا قریء مرات ‏ مهما کان عظیما ‏ ملته اانفس وسم منه القلب 
وآثر عليه سواه . 


ب - وفاؤه بحاجات البشر : 


ومعنى هذا أن القرآن الكرم جاء بهدايات تامة كاملة تفي بحاجات البشر 
آي کل عصر ومصر »› وفاء لا نظفر به ي تشریع أو دين آخر » ویتجلی لنا هذا 
اذا استعرضنا المقاصد النبيلة الى يرمى اليها القرآن أي ني هدايته › والي 
نعرض عايلك من تفاصياها ما بلي : 

أولا : اصلاح العقائد عن طريتق ارشاد الحلق الى حقائق المبدأ والمعاد وما 
بینهما تحت عنوان الابعان بالله تعالی وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر .. 

ثاناً : اصلاح العبادات عن طريق ارشاد اللحاتق الى ما يزكي النفوس 
ويغذي الأرواح ويقوم الارادة » ويفيد الفرد والمجموع منها . 


. / ۲۳١۲ - ۲ / انظر تاريخ آداب العرب لاديب العربية مصطفى صادق الرافعي‎ )١( 


Y۲ 


ثالث : اصلاح الأخلاق عن طريق ارشاد اللحلق الى فضائلها وتنفيرهم من 
رذائلها ... 

رابع : اصلاح الاجتماع عن طريق ارشاد اللحلق الى توحيد صفوفهم 
ومو العصبيات وازالة الفوارق الي تباعد بینهم ... 

خامساً : اصلاح السياسة أو الحكم الدولي عن طريتق تقرير العدل المطلق 

سادساً : الاصلاح المالي عن طريتى الدعوة الى الاقتصاد وحماية المال من 

سابعاً : الاصلاح النساي عن طريتق حماية المرأة واحترامها . 

امنا : الاصلاح الحري عن طريتق تهذيب الحرب ووضعها على قواعد 
سليمة لير الانسانية في مدنا وغايتها . 

تاسعاً : جانبة الاسرقاق في المستقبل وتحرير الرقيق الموجود بطرق شى 
منها الر غيب العظيم في تحرير الرقاب . 

عاشراً : تحرير العقول والأفكار ومنع الاكراه والاضطهاد " . 

لقد ذكر الامام السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن أوجهاً لاعجاز 
القرآن الکرم > وذكر الشيخ الزرقاني أوجهاً لاعجاز القرآن الكريم » وذكر 
الرافعي ٤‏ تاریخ آداب العرب أوجهاً لاعجاز القرآن الكرم > وجمیع تلك 
الوجوه تصب ني حقيقة واحدة هي : أن اعجاز القرآن الكريم حق مقرر ثابت 
على مرور الأيام »> وان وجوه إعجازه تزداد كية وكيفية على مرور الأيام 
كذلك . ۰ 


(۱) مناهل العرفان ي علوم القرآن للشيخ عبد العظيم الزرقاني . 


۲ 


ج عدم التناقض والاختلاف بين معانيه : 


نزل القرآن الكربم على أذن رسول الله لتر وقلبه الشريف أي ثلاث 
وعشرين سنة تقريباً » وتناول موضوعات عديدة وأفكاراً كثيرة » ومع ذلك 
فان القرآن الکرم کله e‏ البيان العالي والاعجاز البليغ › وذلك 
حال أن من اشر شر الین حتاف بياهم وتنوع أسالیبهم على رور ا 


کا أن الموضوعات الي تناو ما القرآن اا 
وما يتوهم من خلاف ذاك فهو وهم ولیس شيئاً سوى الوهم . 

لقد أصدر بعض اللاحدة من سنين كراسة سموها الكراسة الرمادية 
کرسوها ضد الاسلام زا شا فة ج رسوا ال ارات غارفا 
جاء فيها : 


أ ان القرآن الکریم بقول حیتاً ني آدم ( خلقه من تراب ) وحیناً ( من 
طین لازب ) وآخحر ( من صلصال ) والحتق آنه لا حلاف › فمادة خلق آدم 
عليه السلام الراب تم عجن فصار طيناً علیها کانت صورته م ترك الطين 


بیبس فکان صلصالاٌ . 


ب قال القرآن الكربم حيناً ( رب المشرق والمغرب ) وحيتاً ( رب 
المشرقين ورب المغربين ) . وحيناً ( فلا أقسم برب المشنارق والمغارب ) . 


والحتق أنه لا حلاف فجهة المشرق وجهة المغرب واحدة » ومشرق الصيف 
وەمشرف الشتاء حتلفان » وكذلك مغر باهما > فهما مشرقان الصيف وللشتاء 
ومغربان مما كذلك » ومشارق کل یوم ومغاربه حتاف ي کل یوم شیا 


€ 


لا يجوز تر جمة القفرآن الكريم : 


) لان بيان الناس أعجز من أن يستطيع ترجمة القرآن الكرم مع 
حافظته على اعجازه العظيم » ووفاء ألفاظ الترجمة بمشل ألفاظ القرآن الكريم 
وهيهات . وأين هي اللغة الي تتسع لا تتسع له اللغة العربية من صور ومعان › 
وتقبل من اختلاف الأساليب وتغير المعاني ما تقبله لغة العرب . 

وأين هي الألفاظ الي تجمع معاني عديدة مثل الألفاظ المشتركة ني اللغة 
العربية كالعين الي تطلتق على الباصرة » ونبع الماء » والحاسوس » والذات »› 
والذهب والفضة .. 


۲ ) لأن الي لر دعا هرقل والنجاشي والمقوقس وكسرى وغيرهم الى 
الاسلام » وكتب اليهم آية من القرآن الكريم بالعربية »> ولم يترجمها مع 
الحاجة _ في ظن الناس الى ذلك - ورسول الله ملل قدوة كل من يدعو الى 
الله تعالی . 

۳ ) لأن الله تعالى وصف القرآن الكربم بأنه عربي ر انا أنزلناه قرآناً 
عربياً ) فلو ترجم الى غير العربية فلن يبقى قرآناً عرباً » بل يصبح فارسياً 
ورومياً وتركياً وغير ذلك معاذ الله . 

؛ ) لأن الله تعالى أمر بقراءة القرآن الكربم في الصلاة ومترجم القرآن لا 
يسمى قرآناً » فلا تصح صلاة بقراءة هذه الترجمة »> فما فائدة هذه التر جمة 
اذن ؟ 

٥‏ ) لته نظن أن مترجم الفرآن قد اتی بمثله » وذاك تکذیب شنیع للقرآن 
الكربم » قال تعالى ر( وقال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو 
بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي ان اتبم الا ما يوحى الي ) . 

فمن ذا - بعد فصيح العرب محمد بين - يزعم أنه يأتي ببديل القرآن 


الكريم ليفضح بين اللحلائق ؟ 


٠١  نامبالا ارکان‎ 2 


ونصوص أنة المذاهب الأربعة مذكورة مقررة ي حرم ترجمة القرآن 
E‏ و 


ل : فلنفهم كتاب الله تعالى حق فهمه» a E‏ 
ST O‏ تلك 


سر الى اللغات الختلفة »> لأننا حريصون على أن يقرا السلمون اول 
ا بالعربية لغة المسلمين ني كل مكان . 


ولتؤلف للمسلمين وغير ا ی ا 
sS E ES‏ خیراً کبیرا في بیان 


i‏ ذلك حن المسلمين الاسام وللاسلام فذاك أنضل يبان مختبقة 
الاسلام وأغراض الاسلام . 1 ل 


آثار الاان بالانبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام : 


بعد هذا العرض لارسل ورسالانہم وصفانهم ودعوالمم ومعجز انم والحكمة 
من بعثتهم ؛ نذ كر صوراً من آثار الابعان بهم عليهم الصلاة والسلام . 

الاهتداء إلى القدوة الكاملة : 

ما يزال هذا الانسان يبحث وينقب > ويتحرى ويتعرف على الفاضل 
والأفضل من الناس » وعلى الصفات الكرية والمزايا الحميدة ي الناس . 


ما يزال هذا الانسان حب أن يتصف بالفضل والصفات الكرية والمرايا 
الحميدة وأن يثى عليه بين الناس . 


ہوی الغا_اء مبرز ومقصر حب القتاء طبيعة . الانسان 
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۰ ورس الله تعالى هم البشر المعصومون من الشرك والكفر » من سوء الفعال 
والسلوك 4 معصومون من التأثر بالعواطف الى حد حرج بهم عن جلود 
الأخلاق . 


ارسل وهم هم القدوة الكاملة » للبم e‏ 
لا. بدا أن مخطئوا أحياناً ويميلوا عن الحق أحياناً ! البشر سواهم عرضة لأن 
يضلوا ضلالا بعيداً . 

وا2 a ERE‏ 
المکر ئي. صفو سلوکهم بل نجد الظلام في ضياء حیاتیم . ولا بعد - ولا 
عجب » فالانسان موضع صراع بين الحق والباطل وعط تاذب بين داعي 
احير والشر . 
ولا بنع اللحير الكثبر TT‏ 
. مسن ذا الذي ما ساء قط ٠‏ ومن له الحسى فقط . 
قال رسول الله تل ( کل بي آدم خطاء وخیر الحطائين التوابون) . 

قال الله تعالى نبيه محمد في شأن الرسل السابقين عليهم الصلاة والسلام 
أجمعين ( أولئك الذين هدی الله فبهداهم اقتده ) 

وقال سبحانه لكافة الناس ني شأن محمد بلقي ( لقد كان لكم في رسول 
ا 


) الاهتداء 1 العام الصحيح : 
ما يزال هذا الانسان راغباً ؛ٍ ني امعرفة حريصاً على العلم »> خاصة ما كان 
منه بعيداً عن ادراك الجواس وخارجاً عن حدود العقل » وانا لنقراً 
الحيالية والمغرقة ني اللحيال والمستورة عن الادراك المضروب عليها من 
پستار ونقبل عليها ». ونرى كيف يقبل الناس عليها بعواطفهم 
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يستز يدون العجائب ویستکرون اللحیالات . وکم وکم حاول هذا الائسان أن 
يستشف الغيب وأن يعرف المجهول متطياً ظهر اللحيال المجنح الطائر ”© ! . 

رسل الله تعالى عليهم الصلاة والسلام يروون في هذا الانسان هذا الظماً 
ويلبون تلك الرغبة » يقصون على الانسان من أخبار النفس والقلب والروح › 
والموت والقبر والبعث والحشر والحمع وأهوال القيامة » وميزان الأعمال 
هناك .. والمرور على الصراط الدقيق » وكيف يساقط منها المجرمون الى الثار » 
وبئس المصير ليكونوا حطباً للنار . 

وكيف عر عليها الو منون سعداء یسعی نورهم بین ديهم وبأعانہم حی 
NG ET‏ 
عین ولا سمعت به أذن ولا حطر على قلب بشر .. 

ويقصون على الانسان معارف ي صفات الله تعالى وأفعاله » وأخبار 
السموات وسكاما من الملائكة .. الخ . هؤلاء الرسل بهذه القصص الغريبة لا 
يدغدغون العواطف بالكذب » ولا بهيمون بالعقول ني أودية الأحلام » بل 
يقر رون حقائق لا بعرض ها مبالغة فضلا عن كذبة وفرية » وان كانت أغرب 
من اللحيال » ويسردون وقائع حقة وان كانت لا خطر من البشر ببال . 


۳) الاهتداء إلى الهدف الحق من الحياة : 


ما يزال هذا الانسان عباً معرفة الطريتى الذي يسلكه ني حياته › والعيش 
الذي يعيشه » ما يزال هذا ا ء الذي 
یریده »› وغایاته . 


› لكن المبالغة ني هذا الأمر هي المصيبة » خاصة إذا كان اللحيال معارضاً مجانباً للواقع‎ )١( 
وأكثر مجلات الأطفال ني بلادنا تحتوي أحياناً على هذا الحيال .السخيف السمج الذي‎ 
. تنفر منه حى طباع الأطفال » دعك ما.يكون له من آثار سوء على الأحلاق‎ 


YA 


ما يزال هذا الانسان حريصاً على أن يعرف نتيجة كل شى ء قبل أن يأتيه › 
وعلى قدر ما تتضح له معام الطريق الذي يسلکه » ویتعرف على غايته » ویتبین له 
ما بعده من أثر » وعلى قدر ما یتضح له هذا تکون استقامته على طریق واحد» 
ويتجمع هدفه ي سلوك واحد . وليس مثل اارسل عليهم الصلاة والسلام أحد 
اتضحت له معام الطریق وظهرت له آهدافه » وبانت له غایته . لذا کان الرسل 
عليهم الصلاة والسلام القدوة العظمى ني التزام الطريق والحرص عليه والدعوة 
اليه دون مبالاة بمغريات تأخذ ينا ويساراً » أو خاوف تعرخ ا 

وما عرف عن رسول الله لر حاصة - وباق الرسل كذاك انه غير ته 
الأيام » أو انحرفت به عن الطريق العواطف والرغبات » والمخاوف والعقبات 
أو نواحي الضعف ني البشر . 

فقد ثبت لړ على دعوته متحملا السخرية والأذى وعاولات القتل 
والحصار والتضييق ي العيش وتفرق الأصحاب وتعذيبهم ثبت على 
دعوت مار فعا غل الال الاه و الساطان: وار اة زا النساء » ثبت مستهدفا. 
أمراً واحداً لا یتعداه حى قبضه الله تعالی ألا وهو رضوان الله تعالى . 

قال تعالى ( قل إن صلاني ونسكي وعياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك 
له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين) . 

واویل من لا یبین له الطریق ! ولا تتضح له معالمه وأبعاده وغایته ! 
انه يا كريشة ضعيفة ي مهب الریاح یل به مکذا وهکذا حى ترمي په ني 
وادي الاك واللعسار الأبدي » قلق النفس مشتت الفكر مبابل الحاطر مز دوج 
السلوك » ي غضب الله تعالى ومقته . 

قال الله تعالی ( ضرب الله مثلا رجلا فيه شرکاء متشاکسون ورجلا 
سلما لرجل هل یستویان مثا الحمد لله بل آکثرهم لا يعلمون .ومن کان 
في هذه أعمى فهو ي الآنحرة أعمى وأضل سبيلاً . ومن أعرض عن ذکري 
فان له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى ) . 


۹ 


ملاحظة : 
قال الامام أبو القاسم بن عساكر : اعلم يا أحي وفقي الله واياك 
لمرضاته > وجعلنا من شاه ويتقيه حق تقاته » ان لحوم العلماء مسمومة وعادة 
الله في هتاك أستار منتقصهم معلومة › a‏ 
بلاه الله قبل موته موت القلب ر فليحذر الذين بخالفون عن آ مره أن تصیبهم 
فتنة آو يصيبهم عذاب آل © . 


فاذا كان هذا التهديد على انتقاص العلماء العاملين واا الخلصن + 
کف یک وبال من ينتقص رسل الله تعالی وأنبیاءه بشبهات وتر هات ما آنرل 
الاس دافا a‏ 

ولا شلك أن اللحوض ني الأنبياء والمرسلين فسواق وضلالة > أو كفر معاذ الله 
تعالى » ثلمة ي العقيدة وظلمة في ضياء الابمان ومساس بالعقيدة وامیار لبناء 
الابمان الذي لا يقبل إلا به العبادات والأعمال . 


فقد نبه خدمة حديث رسول الله بر على أن منتقص الصحابة زنديق لعين 
لأن الصحابة هم الذين حملوا رسالة رسول الله بلقي إلى الناس . 


فماذا يكون قول العلما فين يشقن رتسل آق تمان شرن تاقوا الرمالات 
ا 


لبك أن لقب الفسوق a‏ الكفر یلازم من یری ذللت ey‏ اله 
تغال وة نصوحاً . 


و نکر اقازیء م أن من الصفات اوا اجبة لربل العصمة. e‏ 
)١(‏ مقدمة المجموع للامام النووي / اس٤‏ : 


۰ 


والمغريات ما لا ملا قلبلك قناعة فذلك لنقص ثي عارض الأمر لا في صاحبه › 
وقصور ثي الكاتب لقلة المصادر أو ضيق المجال أو قصد الاجاز . 

أما هم عليهم الصلاة والسلام فهم رسل الله ذروة البشرية »> وخيرة الله من 
خلقه »> وصفوته منهم » ولولا خشية الاطالة ولولا حذر اللالة لأوردت للك 
بعض شبهات المبطلين وترهاتمم وأجوبتها بما هو مقنع لكل طالب حق ‏ . 


()- انظر “عصتخة الأنياء :للام الرازي .. وكتب التقسير عند كر قصص ألأفيياء ي 
مواضعها من سور القرآن الكرم : ا 


1 


الفصل الحامس 


ايسان الوم ار 


OIG lo 
ا‎ 

قضى بذلك على تلاك التساؤلات الي قضى بها جهال حيامم ني محري 
O EO ERNE E‏ 
خبط عشواء وجانبوا كل عقل وحكمة . 
خرجكم تارة أخحرى ‏ وما خلقت ابمحن والانس الا ليعبدون ما أريد منهم من 
رزق وما أريد أن يطعمون - وان الساعة آتية لا ريب فيها وان الله يبعث من ي 
القبور - فريق ثي الحنة وفريق ي اأسعير ) . 

وکان ما خبر الله تعالی به ني کتابه وذکره رسوله حمد لړ ني سنته من 
ركان الايمان : : الاعمان باليوم الآخر يوم الحراء | واي E‏ الحياة 


الدنیےا 


۲ 


وقد رأيت قبل الكلام على اليوم الآحر وما فيه » أن أعرج قليلا على ذ كر 
بعض ما ذ كر رسول اله لتر من علامات الساعة ودلائل اقتر اما الصغرى منها 
والكبرى » لنحذر ني أعمالنا وسلوكنا من المخالفة › ونزداد تعظيما لأمر ربنا 
الذي يقدم لنا النذير تلو النذير بقرب قيام الساعة ووجوب احداث التوبة على 
كل حال » واحسان العمل والاقبال على الله تعالى » ونز داد تصديقاً لرسولنا 
محمد یر حین نری وقوع بعض ما أخبر بأنه سيقع » وذلاث دليل على وقوع 
راي ما أخبر به حین ياٌذن الله تعالی بو قوع ذللث . 


أشراط الساعة وعلاماتما الصغرى : 


١‏ - أولى هذه العلامات بعثة الي عر وانشقاق القمر › قال تعالى ( اقربت 
الساعة وانشق القمر ) . وقال فر ( بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بالسبابة 
والوسطی ) . رواه مسلم . 

۲ - ومنها وقوع الظلم والفساد من بعض حكام المسلمين على شعوبمم »› 
وخروج النساء الى الطريق كاسيات كأنين عاريات لضيق يابهن أو رقته) 
وقصرها › قال رسول الله لر ( صنفان.من أهل النار لم أرهما قوم معهم 
سیاط کأذناب ابقر یضربون بہا الناس ونساء کاسیات عار پاي مائلات ميلات 
رؤوسهن كاسنمة البتخت الائلة ”“ لا يدخلن الحنة ولا لحدن رعها وان . 
ريحها ليوجد من مسيرة کذاوكذا) . رواه مسلم . 

٣‏ - ومنها تضييع الأمانة بتوسيد أمور الحماعة الى غير الأكفاء » وني 
حديث البخاري أن رسول الله َر قال للذي سأله عن علامات الساعة ر .. اذا . 


)۱( مائلات : عن الحق والصراط المستقيم . ميلات : أي لغيرهن من الرجال 
والنساء إلى ما هن فيه . البخت : نوع من الإبل > وهي اللحراسانية 
وأسنمتها مائلة ولیست ني مستوی ظهورها . فشبه رسول الله صلی الله عليه 
وسلم -رؤوس هؤلاء النساء ني ميلها بأسنمة البخت . 


TY 


ضيعت الأمانة فانتظر الساعة › قال يا رسول الله وكيف اضاعتها ؟ فقال 
( اذا وسد الأمر الى غير أهله ) أي أسنند الأمر الى غير مستحقيه . 


۲۲ وها تارب ازمان به اركة ق قات »وفع امل ارم 
الذي يذعو الى العمل٠»‏ والبخل' قي اللحير وظهور الفتن والمفاسد وكثر ة القعل 
ي اناس . قال ابو هريزة رضي الله عنه قال رسول الله ق ( يتقارب الزمات 
وينقص العلم لى الشح وتظهر الفتن ويكثر ارج + قالوا a‏ 

هو ؟ أي المرج ؟ قال القتل ) . رواه البخاري . : 


ه ) ومنها ترك الانتفاع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظهور الفاحشة 
في كبار الناس وفشو العلم في أراذل الناس فيا كلون به الدنيا > وكثرة الال في 
أيدي الشبابوالأؤلاد ».عن أنسن رضى الله عله قال : قيل يا رسول الله مى 
ندح .الائتمار با معروف والنهي عن المنكر ؟ قال ( اذا ظهر فيكم ما ظهر يبي 
اسرائيل : اذا كانت الفاحشة ي ا والعلم في رذالكم والمال في صغاركم). 
رذالکم AS‏ وأخسهم وأحقرهم . 

٦ :‏ - ومنها تداعي أعداء المسلمين وتعاو م ي سبيل القضاء عل الإسلام: 
وأهله »واو لتهم الآن الاستيلاء على قلوم بعد أن أحاطوا بهم بعد القرن: 
الادش عفر آي أن دخلوا بیو م ¢ کان منهم من أخرج ومنهم من لا یزال 
جانا بفساذه وكفره على بلاد المسلمين وخير اهم › عن اي هزيرة رضي الله 
تعالی عنه قال : قال رسول الله ل : ( يوشك أن تداعی عليكم الأمم كا 
تداعى الأ كلة إلى قصعتها . قالوا : أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله ؟ قال : 
بل أنم يومئذ کار ٤‏ ولکنکم غثاء كغثاء السيل » ولينزعن الله من قلوب 
عدوكم المهابة منكم وليقذفن ني صدوركم الوهن ..قالوا. :. وما الوهن۔ يا 
رسول :الله ؟ قال : حب الدنیا وک راهية الموت ) . 2 ۰ 

۷ فشو الفواحش والمنکړات من لزنا وشرب لمر ولعي السب 
ر ق السا عن الرجال ني العدد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال .: قال 


€ 


رسول اله یر ( أن من أشراط الساعة أن يقل العلم - أي اعام الشرعي 
النافع ب ویکار اجهل أي بالدين  »‏ والزنا وشرب ا جال 
وکن لاء ج کر نا اا الق الواحد ) . متفق عليه . 

٠‏ ۸ - ومنها فساد الأحلاق وسقوط القم أن يكذب الصادق ويصدق 
الكذوب ويتكلم ي أمر اللحماعة وشؤون الدولة من لا قيمة له بين الناس . عن 
أي هريرة رضي الله تعالی عنه آنه قال : قال أرسول الله برلا( قبل الساعة 
سنون خداعة يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكذوب وون فيها الأمين 
ويؤ تمن فيها الحا وينظق فيها الرويبضة ) قال شريح وينطق ني أمر العامة 
وولاية أمورهم الرويبضة - هو الفويسق يتكلم ني أمر العامة “ . رواه أحمد. 

۰ ونه ظهور متنبئين يدعون النبوة ويزعمون كذياً ان الله تعالى 
أرسلهم بشراتع بعد الني الحام لتر وشريعته اللحانمة . عن ثوبان رضي الله 
تعالی عنه قال : قال رسول الله یر ( نه سیکون ني أمي ثلائون کذابون 

كلهم يزعم آنه ني وأنا خانم النبیین لا ني بعدي ) رواه مسلم . 

وعنه آن رسول الله مر قال ( لا تقوم الساعة حى تلحق قبائل من أمو 
با لمش ركين وحى يعبدوا الأوثان > وانه سیکون ي امي sS‏ 
يزعم آنه ني وأنا حا این لا ني بعدې ) رواه الرمذي وقال : 

e N‏ ظهور المفاسد وضياع الحقوق › وانطلاق الناس ي الملاهي 
وانغماسهم في الشهوات › وظلم الحكام وانفلات حبل الأمن » وزهد الآباء 

ف الآولاد ا فساد الأولاد وغيظ آباُم بذلك . 


روی البيهقي في كتابه ( البعث والنشور ) بسنده الى المبارك بن فضالة 


(1) ي القاموس ‏ المحيط : الرويضة : تصغير الرابضة وهو الرجل التافه .أي 
الحقير . ينطق في أمر العامة > وهذا تفسير الني صلى الله عليه وسلم للكاامة: 
ج ۳ ص E . ۳٤۳‏ 


fo 


عن الحسن قال : حرجت ي طلب العلم فقدمت الكوفة فاذا أنا بعبدالله بن 
مسعود فقلت : يا أبا عبد الرحمن : هل لاساعة من عَم تعرف به ؟ فقال 
a a‏ 
غرضاً ‏ قل قليلا" - والمطر قيظاً وتفيض الأشرار فيضا » .ويضدق الكاذب ويو تمن 
اللحان ويخون الأمين ويسود كل قبيلة منافقوها وكل سوق جارها » وتزخرف 
المحاريب وتخرب القلوب » ويكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء وخرب 
عمران الدنيا > ويعمر خرابما وتظهر الفتنة وأكل الربا TT‏ 
وشرب اللحمور ويكثر الشرط والغازون ) م قال البيهقي : إسناد فيه 
E‏ 

١‏ - ومنها دخول الفنن والمصائب على المسلمين ني بيو مم > وکر ة 
امال ني يديهم مع ترك شكر الله تعالى وكثرة الموت في زلازل وأمراض > 
واجتماع الصليبيين على المسلمين ظلماً وغدراً . روى أحمد بسنده إلى معاذ 
ابن جبل رضي الله عنه قال : قال رسول الله بر ( ست من أشراط الساعة 
موني وفتح بيت المقدس وموت يأخذ الناس كعقاص الغ . وفتنة يدخل حرابما 
بيت كل مسلم وأن يعطى الرحال الف دينار فيسخطها › وأن يغدر الروم 
فیسیر ون بشمانين بنداً - راية - تحت كل بند اثنا عشر ألفاً) . 

وروی التر مذي بسنده الى أي هریرة رضی الته تعالی عنه قال : قال رسول 
اله بر ( اذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لز 
الن ب وأطاع الرجل ارات وق امه » وأدنى صديقه وأقصى أباه » وظهرت 
اعرا المساجد » وساد ثي القبيلة فاسقهم وکان زع م القوم أرذهم 
وأكرم الرجل حافة شره ء وظهرت القينات - الإماء A‏ 
وشربت اللحمور »› ولعن آخحر هذه الأمة أو ما » فارتقبوا عند ذلك رعا حمراء 
وزلزلة وخسفاً ومسخاً وقذفاً » وآيات ت تتابعم کنظام قطع سلکه فتتایع ) . 


. وباء يقع ي الماشية فيقتلها‎ )١( 


۳7 


اا وها ور اون اة عى غ اماك ار فة ت 
ايهو د وابادہم . روی البخاري وغيره أنه مر قال ( لا تقوم الساعة حى 
yS‏ ليختى ء وراء الحجر 
أو الشجر فيقول الحجر والشج يا عبدالله يا مسلم : هذا هو دي خلفي فتعال 
فاقتله ) . 


أشراط الساعة وعلاماتما الكبرى : 


العلامات الكبرى الي تسبق قيام الساعة هي عشر علامات » اذا جاءت 
علامة منها تتابعت بقيتها حی اذا کان آخحر ها وهي طلوع الشمس من 
مغرما - أغلق باب التوبة » ويومذاك لا ينع نفس ايمانما م تكن آمنت من قبل 
او کی ا ا چوا 

روى مسلم بسنده إلى حذيفة بن السيد الغفاري رضي الله عنه قال ر طلم 
رسول الله لت علينا وحن نتذاكر فقال : ( ما تذ كرون ) ؟ قالوا نذ كر الساعة» 
قال إا لن تقوم حى تروا قبلها عشر آيات : فذ كر الدخان » والدجال والدابة › 
وطلوع الشمس من مغرمما » ونزول میں ھر ويأجوج ومأجوج 
وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب . وخسف بجزيرة العرب › 
وآحر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس الى محشرهم - وني رواية - ( نار 
تحرج من قعر عدن تسوق الناس الى المحشر ) . 

وروی مسلم بسنده إل أي هريرة رضي الله عنه أنه قال ( ثلاث اذا 
خرجن لا ینفع نضساً امانا م تکن آمنت من قبل أو کسبت ني ايمانها خير اً 
طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض ) . 


أ .الدخان : 


ورد ذكر الدخان الذي هو من علامات الساعة الكبر ى ني القرآن الكري › 


YY 


قال الله تعالى ( فارتقب يوم تأني السماء بدخان مبين . يغشى الناس هذا 
عذاب ألم ) . 

٠.‏ وقد اختلفت أقوال ا الدحان هذا على أقوال ثلاثة : الأول : ان 
النخان من أشراط الساعة وانه لم جىء بعد » وهذا هو القول الراجح , وانه 
بعكث ني الأرض أربعين يوماً ملا ما بين السماء والأرض › وهو من آثار 
جهم يوم القيامة . أخحرج ابن جرير عن حذيفة بن اليمان مرفوعاً ( أول الآيات 
الدجال ونزول عيسى ونار تخرج من قعر عدن أَبْيّن تسوق الناس الى المحشر 
تقيل معهم اذا قالوا والدحان ) قال حذيفة يا رسول الله ما الدخان ؟ فتلا رسول 
الله لړ ( فارتقب يوم تأتي السا دشان مسن و فال( ملا مان :ارق 
والمغرب بمكث أربعين يوماً وليلة » آما الممن فيصيبه كهيئة الزكة › وأما 
الكافر فيكون بمنزلة السكران مخرج من منخريه وأذنيه ودبره ) . فالدخان على 
ظاهره » والمعى : فارتقب يوم ظهور الدحان ‏ . 


الثاني ان الدخان هو ما أصاب قريشاً من ابحوع بدعاء الني. ا کان الرجل 


يرى بين السماء والأرض دخاناً » قاله ابن مسعود رضى الله تعالى عنه » وقد 
کشفه الله تعالی عنهم . 


زوی البخاري بسنده الى عبدالله بن مسعود » رضي Ey OEE‏ 
کان هذالأن قريشا لا استعصت عل الني پر دعا عليهم بسيع سٺين كمي 
يوسف عليه السلام › فأصابم قحط وجهد حى أكلوا لظام فجعل الرجل 
ينظر الى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخحان من.الحهد فأنزل الله تعالى 
( فارتقب يوم تأ التماء بدخان سن بي الاين هذا عذاب ألم ) . 

قال فأتي رسول الله فر فقيل له يا رسول الله :. استسق لمضر فاما قد 
هلكت » قال لمضر انلك لحريء فاستسقى فسقوا » فتزلت ( انکم عائدول ) .×+ 
RSE‏ 


. ۱۱۸-۲١ / انظر روح المعاني لل لوسي‎ )١( 


A 


(رفي اه مه) قزل نا دنات تد مقی احدضا ولا ي علا ما بین 


اثالث ' e‏ 
ذلك عن آي هريرة رضي الله عنه RR‏ 
ايوم من ا E‏ 1 ا 


۲ الدجال : 


۰ الدجال هو الكذاب المغتري على الله تعالى »> وقد سبق ذكر أنه سيكؤن في 
هذه الأمة دجالون کذابون ثلاثون يزعم کل آنه مرسل من عند الله تعالی مثل 
مسيلمة » وسجاح وغلام أحمد القادياني وعلي بن محمد الفارسي . 


والدجال المراد في العلامات الكبرى هو الكذاب الأكبر الذي مخرج على 
اناس في رقة من الدين وبعد عنه يزعم انه مهدي وصالح » ويکون بء 
ظهوره من أصبهان وینصره من SS‏ 
وجا ر ره ر اا من ادر ران ن اهل ر 
فظهر أولا في صورة ملك من الملوك الحبابرة ثم يدعي النبوة a ٠‏ 
فيتبعه على ذلك ابحهلة من بي آدم ا واااو اه 

من. هداه الله تعالى من عباده الصالحين وحزب الله المتقين » ويسيح في الأرض 
فیأخذ البلاد بلدا بلدا وحصناً حصا حتی لا پبقی عليه بلد لا یدخاه سوی مکة 
الكرمة والمدينة المنورة » فان الله تعالى بحميهما منه بالملاثكة . 


وقد بين رسول الله لړ صفته وانه : واسع الحبهة » سقط الشعر من قبل 
ر جهه » وانه مطموس عينه اليسرى والأخرى كأا عنبة طافية »> مكتوب بين 


./۱۹۳ ٤ عون المعبود شرح سان أبي داود/‎ )١( 


۹ 


عینیه ك ف ر يقرژه کل ممن کاتب وغیر کاتب › وتکون قلوب المؤمنین 
يومد مثل قلوب الصحابة حين أخبرهم رسول الله لر حبر ه أو خير . كا 
في الرمذي . 

و اجار لر عن أعماله ٤‏ انه يبقى ني الأرض أربعين يوماً : يوماً كسنة 
توما كشهر نوما عة وسات امه كأيام الناس» وان الله تعالی خلق على 
يديه خوارق استدراجاً وفتنة » مثل ان تمطر السماء بأمره.» وأن تخرج الأرض 
کنوزها بطلبه › فیفتان به الناس الا المؤمنین فام يز دادون هدى على هداهم > 
ويضيتق الأمر عليهم به لعنه الله تعالى . 

في ذلك الأئناء يكون نزول عيسى السلام على المغارة الشرقية من مسجد 
بي أمية عند اقامة صلاة الصبح » ويصلي خلف المهدي مع المسلمين › فتجتحع 
كلمة المسلمين عليه عليه السلام فيسير بهم عليه السلام قاصداً الدجال وقد توجه 
الى بيت المقدس ليفتحها » فيباغه حروج عيسى عليه السلام اليه فيهرب من 
القدس قاصداً اللد فيدركه عليه السلام هناك عند باب اللد فيقتله بمحربته وهو 
داخحل اليها » فيكون هناك وفاته ‏ . والحمد لله . 

وخبر الدجال متواتر جاءت به السنة الصحيحة » انه تفق على أحاديث منها 
البخاري ومسام وانفرد كل منهما بأحاديث » وجاء كذلك في كتب السان 
والمستدركات . فلا شلك ني ظهوره لعنه الله تعالى وعيثه ني الأرض الفساد حى 
باذن الله تعالی بلا که . 


وقد حذر الأنبياء أقوامهم منه ¢ وحذر منه التي لر وأخبر انه أعظم 
فتنة يفن با البشر › ولقد كان من دعائه نر في الصلاة ( ( اللهم اني أعود بك 
من عذاب جه ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح 
الدجال € رواه مسلم 

4 وقد جمع ابن كثير ني كتابه / اللاحم والفان / والكشميري في كتابه 


)0( انظر کتاب / اللاحم والفتن / لابن کثیر /۱۲۹-۱/. 


f. 


عا تواتر ني نزول / وغيرهما » أحاديث كثشرة في تقرير 
الا قد أنذر أمته الأعور i‏ ألا انه u‏ ا 
بین عینیه ك ف ر ) . متفق عليه . 

« عن حذيفة رضي الله تعالى عنه عن الني لتر أنه قال ر ان الدجال 
حرج وان معه ماء وناراً فأما الذي يراه الناس ماء فتار حرق » وأما الذي 
يراه الناس نارآ فماء بارد وعذب فمن أدرك ذلك نکم فليقم ي الذي ابراه 
نارآ فانه ماء عذب طیب ٩”‏ ) . متفق عليه . 

وعن عمران بن حصين رضي الله تعالی عنه قال : سمعت رسول الله لار 
يقول : ( ما بين آدم الى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال ) رواه مسلم . 


ا الدارة 


ورد ي القرآن الكرم ذكر الدابة وخروجها قبل يوم القيامة تكلم الناس 
SS‏ 
الأرض تكلمهم ) . قال ابن عباس رضي الله عنھما تکلمھم و تخر جھم ‏ عع 
تكتب على جبين الكافر ( كافر ) وعلى جبين المؤمن (مؤمن  )‏ . 

ويكون خروجها حين يترك الناس الأمر با معروف والنهي عن المنكر ۳ 
ويرق الدين » ويتأخر الزمان » وذلاك في أخريات أيام عيسى عليه السلام . 


(1) قال القاري : والمعی ان.الته عل نارہ ماء بارداً عذباً على من کذبه > والقاه فیها کا 
جعل نار نمروذ برداً وسلاماً على ابراه a U E‏ 
14-e‏ /. 

(۲) روي مرفوعاً وموقوفاً على ابن عمر اخرجه این مردویه . 

)( انظر کتاب / الفتن والملاحم لابن کثیر / ۱ ./٠١۹‏ 


۱١  نامیالا ارگان‎ {1 


.وقد أخبر رسول اللہ یو آنا تخرج ثلاث خرجات یکون الها آحرها › 
وفيها يكون عملها » قال أبو داود الطيالسي : وذكر رسول الله قر الدابة 
فقال ( ها ثلاث خرجات ني الدهر » فتخرح خرجة من أقصى البادية » ولا 
یدل ذ رها اقرب ج بع مک د تم تکمن زهان طویلا م رج حرجت 
أخرى دون ذلك فيعلو ذكرها ني أهل البادية ويدخحل ذكرها القرية - يعى 
مكة ‏ قال رسول الله ولم : بينما الناس ني أعظم المساجد على الله حرمة 
وأكرمها - المسجد الحرام - لم يرعهم الا وهي ترنو بين الركن والمقام تنفض 
عن رأسها الراب » فارفض الناس منها شى ومعاً » وثبت عصابة من المؤمنين 
وعرفوا الم لم يعجزوا الله فبدأت بهم فجلت وجوههم ‏ حى جعاتها 
كالكوكب الدري » وولت ني الأرض لا يدركها طالب ولا ينجو منها هارب »› 
حى ان الرجل ليتعوذ منها ني الصلاة - يعي يدخحل ني الصلاة بحتمي ويتظاهر 
بالصلاح کا يفعل الدجال حين يدرکه عيسى عليه السلام يدخحل ي صلاة 
الظهر قبل دحول وقت الظهر ‏ فتأتيه من خلفه » فتقول يا فلان الآن تصلي ؟ 
فيقبل عليها فتسمه ) ني وجهه » ثم تنطلق » ويشترك الناس ي الأموال » ي 
الأمصار يعرف المؤمن الكافر » حى ان المؤمن ليقول : يا كافر اقضي حقي › 
وحتی ان الکافر لیقول یا مؤمن اقضی حقی ) . قال ابن کثیر هکذا زواہ 
مرفوعاً من هذا الوجه » بهذا السياق وفيه غرابة . 
وقد ذكر رسول الله لتر صفة الدابة وما عظيمة › هما ذنب ووبر 
وقوامم « أحرج ابن مر دويه والبيهقي عن أي هريرة رضي الله تعالی عنه قال : 
قال رسول الله لړ ( وتخرج دابة الأرض من جياد فيبلغ صدرها الركن - 
ركن الكعبة ‏ ولم مخرج بعد ذنبها » وهي دابة ذات وبر وقواتم ؛ ويكون 
نحروجها بعد طلوع الشمس من مغربما » وذلك حين لا ينفغ نفا اماما م تكن 
١‏ آمنث من قبل أو كسبت ني اماما حيرا ) وحينذاك تنتهي فتنة ابليس لعنه الله لأنه 


٠. تفعل ذلك بالحاتم كما رواه أحمد‎ )١( 
./٠١۲-۱/ تخطم أنف الكافر بالعصا- كا رواه أحمد . انظر الفتن والملاحم‎ (» 


TET 


ا بالابمان والكفر فلا تبدیل و ج ااا ي الدرة 
وأبو نعيم وابن حماد في الفتن عن ابن مسعود رضي الله عنه آنا اذا 
ابليس عليه اللعنة - وهو ساجد وذلك بعد طلوع الشمس من مغربا . 


LE 


الشمس آية من آیات الله تعالى جعل الله تعالى ها نظاماً سرا تنتهي 
e TT‏ 
ا 

وقد قضت حكمة الله تعالی ‏ قبل قيام الساعة ايذاناً بانتهاء فرص الاختيار 
في الحياة الدنيا - أن تغرب الشمس يوماً على عادنها ويظام الكون ويستمر ذلك 
اوقتا حى يطول اليل على العباد م تۇر بالعودة من جهة المغرب حى 
تتوسط كبد السماء - لا تشرق من مشرقها - تم تستمر في سيرها لمستقرها 
تشرق وتغرب كعادما » وذلك ايذان بغاق باب التوبة ر( ( یوم یأتي بعض آیات 
ربك لا ینفع نفساً امانا م تکن آمنت من قبل أو کسبت في امانا خير اً) 


روى البخاري بسنده الى بي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
بتر ( لا تقوم الساعة حى تطلع الشمس من مغربا فاذا رآها الناس آمن من 
عليها فذلك حين لا ينفع نفساً اماما لم تكن آمنت من قبل » فمن أحدث اعانا 
وتوبة يومئذ لم تقبل منه حى يكون مؤمناً أو تاثباً قبل ذلك ) . 

ووو اما سا الى عبدالله بن عمر رضي لومزلا 
برقم قال ( ان المجرة خصلتان احداهما يهجر السيئات والأخرى اجر 
الى الله ورسوله ولا تنقطع - المجرة - ما تقبلت التوبة ولن تزال التوبة مقبولة 
حى تطلع الشمس من المغرب » فاذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه وكلفي 
الناسن العمل ) . 


YEE 


: نزول عيسى عليه السلام‎ - ٥ 


عيسى بن مرم عليه السلام رسول من أولي العزم من الرسلل > خلقه الله 
تعالى من أم دون أب » وجعله وأمه آية اناس . دعا قومه بي اسرائیل الى الله 
تعالی على هدى وبصيرة » وکان کتابه التوراة ولا » م أنزل الله تعالى عليه 
الانجيل > محلل الله تعالى فيه بعض ما كان محرماً ني التوراة مثل صيد السملك 
یوم السبت › وأتی بآیات من عند الله تعالی وباذنه تظهر صدقه وتفلج حجته › 
لكن المعاندين من بى اسرائيل والرومان - الذين كانوا بحتلون فلسطين آنذاك ‏ 
کفروا به وعادوه وأرادوا به الأذی » وكان عليه السلام ينتقل من مان الى 
آخر داعياً الى اله تعالى حذر الكافرين ويبشر المؤمنين .. 

حى اذا بلغ أولئك الكفار أنه عليه السلام قد نزل مکان كذا » جاؤوا 
اليه یریدون قتله » وکان یتقدمهم رجل آمن به عليه السلام حیناً م باع دینه 
بعرض من الدنیا قلیل فجزاه الله تعالی سوء نیته وفعاه سوءاً فألقی شبه عیسی 
عليه السلام عليه » فلما حرج على قومه ليخبرهم بوجود عيسى عليه السلام 
ني ذلك المكان .. أخذوه هو › وقتلوه وصلبوه . 

أما عيسى عليه السلام > فرفعه الله تعالى الى السماء الثانية فهو فيها الآن © 
وقد رآہ نبینا م ليلة أسري به الى السماء > وهو باق نة حى يأذن الله 
تعالى بنروله الى الأرض > فيتزل اليها حكماً عدلا بشريعة عمد لار ٤‏ 
يقم الله به العدل » ويرفع الكفر » ويؤمن به نبياً من کان يراه من قبل إلا » 
ومن کان ينسبه الى الكفر معاذ الله ° . 

ونزول عيسى عليه السلام ني آخر الزمان من الأخبار المتواترة الي بحب 
على کل مؤمن الابعان ہا ولا یسعه انکارھا › ولا تأویلھا با بخرج با عن 


» 
. 


حقيقتها . 


- قال تعالى ( واذ قال الله يا عيسى اني متوفيك - قابضاك من الدنيا فإن التوي هو القبض‎ )١( 
ورافعاك إل“ ومطهرك من الذين كفروا - وما قتاوه و»ا صلبوه ولكن شبه هم وان=‎ 


€ 


لہ 


ا في الأرض بعد نزوله اثنان 
وسبعون حديثاً ما بين متفق متف حایه يون البخاري وسل وخر هما ٤‏ ومافر د به 
البخاري » ومنفر د به مسلم أو غير هما . ووردت الاشارة اليه ني ثلاث 
آبات . 

وسيكون نزوله عليه السلام على المغارة البيضاء الشرقية من مسجد بي 
اة وقد أقيمت الصلاة لفرض الصبح » فحين يراه المهدي يذهب ليستأخر > 
فیقدمه عیسی علره السلام قائلاً : ان الصلاة قد 'أقیمت للك > فيصل بالناس 
المهدي ٠‏ ويقتدي به عيسى عليه السلام . 


ویکون نزوله عليه السلام على قوة من المسلمين أهل الشام الذين جمعهم 
الله تعالى على المهدي - الذرن يغزون القسطنطينية - فتفتح همم فيخبر ون روج 
الدجال وعحاصرته المسلمين £ القدس الشريف ٠»‏ فينطلق عیسی عليه السلام 
ومن معه من المسلمين الى بيت المقدس » فحين يسمع به الدجال هرب من 
القدس حى يصل الى / الاد / وعيسى عليه السلام ني أثره فیدركه عند باب 
/ اللد / وقد قام يصلي الظهر قبل دخول وقت الظهر - ينافق العيسى عليه 
السلام - فیضربه عیسی عليه السلام بره ضربة یقتله ہا › ویذوب بہا کا 


يذوب الملح ي الماء > فيخلص الناس من بلاء عظيم بل أعظم بلاء وفتنة يصيب 


ان 


= الذين اختلفوا فيه لفي شلك منه ما همم به من علم الا اتباع الظن .وما قتلوه يقيناً بل رفعه 
اله لبه وکان الته عزیراً حکیماً » وان من آهل الکتاب الا لیؤمان به قبل موته ویوم 
1 القيامة يكون عليهم شهيداً . ) 
)0( زمتالة الشيخ محمد آنور Es‏ 
E e‏ 
ا تواتر في نزول اسبح | وهي کر من ماڻي e i‏ 
الذي آنكره منحرفون » وبعض المتحررين أو أولوه تأويلا باطلا » فضلوا .بذاك 
ضلالا بعیداً فانظر ها فهي رسالة عظيمة الفائدة . 


fo 


روى البخاري ومسلم عن ني هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول 
الله لړ ( والذي نفسي بيده لیوشکن أن يتزل فيكم ابن مرم حکماً عدا 
فيكسر الصليب ويقتل الحنزير ويضع الجرية لا يقبلها من كافر - ويفيض 
امال حى لا يقبله أحد حى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما 
فيها » م قول أبو هريرة فاقرۇوا إن شئم ( وان من أهل الكتاب الا ليؤمان 
به قبل موته ) الاية . 

وروی مسلم بسنده الى أي. هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
r‏ ( والله لينزلن ابن مربم حكماً عدلا فيكسر الصليب ويقتل الحنرير 
وليضعن الحزية وليركن القلامى النوق الشاية - فلا يسعى عليها › ولتذهبن 
الشحناء والتباغض والتحاسد » وليدعون" ‏ أي الناس - الى المال فلا يقبله 
أحد) . 

وي رواية للبخاري ومسلم ( کیف اتم اذا نزل اہن مرم فیکم وإمامکم 
منكم ) أي المهدي رضي الله عنه . 

# وروى أحمد وأبو داود عن ألي هريرة رضى ay‏ 
رسول اله ی ( EE E‏ اة > رجل مربوع الى 
الحمرة والبياض عليه ثوبان عصران كأن" رأسه يقطر وان لم يصبه بال فيدق : 
الصليب ويقتل الحنزير ويضع الحزية ويدعو الناس الى الاسلام ولاك الله تعالی 
في زمانه الملل الا الاسلام وملك الله في زمانه المسيح الدجال > م تقع الأمنة 
على الأرض حى ترتع الأسود مع الابل والنمار - جمع نر - مع البقر ٠‏ 
والذثاب مع الغم ويلعب ان ق 

ثم بحج عليه السلام ويزور الني لتر » وهناك ني طيبة الحير يموت » 
فيصلي عليه المسلمون » ويدفن ي الحجرة النبوية الطاهرة . روى ابن الجوزي 


)١(‏ وإذا توفي عليه السلام قل انحر وآذن الله بظهور الفساد وازدیاده حى ينسى الناس 
الإبعان » فيكون قيام الساعة على شرار اللحلق . 


0 


ي کتاب الوفاء فشندة أن رسول الله ر قال ي شأن. عیسی عليه السلام 
٠‏ م موت فیدفن ي ف قېر ي فأقوم انا وعیسی ہن مرم 5 قر واحد ین 
آي بكر وعمر ) . وذكر مثله الامام الشعراني في ختصر تذكرة الامام القرطي › 
وهو کتاب متداول مطبوع . 


pp 


- خروج يأجوج ومأجوج : 


وني زمان عيسى عليه السلام يكون خروج يأجوج ومأجوج الى الناس 
وهم من کل حدب ينسلون ويأجوج ومأجوج قبیاتان من أولاد يافثبن نوح 
عليه السلام > فهم من البشر » وليسوا كما جاء ني روايات كاذرة ‏ صغار 
القامات جداً همم آذان كبير ة يفر شو ما لنومهم »› أو طوالا عمالقة > ولکنهم 
کر ة مکثرة کأن لیس مم عدو معلوم » بحرجون من بلادهم فيسیرون ي 
الأرض » یأکلون - لکثرنہم = ما بقابلهم من طعام ونبات › ویشرپون -- 
لکثرتہم - ما مرون عليه ني طریقهم من ماء » حنی الہم یشربون مير ة 
طبریا » فیدعو نا أرضاً لیس با ماء . u‏ 
قال العلامة اسماعيل بن كثر : وهم من ذرية نوح عليه األسلام من سلالة 
يافث أي - الرك ‏ وقد كانوا يعيثون ي الأرض فساداً يؤذون أهلها » 
فحصرهم ذو القرنين في مكاہم داخل السد حى يأذن الله بخروجهم على 
الناس » فیکون من أمرهم ما ذكر تي الأحاديث > وهم يشبهون الناس كأبناء. 
جنسهم من الر ك الغشم ‏ أي الأعجام الذين لا يفهمون شيا المغول 
المخرزمة عيو م الخرزة - الضيقة ‏ الذلف أنوفهم - صغارها وغلاظها 


0( ورد ثي هذه الرواية انه عليه السلام عكث اربعين سنة » وي رواية ملم انه ببقی سبع 
سنين ء وقد جمع العلماء بين الروايتين انه عليه السلا يبقى ني الأرض بعد نزوله سبم 
سنين » وقد كانت سنه حين رفع إلى السماء ثلاثاً وثلائين سنة > فذلك تام الأربعين. ' 
والله أعلم . 
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واستواء أطرافها - الصهب شعورهم - أي الشقر شعورهم وحمرها - أو على 
شام وألواہم كذ 

ومن زعم أن منهم الطويل الذي هو كالنخلة السحوق - الطويلة ‏ 
أطول ٤‏ ومتهم القصير الذي هو كالشي ء الحقير ومتهم E‏ 
بأحدهما ويتوطى الأخرى لا رطام و اغا فقد تکلف ما لا علم له به 
وقال ما لا دلیل عليه . روی ابن حیان ي صحيحه عن ان مسعود رضي الله 

O‏ »> وجاءت به 
الأحاديث الصحيحة . قال الله تعالى ( حى اذا فحت يأجوج وا وهم 


من كل حدب ينسلون واقرب الوعد الحق فاذا هي شاحصة أبصار الذين 
كمروا يا ويلنا قد كنا ني غفلة من هذا بل كنا ظالمين ) . الأنبياء . 


وقال سبحانه ( حی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوماً لا یکادون 
يفقهون قول E NE‏ مفسدون ي الأرض 
فهل نجعل للك خرجا على أن تجعل بييتنا.وبينهم سداً فالا سني فيه رفي 


خير فأعينوي بقوة أجعل بينكم وبينهم ردماً . آتولي رادید ب إذا 
ساوى بين الصدفين قال انفخوا » حى اذا جعله ناراً قال آنوني أفرغ عليك 
قطراً :فما اسظاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقباً » قال هذا من فضل ري 
فاذا جاء وعډ ري جعله دکاء وکان :وعد ري حقاً . وتركنا بعضهم يومئذ 
بوج في يعض وتخ أي الصور فجعناهم جمعا وعر ضا ا 
عرضاً ) . الكهف . 


وروى البخاري ومسلم بسنديهما الى آم المؤمنين زينب بنت جحش رصي 
کک : ان رسول الله لے نام عندها م استيقظ محمراً وجهه .وهو 
: لا اله الا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج 


۲A 


ومأجوج مثل هذه وحلق بين اصبعيه »> وي ووا و ی 
تسعين - قالت قلت يا رسول الله : الہللك وفينا الصالحون ! قال نعم اذا كثر. 
الث ) . 

وقد أخبر رسول الله ار ء ن كيفية حروجهم فقال فيما رواه عنه أحمد 
( ان يأجوج مأجوج لي ليحفرون األسد کل یوم حی اذا کادوا يروك شعاع.. 
الشمس ٠‏ قال الذي ن ارجعوا فستحفر و له غداً 4 فیعو. دون له کأشد -ما 
کان » حى اذا بلغت مدتہم وآرادا لته أن پبعٹهم على الاس حفروا حى اذا 
کادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم اغدوا فستحفرونه غداً ان شاء الله 
ويستشي » فيعودون اليه وهو کهیئته حین ترکوه فیحفرونه وحرجون على 
بسهامهم ال السماء فترجع اليهم وعليها كهيثة ا فيقولون قهرنا أهل 
الأرض وعلونا OEE‏ نغفاً - دود خرج ني أنوف 
الإبل واي - في أقفام فیقتلھم با ٤‏ قال لر ( والذي نفسی بيده ان 
دواب E a‏ ومهم E‏ 


OT A‏ سمعت 

رسول اله لر يقول (يفتح يأجوج ومأجوج فيخرجون الى الناس كنا قال 
الله تعالی ( وهم من كل حدب ينسلون ) فيغشون الناس وينحاز الناس عنهم 
إلى مدائنهم وحصونيم ويضمون الهم مواشيهم › فيشربون مياه الأرضٍ 
حى ان بعضهم لمر بالنهر فیشربون ما فیه حنی یترکوه یسا » حى ان من 

بعدهم ليمر بذلك النهر فيقول : قد كان ههنا مرة ماء > حى اذا لم يبق من 
الناس .أحد الا أحد ني حصن أو مدينة قال قائلهم : هؤلاء أهل الأرض قد 
فرغنا منهم بقي أهل السماء » قال ثم يمز أحدهم حربته حى ٠‏ يرمي بها .إلى 
السماء فترجع اليه محتضبة دما لبلاء والفتنة فبينما هم على ذلك اذ بعث 
الله دوداً في أعناقهم كنغف الحراد الذي حرج ني أعناقه فیصبحون موتی لا 


0 


العدو ؟ قال فيتجرد رجل منهم متسباً ‏ أي نفسه ‏ قد أوطنها على أنه 
مقتول فينزل فيجدهم موتى بعضهم على بعض : فينادي يا معشر المسلمين 
الا ابشروا إن الله تعالی قد کفاکم عدوکم فیخرجون من مدائنهم وحصو م 
یسرحون مواشیھم فما یکون هما رعی إلا مومهم فتشکر منه ‏ تسمن - 
کأحسن ما شکرت من شی ء من النبات أصابته قط ) . 


وروی مسلم بسنده الى النواس بن سمعان رضي الله عنه ن الني ل 
قال : بعد ذكر قتل الدجال عند باب اللد .. فبينما هم على ذلك اذ أوحى 
الله الى عيسى بن مرم عليه الصلاة والسلام أني قد أخرجت عباداً من عبادي 
لا يدان لا قدرة لك بقتلهم » فحرز عبادي الى الطور فيبعث الله يأجوج 
ومأجوج وهم کا قال الله تعالی ( من کل حدب ینسلون ) فیرغب عیسی 
وأصحابه الى الله عز وجل فير سل الله عليهم نغفاً في رقاہہم فیصبحون موتی 
كنفس واحدة » فيهبط عيسى وأصحابه فلا مجدون ني الأرض بيتاً الا مله 
زهمهم - رانحتهم الكريمة - ونتنهم - جيفهم - فيرغب عيسى وأصحابه 
الى الله عز وجل فيرسل طيراً كأعناق الببخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء 
الله ) . وذللك البحر . 


وقد رجم بعض العلماء بالغيب في تعيين موضع السد الذي حبس خلفه 
غير هم السكى فيه وهم في زاوية من ذلك . 


ومن قائل اهم وراء سد باب الأبواب » وقائل انم وراء سد الصين 
العظيم .والكل ظن ٠‏ والته أعلم . : 
والحق آن يأجوج ومأجوج مقيمان بعوضع من الأرض لا نعلمه » وقد 


o. 


من الحروج ای الر دسو ر عظم متن ء وکم ي الأرةن هن جهات 
مرل ك 
ولعله قد حال بيننا وبين ذلك الموضع مياه عظيمة > أو جال عالية ؛ 
ودعؤى استقراء سائر البراري والبحار والحبال دعوى غير هسلمة.. 
وبعد أن أخبر الصادق المصدوق عمد بل إبوجود هذين السدين وما 
يتبعهما ‏ طبقاً للقرآن الكريم - يازمنا الإعان بذللف كسائر ما أخبر به 
N O‏ ۰ 
والالتفات الى كلام المنكرين ناشى# من قلة الدين 


حسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخحسف جزيرة العرب . 

قال ابن الملك قد وجد اللحسف في مواضع ولكن بحتمل أن يكون المراد 
بالحسوف الثلاثة قدر زائد على ما وجد كأن يكون أعظم مكاناً وقدرا ‏ . 

قال الشيخ محمد شمس الحق : وقد وقع بعضها ي زمن الني ا 
فیما ذ کره ابن وهب . 

وذكر أبو الفرج بن ابحوزي انه دقع بعراق لمجم 
الأندلس یما سعتاه من بضر مشاحنا 0 


(۱) اذا شثت استعراض الأقوال والأحوال ليأجوج ومأجوج فارجع إلى ر / سد ذي 
القرنين / للشيخ محمد راغب الطباخ رحمه الله تعالى . 

۳( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح | /١۱۸۷ - ٥‏ . 

(۳) عون المعبود شرح سان أبي داود/ ./۱۹٤ ٤‏ 
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نار نخرج من اليمن تطرد الناس الى حشرهم › وي رواية نار تحرج 
من قعرة عدن تر حل الناس > قال النووي : ومعناه من أقصی قعر أرقن 
عدن . وعدن مدينة معروغة مشهورة باليمن . قال الاوردي : سميت عدناً 
من العدون وهو الاقامة لأن تبعاً كان حبس فيها أصحاب الحراتم . وهذه 
النار الحارجة من قعر من عدن واليمن هي الحاشرة للناس › ولیست هي النار 
الي وردت ني قوله بل ( لا تقوم الساعة حى تخرج نار من أرض الحجاز 
تضي ء أعناق الإبل ببصرى ) مسلم . 

قال النووي : فان هذه النار ليست متعاقة بالحشر بل هي آية من أشراط 
الساعة مستقلة . وقد خحرجت ني زماننا نار بالمدينة سنة ربع مهن 
وستمائة وكانت ناراً عظيمة جداً من جنب المدينة الشرتي وراء الحرة وتواتر 
العلم بها عند جميع أهل الشام وسائر البلدان »> وأخبرني من حضرها من 
أهل المدينة . وتلك النار تسوق أي تطرد الناس الى الملحشر أي المجمع 
والموقف . قيل المراد من المحشر أرض الشام اذ صح أي اللحبر أن الحشر 
يكون ني أرض الشام » لكن الظاهر أن المراد أن يكون مبتدؤه منها أو 
تجعل واسعة تسع خلق العالي © والله أعلم . 

وقال شمس الحق وقد قيل ان أول الآيات الدخان ثم خروج الدجال تم 
و ی ع اھ م روع اچ وچرچ م رو ال ع 
الشمس من مغربما فان الكفار يسلمون ني زمن عيسى عليه السلام حى تكون 
الدعوة واحدة ولو كانت الشمس طلعت من مغربما قبل خروج الدجال 
ونزول عيسى عليه السلام لم يكن الابمان مقبولا من الكفار . يشير الى قوله 


.. ٠٠١ ٠١ / النووي على مسلم بہامش القسطلاني‎ )١( 
. /۱۸۸- ٠ / مرقاة المغاتيح شرح مشكاة المصاببح لعلي القاري‎ )۲( 


of 


م 


ET‏ قبل 
ای کس قا ا وقال رسول الله ن ر ثلاث اذا خحرجن لا 
نفع نضا اانا م تكن آمنت من قبل أو کسبت ئي اعانا خير طلوع 

الشمس من مغربما والدجال ودابة الأرض ) . رواه مسلم . 


قال صاحب فتح الودود : والأقرب في مثله التوقف والتفويض الى 


قال الطيي بعد سرد حديث رسول الله مل ر ان أول الآيات خروجاً 
طلوع الشمس من مغربما ) .. الحديث : فان قبل طلوع الشمس ليس أول 
الآيات لان الدخان والدجال قبله . قلا الآيات اما امارات لقرب م 
الساعة واما امارات دالة عل وجو د قیام الساعة و حصو طا ¢ ومن الأول 
الدخحان وخروج الداية ونحوهما »> ومن الثاني ما نحن فيه من طلوع الشمس 
e‏ 9 دوق ھ8 هريرة بعده ( لا تقوم 


القيامة الصغرى - الموت : 
قال نس رضی الله تعالی عنه : من مات. فقد قامت. قيامته . 
لا بد لكل نفس مخلوقة من الموت ني الأجل الذي قدره الله تعالى هما » 


قال الله تعالى ( كل نفس ذائقة الموت وانما توفون أجوركم يوم القيامة فمن 
زحزح عن النار ودخ ابحنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور ) 


(۱) عون المعبود/ ٤‏ -۱۹۳/. 
(۲) مرقاة المفاتیح / ٠‏ - ۱۸۸ / . 
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وقال کعب بن زهیر 
کل ابن انت وان طالت سلامتےه وما على آلة حدراء محمول : 


جعل الله تعالى الموت غاية كل انسان › قال الله تعالى ( الذي خاتى الموت 
والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور -. وما خلقت الجن 
والانس الا ليعبدون ) . 

وهكذا جاء بيان القرآن الكربم جوابا صرحا على أسئلة الفلسفة 
اميتافيزيقية ( ما وراء الطبيعة ) المسكينة » الي تدور بعقول أصحابما في 
متاهات خيالات » وأودية أوهام - بعيدة عما تكفل الله تعالى ببيان احق 
فيه - ما حن ؟ من أبن جئنا ؟ كيف جنا ؟ ما عملنا ؟ لاذ جنا ؟ الى أين 
نسير ؟ ما النهاية ؟ - ثم لا تصل الى شي ء لأمما لا تسلك طريق النوز ولا تتبع 
ارشاد اهادي سېحانه . 

نحن بشر خلق الله تعالى أصلنا الأول آدم عليه السلام من تراب عجنه 
با لماء فصار طيناً وصورة › م ترکه حى یبس الطين فكان صاصالاً ونفخ 
الله تعالی فيه من روحه وخلقه بأمره » م خلق من نفسه عليه السلام زوجه 
حواء » ثم توالد اللحلق منهما ومن كل الآباء والأمهات الى أن أصبحوا يعدون 
الآن أكثر من ثلاثة آلاف مليون انسان . 

هكذا ابتدأت السياة الانسانية وهكذا جئنا الى الحياة الدنيا . أما عملنا في 
هذه الحياة فطاعة الله تعالى » والوقوف عند حدود أمره وليه لمن أراد النجاة 

لقد خلقنا الله تعالى ليختبرنا أينا أحسن عملا ويكافئنا على أعمالنا ان 
خیرآً فخیراً وان شراً فشرا › وان مر دنا الى الله تعالى - وان القرار والنهاية 
في دار الحزاء : وانما بحنة أبداً أو النار أبداً . 

فما هو الموت ؟ للموت انطفاء شعلة الحياة ني القلب والحسم . المىت 
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انتهاء فرصة العمل الحليل والحقير . الموت خروج عن الحياة الدنيا وما فيها 
من إطاعات . وأماني وأهواء » الموت فراق الأهل والولد والماء والناس 
والجاه » الموت انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقته وحيلولته بينهما › 
وتبدل حال وانتقال من دار الى دار . الموت أول مرحلة من مراحل الحياة 
الأحرة . 

ولماي الحياة من فرص العمل الي لا تعوض » وغنائم اللحير الي لا 
تفوت » لا جعل الله تعالى الياة مزرعة يزرع الانسان فيها ما محصد غداً » 
وسوقاً يتاجر فيها العاقل فيجني جناه غداً > لثل ذلك كان حراماً على المؤمن 
أن یتمنى اموت ويطلبه ويدعو على نفسه به » فضلاً عن أن يبادر اليه بيده - 
الا اذا حاف الفتنة فيحتق له بذلك أن يطلب الوت ویدعو به کا کان من 
مرم عليها السلام حين جاءت قومها بعيسى عليه السلام وخشيت تهمة الناس › 
روى البخاري والنسائي عن أي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله 
لر قال : ( لا يتمنین أحدكم الوت اما محستاً فلعله أن بداد واما مي 
فاعله أن يستعتب ) . وروی البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال 
رل ا ( لا يتمنين أحدكم المت لضر نزل به فان کان لا بد 
متمتً فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة حيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاة 
خير اني ) . 


( لا يتمنين أحدكم اموت ولك يدع E‏ يأتيه انه اذا مات 
انقطع عمله وانه لا يزيد المؤمن عمره الا خيراً) . 

وحکی الله تعالى في القرآن الكريم من قول مرم رضي الله عنها حين 
ليتي مت قبل هذا وکنت نسياً منسياً ) . 

وروی مالك بسنده الى عمر رض الله عنه آنه قال : ( اللهم قد ضعفت 
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قوتي وكبر سي وانتشرت رعيي فاقبضي اليك غير مضيع ولا مقصر ) . 


روى البخاري عن أي رة وی ا ران رو الله لړ قال 
( من تردی من جبل فقتل نفسه فهو ئي نار جهام پتردی فيها خالدا علدا 
فیها بدا ومن تحسی سما فقتل نفسه فسسّه تي يده يتحساه آي نار جهنم خالداً 
خلداً فيها أبداً ومن قتل نفسه بحديدة فحدیدته ي يده بجأبما ثي بطنه في نار 
جھم حالداً عخلداً فيها أبداً ) . 


لكن هذا الموت ليس فناء ونماية ! انه عرض موقت › فان الانسان 
مخلوق للأبد . 

کان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول : انما خلقم للأبد والبقاء 
ولکنکم تنقلون من دار الى دار . رواه الطبراني والحاكم ني المستدرك 


عه . 
فحي على جنات عدن فانما ٠‏ منازلك الأولى وفيها المخم 


وکان رسول اله ر يعد الموت هدية للمؤمن وتحفة » لا أنه مرج 
من دار الفتنة والعمل الى دار الأمان والأجر » روى أحمد وسعيد بن 
منصور عن محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه ان الني ر قال ( انتان 
يكر ههما ابن آدم يكره اموت وهو خير له من الفتنة ويكره قلة المال وقلة امال 
اس ااب . وروى الحا كم ني مستدركه والطبراني ي الكبير وابن البارك 

في الزهد والبيهقي ني الشعب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ( قال 
رسول لله بلقي ( حفة المؤمن الموت ) . وأخرج أحمد ني الزهد وابن آي 
الدنيا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال ( ليس للمؤمن راحة دون 
لقاء ربه ) . وهو كذلك حقاً » لأن المؤمن ينتقل الى رب كر عفو غفور 
يغفر الذنب العظم العمل الصغير . لكن الموت بالنسبة للكافر اخحذة أسف 
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وحسرة وندأمة ) ls E‏ قال الله تعالی ( حى اذا جاء 
أحدهم الموت قال رب ارجعون لعي أعمل صالخا فيما E‏ 
كلمة هو قائاها ومن ورانہم برزخ إلى يوم يبعثون ) . روى أبو نعم عن 
جاهد رحمه الله تعالی عند قوله تعالی ( من ورالّہم برزخ ) قال : ما بین 
الموت والبعث . 

وروی ابو نعيم عن ابن عمر رضي لله تعالى عنهما أن الني ي ی قال 
لاي دور ار ا ی ری وو ا وا ر ا 
الذنيا جئة الكافر والقبر عذابه والنار مصیره ) . وي معی هذا الحدیث حسن 
مسلم ( الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر ) 

مر رجل مسام راكباً على يهودي يعمل ني تنقية المجاري > فاستوقفه 
اليهودي وسأله : كيف يقول نبيكم ( الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر ) 
أي سجن هو فيه الآن ؟ وأي جنة الكافر فيها الآن ؟ فة فقال له الرجل المسلم : 
حين يکرمي الله تعالى بدخول ابحنة نعم فيها با أشاء أرى أني كنت في 
سجن لأني كنت فيها مأموراً منهياً > وحين بهين الله تعالى الكافر بالذل 
والعذاب ني النار يرى أنه كان في الدنيا ني جنة حيث يفعل فيها ما يشاء 
له هواه . فقطع الحبيث . 


الاعداد للموت : 


ولا كان الموت ماية الفرص للعمل الصالح » كان لا بد من المت لا 
بعده » وذلك : 

› بطريق العم والثبات على الابمان في كل حال من ليل أو نار‎ ) ١ 
من شباب أو شيخوخة » من غنى أو فقر » من خلوة أو جلوة » ومن‎ 
سلطان وجاه » فان الموت قد يبغته دون انذار من مرض أو كبر › قال تعالى‎ 


۱۷ _ ارکان الایمان‎ o¥ 


. ) آمنوا اتقوا الله حت تقاته ولا مون الا ونم مسلمود‎ EES 
HE el 4 ا‎ 

۲ ) بطريق تذ كر الموت ما لر حباة الانسا ا 
اللذات > فينقطم عما حرم الل تعال قبل أن يقطع عنها ویبقی عليه اھا 
ووباها . روى الرمذي الان rO‏ شربرة رضي الله عنه 
ف قال کک و اهاد لات الىت 


ان اجه عن ن عمر رضي الله عنهما قال : سثل رسول الله 
ر أ ي المۆمننن e‏ 
AE O‏ 

وقأال نعضهم : من أكرر ذكر الموت آكرم بثلاة أسياء :٠‏ تعجيل التو 
وتاه القلٺ ونشاط العيأدة > ومن سی اموت غوقب ثلاثة اشیاء 
تسو بف التوبة وترك اإر ضا بالكفاف والتكاسل عن العبادة . 


أحر ح ابن أي الدنيا بسنده الى صفية رضى الله عنها أن امرأة شكت الى 


اة رصي الله عنھا قسو ة القلب ٠‏ فقالت ٠‏ ا ي RE‏ اموت برف 


۳ ) بطریق زدأرة لبور خاصه بور العلماء والصاخبن بل والطغأة 


کر ن ٠‏ فيد كر الموؤمن أن الله تعالى حب الصالين وببغض الفاسدين ٠‏ فرستعد 


الحال الي حب أن بأتبه الموت وهو عايها . 


ا .ر يتر ۰ 2ی 
ر E eT‏ رضي ايله ع قال : # قال رسوا الله 
ا ) کت میتکم عن زيارة القبور فزو وروها فاا تزهد د الدتا وتذ کر 


لاحرة . ومثله في مسلم ( زوروا القبور فاا تذكر الموت ),, 


٠‏ ریق الا کار من الطاعات قبل .أن موت at‏ دحل اة 
على ما الكنيا و تکاسل عن القيام ا . روى الر متي عر ن أي رر ڌ 


8 2ی أ ۰ تھ وان قال رسو ل أيه ل ) ما ٥ں‏ آل غوت i‏ زام . 


ToA 


قالوا وما ندامته يا رسوّل الله ؟ قال ر ان E e‏ 
ES‏ 


6 ری قفر ااال ٠‏ فیری کم وکم من المعار موا قبل اب 
وأجدادهم » وكم من زهرة سقطت قبل أن تنعقد مکامہا رة e‏ 
جزلة أحرقت قبل أن تحرق. كبار الحطب ! من وردة قطفت ت ول تحرج 
من کھا'وکم من الناس ماتوا شارا اشد ما يكونون حر صا على الحياة ورغبة 

في الدنا کم من الحكام ماتوا وهم ني أوج السلطان والحاه ! كم من الناس 
اموا صحاحا شما استققوا ۽ وکم نیم آکلوا طا قماتوا یل أن شمو : 
او قاموا الي الإصلاة فماتوا في الصلاة . 


ر 


ا e O‏ الانسان في اة لحظة ؟! اللهم لا 


و ر 


4 
2 ر 


اشرت تاي لغتة والقر صناادوق العمل 


کین ادام د کر ٢ا‏ ال وتلاوة كتابه والصلاة والسلام عا 
رسوله محمد ا » فمن عاش على ذكر الله تعالى وتلاوة كتابه والصلاة على 
زب بيه لر جاءه ا على ذلك فالمرء شيب على ما شب عليه وبموت على 
ما عاش عل 2 


وبعض من الناس - الغافلين - ا ت وراک ارت 
أو لعبه أو شهوته فيموت غافلا . واذا لقن ذلك الغافل كأمة لا اله الا الله 
عند الموت ‏ حى بحقق موته على الابعان ويكر مه الله تعالى بانقاذه من النار قد 
لا یستجیب لن یلقنه » بل رعا وخه وسبه لانه ما عاش على ذکر الله تعالۍ ... 


)١(‏ ي الصحاح - نزع عن الآأمور - انتهى عنها. 


0۹ 


فلا موت عليه معاد الله 


۷ ) بطريق حسن الظن بالله تعالى مع حسن العمل » واللحوف من الله تعالى 
مع تقديم الطاعة » روى البخاري بسنده الى جابر رضي الله تعالى عنه. قال : 
سمعت رسول الله لړ قول : قبل وفاته بثلاث ( لا مون أحد كم الا وهو 
بحسن الظن بربه ) . 

وروی أحمد والتر مذي وان ماجه عن نس رضي لته عنه آن الني لر 
دحل على الشاب وهو ي الموت فقال ( : كيف تجدك ؟ قال : أرجو الله 
وأخحاف ذنوي ٠‏ فقال بر ( لا بجتمعان في قلب عبد ي مشل هذا الموطن الا 
أعطاه الله ما يرجوه وأمنه نما مخاف ) . 


وروی أحمد بسنده الى أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله لم قال 
( ان الله تعالی قال : انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء اظ راف 
وان ظن شراً فله ) . 


حياة البرزخ : 


هي دور من أدوار النفس الأربعة الي مر عليها كل انسان ثم ينتهي الى 
آخحرها . قال ابن القاسم : للنفس أربعة أدوار : كل دار أعظم من الي 
قبلها . ( الأولى ) بطن الأم » وذللك عل الضيق والمحم والغم والظلمات 
الثلاث . رالثانية) هى الى نشأت با وألفتها واكتسبت منها الشر والحير . 
و (الثالثة) هي دار البرزخ وهي أوسع من هذه الدار وأعظم › ونسبة هذه 
الدار اليها كنسبة البطن الى هذه . (الرابعة) هي دار القرار ني الحنة أو النار 


وها ني کل دار من هذه الدور شأن غير شأن الأخرى © 


. بشرى الكثيب بلقاء الحبيب للامام السيوطي‎ )١( 


1. 


القبر :+ 


هو المتزل الذي ينتقل اليه الانسان من هذه الحياة الدنيا » قد يكون حفرة 

في الأرض ٠‏ وقد يكون بطن الحيوان المغترس > أو قاع البحر وطعام السمك › 
أو جمع النار ورماده . 

فاذا وضع الانسان فيه على ما هو السنة ‏ لن قبر ني الأرض - وقرىء 
عليه من القرآن دون أجر ما قرىء » واستتغفر له وسئل الله له التثبيت » ورك 
وحیداً فریداً لیس معه الا ما قدم من عمل خیر أو شر » تاه ملکان عظيمان 
مھیبان هما منکر ونکیر › لیسالاہ سئلة جیب علبھا با کان یعنقد لا با قد 
یکون حفظ . 


روی البخاري بسنده الى أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ل 
قال ( ان المد اذا وضع أي قبره وتولى عنه أصحابه - وانه ليسمع قرع 
نعالهم ‏ آتاه ملکان فیقعدانه فیقولان له ما كنت تقول ني هذا الرجل : 
محمد لر › > فأما المومن فيقول شك أنه خد اه ورسك © قال 
انظر الى مقعدك من النار قد أبدلاث الله به مقعداً من الحنة فير اهما جميعاً › 
وأما المنافق والکافر فيقال له ما كنت 7 تقول في هذا الرجل ؟ فيقول لا أدري 
کنت أقول ما یقوله الناس › فیقال لا دریت ولا تليت » ویضرب مطارق 
من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين الانس والحن . ) 

وأخحرج ان أي حاتم والطبراني ني الأوسط وان منده عن أي قتادة 
الأنصاري رضي الله عنه قال ر 5 ات ر ي قرول 
من ربك ؟ فيقول الله › فيقال له من نبيك ؟ فيقول محمد بن عبدالله » فیقال 
له ذلك ثلاث مرات ٠‏ تم يفتح له باب الى النار فيقال له انظر الى متزلك لوزغت 
عنه » تم فتح له باب الحنة »> فيقال له انظر الى منزلك ني الحنة اذ ثبت > 


۹۱ 


وادا مات الكاؤ ر آچاس .في قر ه فيقال له من ريك ؟ و یل ؟ فيقو ك 


لا أدري كنت أسمع الناس يقولون > لد ف 0 
الى الحنة » فيال له انظر الى منزلك لو ثبت ٠‏ م يفتح له باب الى النار فيتبال له 
انظر الى منزلك إذ زغت ) فذلاك قوله تعالى ( يثبت الله الذين آمنوا بالقول 
القايت ني اللحياة الدنبا ) قال لا اله الا اله ر وني الآحرة ) قال المسألة ي 


م رضخط اشر ضغطة E‏ د وها عءظاہ کل ه ن الوه ن واأکافر عر 
غر أن الضغطة تلف دابمة عل االکافر لا تاعه ۽ ينما هي على المؤەن لوقت 


ہیر بسر . رزوی اللسالي ي كتاب الجنائز بسنده الى عبدالله بن عر رضي 


ھا ا ریو ا ا قال ( هذا الذي ترك له 2 وفتحت 
ا امات و شد سبعو ل ألا من SIU‏ لقد ضم ضمة ‌ أفرج aie‏ ( 
والذي رك له ل هو سعد ن »عاذ رضی الله عنه ‏ الذي ي استشها بعد ر 


حکمه عل رجال برد بي قريظة بالقتل بسبب غعدرهم بالمسلمين يوم غزوة 


نعي القر وعذابه آمر ئات لا ریب فيه > قال الله تعالی تي سحق فرعو 
وقومه ( النار يُعرضون عليها غدواً وعشا ويوم تقوم الساعة أدحلوا آل 
فرعون أشد العذاب ) . وعن أي سعيد اللحدري رضي اة أن وول ا 
بلقي قال ( اما القبر اروضة من رياض ابحنة أو حفر من حفر E‏ 


الرمدي 

e عبدالله بن عمر رضي الله تعالی م‎ eR RE 
اله لړ قال ت 5 أحد كم اذا مات عرض عليه ممعده هن اإلوّداة وااعشي‎ 
ا 2 فمن أهل ألحنة' وان كان من أهل النار فمن أهل النار‎ 
a فقا ددا معدا حی يبعثك آله يوم القيامة‎ 


UY 


سوال القبر ونعيمه وعذابه أمر حت ابت بالدلیل . وان کنا لا نعلم 
کیف کون ذلك . 

لقد کان جبريل عايه السلام ياتي رسول الله تي بالوحي ويقرأً عليه 
القرآن ¢ وکان بعار ضه القرآن الاعات ولا دراه أحد من اأصحارة ولا 
يسمعون صوته . ومع ذلك فهو حق لا ريب فيه . قال الامام أبو بكر الباقلاي 
في / الانصاف / ويجحب أن يعلم أن كل ١ا‏ ورد ني الشرع من عذاب القبر 
وسؤال منكر ونكير ورد الروح إلى الميت عند السؤال ونصب الصراط والميز ان 
والحوض والشغاعة للعصاة من المومنين ٠‏ كل ذلك حق وصدق ومحب الاعان به 
والقطع ب0 
ر GG‏ . 


)١(‏ ص ٠١‏ . انظر في تقريب حقيقة سؤال القبر كتاب / عوام الآخرة / للشيخ عبد الله سر اج 
الدب فف الك ال 


1 


که نموم 


واذا وقعت جميع أشراط الساعة وهلك المؤمنون ولم يبق ني الأرضٍ 
الا شرار الناس “ وقع زلزال عظم يشمل أنحاء الأرض كلها فلا يفلت أحد 

من الذعر منه لدرجة الذهول عن كل شيء وذلك هو الصعق بالنفخة الأولى 
٠‏ ولا تأي الناس الا بختة وهم في أعماهم اليومية › قال الله تعالى ( يسألونك عن 
الساعة ايان مرساها قل انما علمها عند ري لا ليها لوقتها الا هو ثقات في 
السموات والأرض لا تأتيكم الا بغتة - ونفخ في الصور فصعق من ي السموات 
ومن ني الأرض الا من شاء الله ) . 

ويبدأً بعدها تخريب نظام الأرض والسموات » قال الله تعالى ( اذا السماء 
انفطرت واذا الكواكب انتر ت واذا البحار فجرت ) .. الانفطار ١(‏ - ۲) . 

ثم ترسل الرياح العواصف الموجاء فتقلع الحبال من أماكنها وتدكها مع 
الأرض دكة واحدة تكون بعدها الحبال كالرمال الناعمة م تسير لتكون 
كالسراب وتتأجج البحار نارآ »> ویرجع ماؤها الى عنصرين أحدهما 
الميدروجين وهو سريع الاشتعال والثاني الأوكسجين الذي يساعد على شدة 
الاشتعال » ثم تملا البحار بالتراب لتستوي مع بقية أجزاء الأرض حيث تصبح 


E E (1)‏ 
رواه مسلم والعرمذي . 


4 


in. 


اکر مساحة نما كانت عليه قبل زوال البحار والحبال .. وهكذا يصبح وجه 
الأرض أملس لا عوج فيه ولا أمت . قال الله تعالى ( ويسألوناك عن الحبال 
فقل ينسفها ري نسفاً فيذرها قاعاً صفصفاً لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً) . 
طه ( ۱۰٥١‏ ۱۰۷) . 

واذا تم ذلك جاءت النفخة الثانية يبعث الله تعالى بها اللحلائق جميعاً »› 
من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فاذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض 

2 

بنور ربا ووضع الكتاب ) الزمر ٩۸‏ . 


الصور : 


والصور : البوق » خلقه الله تعالى وجعله أداة ينفخ فيه الملك ‏ نفختين 
حين يأمره الله تعالى بذلك » فيموت بالنفخة الأولى من في السموات ومن 
ني الأرض ممن أراد الله تعالٰی إماتتهم ۰ م يبعث الله تعالى كل من مات من 
الحلق هند بدا الله تعالى اللحلق الى آحر ما حلق منهم قبل النفخة الأولى بتلك 
النفخة الثانية ‏ . 


(1) هو اسرافيل عليه النلام . 
(۲) انظر الاسلام کا فهمت للاستاذ محمد القاسمي . 


o 


البعث مى المبور 


جاء أي بن خلف الى رسول الله یړ" - وهو بمكة المكرمة - ومعه عظم 
Ts‏ وجه رسول الله لړ م قال کک 
يي هذا بعد ما رم وبلي ENE a Es‏ 
اه ای E‏ خلقه قال من يي 
العظام وهي رمم قل ها الذي أنشأها اول وهو کل لق عام ) . 
الخ السورة . 


TTT‏ يوم اا ا ر 
أجاميم الله تعالى بقوله ( قد علمنا ما تنقص الأرض منهم E‏ 
حفيظ ) . 

الله سبحانه عل قدیر ٠‏ وهذه الأرض لا هرب شيا من هؤلاء البشر 
e‏ 

ا فنه لا شریك له » اعجزه ؟ لا فانه على کل شيء قدیر › وهو امال 
بالحلتق الأول بل هم ي لبس 0 

ونضرب لبعث الناس مثلا مقاراً حاسبة ضخمة دقيقة جداً » 
مغات الآلات والمسامير والابر الدقيقة قد أصابما عطل 
باصلاحها » يأني الحبير الصانم الى مکان و الآ لات 
والارر برها هنا وهناك »> عحفى 6 ويظهر بعضها . اذا ا التصرف 
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ESE RT‏ جاهل خير ة الصانع قال واحسرئاه ! لق ضاعت الألة 
وذهبت سدى . فيقال له لا .. هذا الجير الذي الآلة لامرة الأولى . 
والأدوات جمیعها عنده › زالآن هو بعیدها کا کانت لأنه يريد ذلك ویعلمه . 

E OE O a a J a a 
›» فالحبير سيعيد الآلة الحاسبة كا كانت من قبل‎ ٠ فلا حخوف اذن ولا ضياع‎ 
ع أن الخبير نش قك نشين > يغفل  يضصيع » يضعف ويمتع . فالله سہحانه‎ 
' ولله الل الأعلل في علمه وقدرثه وارادته ووعده ووحدانيته أولى بأن بال‎ 
عند الخباره لا بأنه. يبعث اللحلق يوم القيامة ( سمعنا وأطعنا غفرانلك ريا‎ 
. ) واليائ المصير‎ 


کف يبعث الحلق : ؟ 


۱ - روی مسلم ني صحیحه بسنده الى أي هريرة رضي الله عنه أنه 
قال :قال ارسول اله لتر ( ما بين النفختين أربعون » قالوا يا أبا هريرة' 
ا فال أت 4 قالرا رنوت شرا قال أت لرا ارنى 
سنة ۷ قال م پنزل الله تعالی SS‏ 
قال لر ٤‏ شيء من الانسان الا يبلى الا عظماً وا-حدا وهو عجب 
الذنب ومنه يركب الحلق يوم القيامة ) . 

قال ابن کر کثہ ي تفسير قوله تعالى ( انا نحن نحيي ونميت والينا المصير يوم 
تشقق الأرض ا د 
مطراً من السماء فينبت به أجساد الحلائق ‏ كلها من قبورها كا ينبت الحب ني 
ری es‏ تكاملت الأجساد أمر الله تعالى اسرافيل فينفخ أي 
الصور " ) وقد أودعت الارواح ي ثقب الصور فاذا نفخ اسرافیل فيه 


= الصور قرن ينفخ فيه اسرافيل عايه السلام مرتين ٠رة ليموتالحلق جميعاً  الا ما‎ )١( 


1Y 


حرجت الأرواح تتوهج بين السماء والأرض فيقول الله عز وجل وعزلي 
وجلالي لرجعن كل روح الى الحسد الذي کانت تعمره › فرجع کل روح 
الى جسدها فتدب فيه كما يدب السم ي اللديغ وتنشق الأرض عنهم » فيقومون 
الى موقف الحساب سراعاً مبادرين الى أمر الله عز وجل .١ه‏ . 

قال الله تعالى ( والله أنبتكم من الأرض نباتاً م يعيد كم فيها ويخرجكم 
اخراجاً ) . ومن هنا نرى وجه الشبه المكرر كثيراً ني القرآن الكربم بين انبات 
النبات واخراج الموتى > وهو اللحروج من الأرض ني كل . قال الله تعالى 
( وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل 
باسقات ها طلع نضيد رزقاً للعباد وأحيينا به بلدة ميت كذلك اللحروج ) . 


ویکون الرسول لتر أول من بخرج من قبره من البشر» ورج بعده أبو 
بكر وعمر رضي الله عنهما ثم أهل البقيع المبارك » روى الرمذي بسنده الى 
أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله مل ( انا ول الناس خروجاً اذا 
ترا وأنا خطيبهم اذا وفدوا وأنا مبشرهم اذا أيسوا ولواء الحمد بيدي 
وأا کرم ولد آدم على رني ولا فخر ) . 


واذا بعث الله الناس - واللحلائق معهم - ونشروا من قبورهم سيقوا الى 
الملحشر فجمع المخلوقات على أرض - غير هذه الأرض - بيضاء نقية لا 


= شاء الله من الملائكة والولدان والحورالعين - م مرة ثانية ليقوم الناس من قبورهم إلى 
رب العالمين ( ونفخ ي الصور فصعق من ني السموات ومن في الأرض الا من شاء الله . 
م نفخ فيه أحرى فاذا هم قيام ينظرون . ) واسرافيل عليه السلام قام الآن ينتظر ليؤمر 
بالنفخ في الصور ني أي لحظة » روى الترمذي عن أبي سعيد ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال ( کیف انعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الاذن مى يمر 
بالنفخ فيها فكان ذلك اثقل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - وني رواية 
أي فقالوا كيف نفعل او كيف نقول ؟ قال قولوا حسبنا .الله ونعم الوكيل على الله 
توکلنا ) . 


A 


نرى فيها عوجاً ولا أمتاً »> لا بيت فيها ولا بناء » لا ملك فيها لأحد ولا 
دعوى ملك ( لمن الملك اليوم لته الواحد القهار ) . ويكونون بحيث إن نظر 
الناظر . اليهم ينظرهم والداعي يسمعهم على سعة المكان وبعد المسافات › 
وتزدحم عليهم. الشدائد والأهوال وتحل فيهم الكروب والمموم »> وجللهم 
الحوف والحذر » وتحيط بهم النار من شى النواحي وتدنو الشمس حى يكون 
بينهم وبينها قدر ميل › وما ذلك الا لأنه عام تجلى فيه ربه سبحانه بالغضب 
الذي م يخضب _قبله مثله ولن يغضب بعده مثله > وذلك اليوم هو الذي قال 
الله تعالى فيه ( ٫‏ يا أا اناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم يوم 
تروا تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع کل دات حمل حملها وتری 
سکاری وما هم بسکاری ولكن عذاب الله شديد . - يوم يفر المرء من أخيه 
مه وآبيه وصاحبته وبنیه لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه .- يود المجرم 
لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنیه وصاحبته وخیه وفصیاته الي تؤویه ومن ني 
الأرض جميعاً ثم ينجيه كلا انها لظى ) . 


يسجمع اللعلق جميعاً ني ذلك المحشر ‏ وهو أرض الشام: سورية ولبنان 
والأردن وفلسطین - لیس همم ما یسترون به نفسهم » لا مال طحم ولا جاه » 
لا سلاطان ولا أتباع . وحين قال رسول الله علا لعائشة رضي الله. عنها 
ان الناس يبعثون يوم القيامة حفاة عراة غرلا EO‏ الله كيف 
الرجال ينظرون الى النساء » قال يا عائشة ان الأمر أهم من ذلك . روى ابن 
أي الدنيا بسنده الى نس رضي الله عنه قال : سألت عائشة رسول اله ر 
فقالت يا رسول الله وكيف بحشر الرجال ؟ قال حفاة عراة .. ثم انتظرت 
ساعة ثم قالت يا رسول الله كيف تحشر النساء ؟ قال كذلك حفاة عراة » 
فال :و اما يوم القيامة » قال وأي ذلك تسألين » انه قد أنزل علي آية 
لا يضرك كان عليك ثياب أم لا » قالت أية آية يا رسول الله ؟ قال ( لكل 


۹ 


ا٠ر‏ ی“ م یو مد ا ر ( وروآد ابو بعل الموصلي 


م دی اہن ن رؤوسهم فتکون على قدر ميل PE a‏ 
ني أعراقهم على حسب أعماطم ي الحياة الدنيا . روى «سام بستده الى 
القداد بن الأسود رضي اله عنه قال : سمت رسول الله با بقول ل ( تدنی 
لمن يوم القامة من الحاتق حى تكون منهم كمقدار ميل - قال سام 0 
ر فوالله ما أدري ما يعي بالميل أمسافة الأر رض أم الميل' الذي تكتحل به ' 


ب 
0 


ال فال فكوا تااس على قدر ا e‏ کعبه 


وبطول هذا الموقف ويطول ٠‏ وتستمر هذه الشدة وام والحوف والخر 
والوهج نلصف من أيام خمسمائة عام . وقد نال مهم 
مطل کل > فيرو س الأنبياء صلوات الله وسلاماته عليهم 
ولا بمكن من التقمح والنهل الا من كان على قدم الاتباع N‏ 
الله تعالى أن 0 مهم ومعهم = ui‏ الذين اعذوا غير أارسل فدوة متبو عين 


من آهل الكفر أو كانوا كفاراً فيأتون يوم القيامة حاولون الشرب من تلك ٠‏ 


e 


4 قحك ہم دات النمين وذات الماك بطر دون منھا : حى انه یک‎ e 
لرسول الله نر على دحل أو سلوا حا غ ارتدوا‎ E ی‎ 


ره ی مسلم بسنده عن عبا الله بن عمر رصي الله تعای عذهما .قال :: قال 


و مسر ة شهر وزوایاه سو اء ماه أبيض من اللبن 


2 


e 
رما بعاد ها‎ 


۽ که أطيب ٥ن‏ ج اماف وكيز انه کنجو م السماء س شرب منها فاا 
a‏ 
ا 


::) 


4 8 ۶ 8 2 2 ا و ا 
)1( وا امع E EE‏ الین le‏ ذظر س عورا ہن رعد إن کشفنها واحدل دنا مو ضة ٠‏ 


2 1 vv 0 IT e 
. وة م عن أا ال الله واليوم الاخحر 0 الم أ عو رة مستورة‎ 


ر 


¥. 


وي صحیح مسلم » يي کلام (.. وقیه میزابان من الحنة من شرب مته ٠‏ 


ا ا ا ا 
ر ولم بعطه لسواه . 


وروی مسلم عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول. الله لر ' 


ابله ٠.‏ قالوا يا ني الله أتعرفنا ؟ قال مث ( نعم لكم سيما ليست لغيركم › 


تردون علي" غراً محجلين من آثار الوضوء » وليتصدن عي طائفة منكم لا . 


يصلون فأقول يا رب هؤلاء أصحابي » فيجيبني ملك فيقول وهل تدري ما 
أحدثوا بعدك ) . 


ي ذلك لوقف اهيب وعلن تلاك اال الديدة تجتمع ND‏ 
تتشاور على تخرج ها من ذلك الموقف + تأني طوائف من المؤمنين الى 


الأنبياء عند الله کک بأذن سبحانه e‏ 
الداعي وينفذهم البصر ٠‏ وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الم والكرب ٠ا‏ لا 
يطيقون .> وما لا ختملون » فيقول الناش لبعض › ألا ترون ما أن فيه ؟ 
آلا ترون ما :قد بلغكم ألا تنظرون من يشفع لكم الى ربكم ؟ .فقول بعضن 
الناسن البعض» ائتوا آدم عليه السلام فيأتون فيقولون یا آدم :نت أبؤ البشر :» 
خلقك اله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا! لائ > اشفع .نا 


الى رباك آلا تری ال ما عن فیه الا تری»ما قد بلغنا ؟ فقول آدم. ان برلي. 
غضب اليو م غضباً لم یغضب قبله مثله ون یخضاب بعده مثله وانه .ماني عن 


الشجرة فعصيته نفسي نفسي + اذهبوا الى غير ي »۽ اذهبوا الى توح فا 


۷۱ 


ٍ 


نوحا »> فيقولون يا نوح أنت أول الرسل الى أهل الأرض وسماك الله عبداً 
شکورا » اشفع لنا الى ربت آلا تری الى ما نحن فی › ألا تری الى ما قد 
بلغنا ؟ فيقول همم ان ري غضب اليوم غضباً م يغضب قبله مثله ولن يغضب 
a E a a a as‏ 
اذهبوالی ابراهم نر ۰ فياتون ابراه فیقولون انت ني الله وخليله من أهل 
الأرض » اشفع لنا الى رباك ألا ترى الى ما نحن فيه ؟ ألا ترى الى ما قد 
بلغنا ؟ فيقول همم ابراهم ان ري غضب اليوم غضبا لم یغضب قبله مثله ولا 
یغضب بعده مثله » وذ کر کذیاته RT‏ 
ای موسی » فیأتون موسی بثو فیقولون يا موسى أنت رسول الله فضلك الله 
برسالاته وتکلیمه الناس › اشفع لنا الى ربك آلا تری الى ما نحن فیه ألا تری 
ما قد بلغنا ؟ فیقول موسی لل : ان ري قد غضب اليوم غضباً م يغضب 
قبله مثله ولن یغضب بعده مثله » واي قتلت نفا لم ومر بقتلها » نفسي 
تفي » اذهبوا الى عیسی » فیأتون عیسی فیقولون یا عیسی . 
رسول الله وکلمت الناس في المهد وكلمته القاها الى مرم وروح منه » فاشفع 
لنا الی ربك ألا تری الٰی ما قد بلغنا ؟ فیقول مم عیسی لړ : ان ري قد غضب 
الیوم غضباً م یغضب قبله مثله ولن یغضب بعده مثله ولم یذ کر له ذنا ٩‏ 
نفسي نفسي › اذهبوا الى غيري اذهبوا الى عمد لړ فيتون فيقولون يا 
محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء > وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر 
اشفع لنا الى ربك ألا تری الى ما نحن فیه ؟ ألا تر ما قد بلغنا ؟ نأنطلق فآ ني 
تحت العرش فاقعم ساجداً لري م يفتح علي ويلهمني من محامده وحسن الناء 
عليه شيا م يفتحه لأحد قبلي » ثم قال : يا محمد ارفع رأسك سل تعطه واشفع 
تشفع » فارفع رأمي فأقول يا رب أمتي أمي فيقال يا محمد أدخل الحنة من 


. ذکرناسابقاً أا معاریض ولیست کذبات صر عات معاذ الله تعالی‎ )١( 
. ) ني رواية أحمد والنسائي (اتخذت إا من دون الله‎ )۲( 
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أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيعن من أبواب الحنة وهم شركاء الناس 
فيما سوى ذلك من الأبواب » والذي نفس محمد بيده ان ما بين المصراعين. - 
عضادني اباب - من مصاريع الحنة لكما بين مكة وهجر وجا بين مكة 
ور 

في هذا الحديث بيان فضل الني م عند الله تعالى > وانه أحمد حقاً 
لانه محمد ربه محامد م محمده با أحد قبله »> ومحمود حةاً فان الناس كلهم 
بحمدون شفاعته لر . 

لقد كان لمن سبقه من الأنبياء دعوات دعوا بها في الحياة الدنيا »> أما هو 
نر فقد خبأ دعوته فيجعلها دعوته وشفاعته يوم القيامة › لذا يقول له ربه 
ا ويقول له ( ولسوف يعطيك ربك فرضی ) فیقول 
ر : لا أرضى وأحد من أمي يعذب بالنار ) . واذا شفع الني تر للخلق 
جميعاً وقبل الله تعالى اع و فق بد ل مق آلا من امه الحنة دون 
حساب » جاء بعد ذلك دور عرض أعمال الحلق جميعاً واستعراضها جميعاً 
من الله ذي الحلال . وجاء السؤال والحواب عن النوايا والقلوب » والأقوال 
والأفعال في الحياة الدنيا » قال تعالى ( وعرضوا على ربك صفاً لقد جثتمونا 
كنا خلقنا كم أول مرة بل زعم أن لن نجعل لكم موعداً ) . 

روی الامام أحمد سمنده الى أي موسی الأشعري رضي الله تعالى عنه 
قال : قال رسول الله ل ( يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات أما 


)۱( هذا هو المقام المحمود والذي يثيب الله تعالى به المؤمن بشفاعته بوا و اذا 
دعا بذلك الدعاء المحمود للرسول صلى الله عليه وسلم بعد سماع الأذان واجابة المؤذن 
والصلاة على الني صلى الله عليه وسلم . روى البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه 
ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال ( من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة 
التامة والضلاة القامة آت ححمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً عمو داً الذي وعدتهة حلت 
له شفاعي يوم القيامة ) . 


۱۸ - ارکان الایمان‎ YY 


العرضتان فجدال ومعاذير وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف ني الأيدي قآحذ 


ويومذاك تشهد الأرض على الكافرين بآثامهم عليها لا تحفي شيثاً » روی 
الرمذي بسنده إلى أي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله لر قرأ 
( يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى ها) أتدرون ما أخبارها ؟ قالوا الله 
ورسوله أعلم قال فان أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بكل ما عمل على 
ظهرها » تقول عمل کذا وکذا ي يوم کذا وکذا فذللٹ أخبارها ) وروا 
الان + 


ليتي اتخذت مع الرسول سبلا يا ويانى ليقي لم أنخذ فلات خليلا“ لقد أضلي 
عن الذ كر بعد إذ جاعءني وكان الشيطان للانسان خحذولا ) . 

َ يومذاك بترا الكبراء من حکام وأغنياء وأصحاب دعوات باطلة 
من أتباعهم من الفقراء والضعفاء ويقولون هم : ما نستطيع ن نفید کم شيئاً 
فان الله قد جعل جميعهم ي النار » ويقوم أول داعية الى الشر والعناد › 
وشر خلتق الله تعالى من الحلق » يقوم الشيطان فيخطب ني أتباعه ‏ واتباعه 
كل من لا يتبع الرسل عليهم الصلاة والسلام - قائلاً ما حكى الله عنه 
ر وقال الشيطان لما قضي الأمر ان الله وعدكم وعد الحتق ووعدتكمفأخلفتكم 
وما کان لي علیکم من سلطان الا أن دعوتکم فاستجبم لي فلا تلوموني ولوموا 
أنفسكم ما آنا بعصرخكم وما أنم عصرخی الي کفرت ما اش ركتموني من 
قل ) 

يومذاك يود الأتباع الضعفاء المغرورون الذين خدعتهم الشعارات وغرمم 
البهارج وآازجیت هم ا و والدعايات ¢ يودون ومذ لو تکون هم 
غودة الى الدنيا البتبرؤوا ممن آهلکو هم ولكن هيهات هيهات ولات ساعة مندم 


Y€ 


. » يومذاك يكذب بعضهم على الله تعالى فيدعون الابعان ( يقولون والله 
ربنا ما کنا مش رکین ) فیقول تعالی ( انظر کیف کلبوا على آنفسهم ) وینکر 

بعضهم ما ني كتب أعما م من الكفر والمعاصي › فيقول تعالى لأحدهم أتريد 
ديلا من نفك ؟ فاذا قال نعم حم الله تعالى على أعضائه من عين ويد 
ورحل وجلد یشهدون عليه بصدق على كفره ومعاصیه › فقول لأعضائه : 
ويحكن انما عنك ن کنت أدافع > فتتقول ما حکی الله تعالی ( یوم تشهد علیهم 
ألستهم وأیدم وأرجاهم عا کانوا یعماون ‏ وقالوا لحلو دهم شهدم عليتا ؟ 
قالوا أنطقنا الله الذي أنطق کا ل شي ء وهو خلةكم أول مرة واليه ترجعون ) . 


يومذاك يسقط ني أيدي الكافرين > تفضحهم جوارحهم وشهودهم 
وهيئام من سواد الوجوه وزرقة العيون . 

يومذاك يود الكافر لو يفتدي من العذاب الذي يقبل عليه بكل شيء › 
ولکن دون جدوی ( يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئل پبنيه وصاحبته 
وأخيه وفصيلته الي تؤويه ومن في الأرض جميعاً ثم ينجيه كلا إنها لظى ) . 

۲ ويحاسب الله تعالى عباده المؤمنين حساباً يسيراً » لا مناقشة فيه ولا 
شدة » بل هو أن يضع الله تعالی کنفه عليه ویقرره بنعمه عليه » ثم ذنوبه 
حى اذا ظن أنه مأحوذ الى النار قال له : عبدي أما وقد ستر تما عليك ني الدنيا 
فاني أغفرها لك اليوم > وذلك هو السرور العظم الذي يرجم به العبد الى أهله 
حاملا کتابه بیمینه . قال الله تعالی ( فأما من أوتي کتاب بیمینه فسوف محاسب 
حساباً یسیراً وینقاب الى أهله مسروراً - فأما من أوتي کتابه بیمینه فیقول 
هاؤم اقرزؤوا كتابيه إني ظننت اني ملاق حسابيه فهو ني عيشة راضية ني جنة 
عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئاً با أسلفتم في الأيام الحالية ) . 

وحاست الله تال عاد الكافرين حساباً عسيراً دقيقاً > ويناقشهم على 
ما قدموا ي الحياة الدنيا من كفر وعصيان . وذلك عليهم يوم الويل 
والثبور » بحملون كتبهم وراء ظهورهم ویدعون الى نار جهنم دعا › قال 


Yo 


الله تعالى ( وأما أوني کتابه من وراء ظهره فسوف يدعو ثبوراً ویصلى 
سعیراً انه .کان ي أهله مسروراً انه ظن أن لن عور بلی ان ربه کان به 
بصیراً . - وأما من أوني کتابه بشماله فيقول يا ليتي لم أوت کتابيه ولم أدر 
ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغى عى ماليه هلك عى ساطانيه خذوه 
فغلوه ثم ابلیحیم صلوه ثم ئي سلسسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلکوه إنه کان لا 
يمن بالته العظم ولا محض على طعام المسكين ) . 

۳ ويدحل الله تعالى صنفاً من المؤمنين الحنة دون سوال ولا حساب . 
روی البخاري بسنده الى ابن عباس رضي الته تعالی عنهما قال : قال رسول 
الله بلقي ( عرضت علي" الأمم فأحذ الني بعر ومعه الأمة » والني معه التفر > 
والنى بر معه العشرة › والنى بر معه اللحمسة والنى مر وحده » فنظرت 
ا ا ر ا بار ا ؟ NI‏ انظر الى الأفق › 
فنظرت فاذا سواد كثير » قال جبريل هؤلاء أمتك وهؤلاء سبعون ألفاً قدامهم 
لا حساب علیهم ولا عذاب » قلت لم ؟ قال کانوا لا یکتوون ولا يسرقون 
ولا بتطيرون وعلى ريم يتوكلون ) فقام عكاشة بن حصن فقال : ادع الله 
أن مجعلي منهم » فقال : اللهم اجعله منهم › تم قام اليه رجل آخر فقال : 
ادع الله أن مجعلي منهم »› فقال : ( سبقك با عكاشة ) . فاذا تم ذلك 
تطایرٹ صحف الأعمال الى أصحابما تلزم أعناقهم لا تفارقها › فاحذ کتابه 
بیمینه » وآحذ کتابه بشماله من وراء ظهره › ویقراً يومذاك کل کتابه 
قار ئا كان ني الدنيا أو أمياً »> ويقال للكافر ( اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم 
عليك حسيباً ) ويقول الكافر ( يا ويلتنا ما هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا 
كبيرة الا أحصاها » ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا یظلم ربك أحداً) . 


ذلك يوم سعادة المؤمنين » ويوم شقاوة الكافرين . 
وما أحسن ما قاله عبدالله بن المبارك منذراً من هذا اليوم ومحذراً : 
وطارت الصحف ني الأيدي منشرة فيها السرائر والأخبار تطلع 


VY 


فكيف سهوك والأنباء واقة 
آي الجنان وفوز لا انقطاع له 
هوي بساکنها طوراً وترفعهسم 
طال البطاء فلم يرحم تضرعهم 
م ينفح العلم قبل الموت عاله 


عما قليل ولا تدري يما تقع 
أم ي المححم فلا تبقي ولا تلع 
و اع غا من قحا ا 
فيها ولارقة تغي ولا جزع 
قد سال قوم با الرجعى فما رجعوا ‏ 


٤‏ ت م يؤخذ في حساب الناس . وقد ورد أن أول ما محامب عليه العبد 
يوم القيامة من حقوق الله تعالى الصلاة »> ومن حقوق العباد الدماء . روى 
الرمذي أن رسول الله لتر قال ر ان أول ما بحاسب به الرجل - والمرأة 
مثله . صلاته فان صلحت صلح سائر عمله وان فسدت فسد سائر عمله »› 
يقول الله : انظروا لعبدي هل له نافلة ؟ فان كان له نافلة أت با الفريضة 
م الفرائض كذلك ) ورواه النسائي والبيهقي » ويكون السؤال بعد عن 
العبادات الأخرى مثل الصيام والصدقة »> روى أحمد بسنده الى أي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله لر قال ( تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء 
الصلاة فتقول يا رب إلي الصلاة فيقول أنت على خير » ثم تجيء الصدقة 
فتقول يا رب اني الصدقة › فيقول أنت على خير ٠‏ ثم مجيء الصيام فيقول يا 
رب انا الصيام » فيقول انلك على خير ٠‏ تم بجيء الاسلام فيقول يا رب إلي 
الاسلام فيقول اله تعالى انلك على خير بلك آخذ وبك أعطي ) . قال تعالى 
( ومن يبتغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه وهو ني الآحرة من اللحاسرين) . 

روى مسلم أنه لتر قال ( إن أول ما يْقَضى بين الناس يوم القيامة 
الفا € 

ویکون سؤال العبد ‏ بعد سؤال العقائد وسائر العبادات ‏ عن جسده 
وصحته وحواسه كيف استخدمها ني الحياة الدنيا > وعمره أبامه ولياليه › 
شهوره وسنيه كيف قضاه ني الحياة الدنيا > وعن علمه الذي تعلمه سماعا 
وقراءة واجتهاداً في دين الله تعالى » ماذا عمل فيه .> هلل عاش به ودعا اليه 


TY 


أم لا »> كان شمعة حرق وينتفع به الناس أو لم يرفع بذلك راسا قط ٩‏ ` 
وعن ماله کیف اکتسبه عن طریق حلال مشروع و من آي طرنق غير 
مبال بحلال أو حرام » وهل أنفقه فيما أمر الله تعالى بانفاقه وآباحه أم بذره 
قدما عبد يوم القيامة حى يسأل عن أربع عن عمره فی فتاه وعن جسده فم 
يلاه وعن ماله من أبن .ا کتسبه وفم أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه ) . 


وكا يقتص" الله تعالى من البشر للبشر يقتص ‏ من الحيوان للحيوان كذلك › 
ثم اذا قضی بینھا قال تعالی ها. وني تراباً فتصبح تراباً »> لذا بتمی من کان 
كافراً في الحياة الدنيا يومذاك أن لو كان ني الدنيا حيواناً .. ولكن هيهات . 
روى أحمد بسنده إلى أي ذر رضي الله تعالی عنه أن رسول الله لړ کان 
جالساً وشاتان تعتلفان فنطحت احداهما الأخحرى فأجهضتها ‏ أسقطت الحمل 
من بطنها ‏ قال : فضحك رسول الله نر > فقيل ما بضحکكاك يا رسول 
الله ؟ قال ( عجبت ها » والذي نفسي بيده ليتعادن يوم القيامة ) . 

- وتدفع المظام الى أهلها بالحسنات وتحمل السيثات » إذ لا نقد يوم القيامة 
ولا عرض روى البخاري ومسلم أن رسول الله َر قال ( من کانت له 
مظلمة عند أخيه فليتحلله منها فانه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ 
من حسناته فان م تکن له حسنات أخذت من سيئات أخيه فطرحت عليه ) . 


ويكون للمؤمن نة شفعاء من أعماله الصالحة ني الحياة الدنيا » يشفع له 
القرآن الذي كان يتلوه ي الليل » والصيام الذي كان يصوهه ي النهار . روى 
أو داود أنه ْف قال ( ان القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة يقول 
الصيام أي رب اني أظمأت ناره فشفعني فيه ويقول القرآن أي رب الي 
أسهرت ليله فشفعي فيه قال : فيشفعان ) . 

ویکون أول ما يقَّضى بينها من الأمم ا الأعظم شرف بها 


VA 


کا آم أو م رز عل افر اط وأو ی ن روف 
اين ماجه بسنده الى ابن عباس رضي الله تعالی عنهما أن رسول اله مړ قال 
( حن آلحر الأمم وأول من بحاسب يقال أين الأمة الأمية ونبيها فنحن الآحرون 
السابقون ) . 

وهم أول الأمم دخولا الحنة > ها سبق ذكر ذلك من قبل › جعلنا الله 
e‏ ومعهم . 

ه ‏ واذا حاسب اله تعالى العباد وقضى. م القضاء الفصل المير م٠٠‏ 
تصب الصراط على متن جهام حا مثل حد السيف › ورقة كرقة الشعر › 
وحر مثل حر الحمر › واش الناس أن وروا عايه ما المۇمنون فيجوزون 
عل ` حسب أحواهم ٤‏ الاة الدنرا سی نورهم بين ایدم وبامام 
( فمنهم من بحر كالبرق ومنهم من بر مثل الريح ومنهم من مر كالظر > 
ومنهم من بعر كأجود اليل » ومنهم من بعر كأجود الابل ومنهم من .عر 
کعدو الرجل حى ان آحرهم مراً رجل نوره على مامي رجلیه بعر یتکفاً 
تعالى عنه . 

وأما المنافقون ‏ وقد ظنوا أنبم خحدعوا الله تعالی حین کا نوا مع الؤمتين 
یسیرون على آنوارهم = فإنہم لا پأخذون في جواز س يذهب 
نور المؤمنين من بين يدم ودا المناققون الاستفادة من نورهم ¢ فینادون 
المؤمنین انظرونا نقتبس من نوركم ونستضی ء به ني جواز الصراط فيقول هم 
المؤمنون هذا نورنا > وتم ارجعوا وراء كم فالتمسوا هناك نورا فير جعون .. 
فیرون آن الله تعالى قد ضرب بينهم وبين المؤمنين يسور لا يلفذ منه الور 
ویسمح ۾ الكلام » فيقولون للمؤمنين لاذا ت رکتمو نا هکذا ني الظلام ؟ لقد كنا 


معکم ي الدنيا نصلي بصلاتكم ونطيع مثاكم » فيقول هم المؤمنون نعم» ودكنهم 


فعلوا ذلك نفاقاً ورياء » لا امانا واخلاصاً » واليو م قد كشف الرغوة من 
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الصريح > وبان الاخلاص من الرياء . قال الله تعالى ( يوم ETE‏ 
والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديمم وبايمانهم بشراكم اليوم جنات بجري من 
تحتها الأنمار خحالدين فيها وذلك هو الفوز العظم . يوم يقول المنافقون والمنافقات 
للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قبل ارجعوا وراء کم فالتمسوا ورا 
فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادو م 
O‏ 
الأماني حى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور . فاليوم لا يؤخذ منكم فدية 
ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولا كم وبئس المصير ) . 

يأخذ المنافقون مسيرهم على الصراط حیاری لا نور مم ولا آمل - 
فتجد أرجلهم حدة الصراط وحده ودقته ‏ فتخطفهم الزبانية إلى النار فيهوون 
فيها وبئس المصير . 

وعفد جوآز اضر اط لا بأل الله تال عة الاس ولا الادئكة الكرام:؛ 
لسيماهم وعلامانهم الدالة على حقائة ئقھم کا قال الله تعالی ( فیومئذ لا یسل عن 
داو چ .. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام ) . 


وهکذا یکون ورود اللحاق جميعاً على جهم ! لا بتخلف عنها مۇمن ولا 
کافر. . أما المؤمنون فتكون علهم برداً وسلاماً E‏ 
سعیراً وعذاباً ویذرهم الله تعالی فیها جثياً » قال الله تعای ( وان منکم إلا واردها 
كان على ربك حتماً مقضياً ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالين فيها جثياً ) . 
روی أحمد بسنده الى جابر رض لله تعالی عنه حین سئل عن قوله تعالی 
( الا واردها) قال : حمت ان لم كن سمعت رسول الله َر يقول (الورود 
الدخول ) لا یبقی بر ولا فاجر الا دخلھا فتکون على المومن برداً وسلاما کا 


E I e (1)‏ أدق من 
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کانت علی ابراھیم › حی ان للنار ‏ أوقال جهنم ضجیجاً من بردھم حی 
بنجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثياً ) . 

> - واذا جاز المؤمنون وحدهم الصراط › وبقي الكافرون والمنافقون 
ي نار جهم وعذابا جاه افوا الاو دا ٠‏ جن اوو ل 
قنطرة بين اللمنة والنار ليقتص من بعضهم لبعض. هناك ٤‏ حی يدخلوا الحنة 
وليس على أحد منهم مظلمة لأحد » روى البخاري بسنده الى أي سعيد. 
الحدري رضي الله عنه أن رسول الله نر قال ( اذا حلص المؤمنون حبسوا 
بقنطرة بين الحنة والنار فيقاصون ‏ ويؤخذ من كل واحد منهم ما عليه ويأخذ 
ما له - من مظالم كانت بينهم ي الدنيا حى اذا نقوا وهذبوا أذن هم في دخول 
الحنة فوالذي نفسي بيده لأحدهم بمسكنه ي الحنة أدل بمسكنه الذي كان له 
في الدنيا ) . 


۷ يوم القيامة الذي هو خمسون الف سنة ويقضي الله تعالى بين 
العباد في نصف يوم منه حى يدخل أهل الحنة ابحنة فيقيلون فيها . | 

ذلك اليوم الطويل ايء بالأهوال والمشاق والمخاوف والأحزان › ذلك 
اليوم عند المؤمن فترة يسير ة يسيرة لا تزيد على فارة صلاة ركعتين - وقد مر 
سابقاً أن أمور الآخحرة من المتشابه الذي نؤمن به ولا نتكلف ادراك حقيقته - . 
روی أحمد بسنده ( الى أي سعيد رضي الله عنه قال : قیل با رسول الله يوم 
كان مقداره خمسين الف سنة ما طول هذا اليوم ؟ فقال ملي ( والذي نفسي 
بيده انه ليخفف على المؤمن حى يكون أخحف عليه من صلاة مكتوبة يصليها 
ي الدنيا ) . 

۸ ويحسن الله تعالى خلقة المؤمنين قبل دحوم الحنة ويطيل قامام »› 
ويوحد أعمارهم »› ويوحد لغتهم بلغة الحبيب المصطفى لر . روى ابن أي 
الدنيا بسنده الى أنس رصي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله لړ ( یدخل 
أهل الحنة ابلحنة على طول.آدم ستين ذراعاً براع الملك على حسن يوسف وعلى 
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ميلاد ‏ عيسې ثلاث وثلاڻين وعلى لسان عمد ل . وقریب منه رواية 
البيهقي له . ۰ 
وقال ابن كثير : وثبت أن أول زمرة منهم على صورة القمر م الذين 
يلو نهم ني البهاء. كأضوأً كوكب دري ني السناء » وام جامعون ولا يتناسلون 
ولا یتوالدون الا ما یشاؤون » وام لا بموتون ولا ینامون » لکمال حیاتېم 
وکر ة لذاتم وتوالي نعيمهم ومسراتمم > وکلما ازدادوا خلوداً ازدادوا 
حسناً وجمالاً وشیا با وقوة وکال > وازدادت هم الحنة حستاً وبہاء وطياً 
وضياء ٤‏ وکانوا أرغب شيء فيها وأحرص عايها وکانت کو أعز وأغلى 
وألز وأحل ء > کنا قال E E e‏ عنها حول ٩‏ . 
وکا یکون رسو لا الأعظم للت أول من بنشق عله القبر فيبعث من خلقَ 
لله تعالى » وأول شافع وأول مشفع > فانه یکون کذلك أول من یدق باب 
الحنة فيفتح له الملك ويقول باك أمرت أن لا أفتح. لأحد قبلك › فيدخلها 
ومعه فقراء المۇمنين من مته « م آهل الحنة من أمم الأنبياء 0 عن انين 
رضي .الله تعالی عنه قال : قال رسول الله لر ( آتي باب الحنة يوم القيامة 
ج 
وکونا الؤمنون ثاو ي الحنة في ا السابقة بانين. ضا من مائة 
ار 
e 1‏ اله تعالی من القضاء - وهو سبحانه لا يشغله مر قط بين 


© الفتن وال لاحم / ۲ ٠ |٠۴۲‏ : 
٠)۲(‏ سبق الاشارة إلى هذا الأمر عند کر حدیث ( نین ارون سیون .. 
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العباد » ودخل أهل ابلحنة ابحنة وأهل النار التار »> يكرم الله تعالى رجلا يقال له 
جهينة بدخول ال حنة على صفة يذ كرها رسول الله ملي فيما رواه عنه البخاري 
برواية اعبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ( الي لأعام حر أهل النار 
خروجاً منها وآخر أهل احنة دخولا رجل بخرج O‏ > فيقول الله 
موو ا اا ل ی وی ر ی 
ملأى » فيقول اذهب فادخل الحنة > فيأتيها فیخیل اله آنا ملأی فير جعم 
فيقول يا رب وجدما ملآى » فيقول اذهب فادخل الحنة فان لك من الدنيا 
عجر أمثاها .> أو أن لك عشر أمثال الدنيا » فيقول تسخر مى أو تضحلك 
مني ونت اللك ؟) فلقد رأيت رسول الله بلقم يضحك حی بدت نواجذه › 
وكان يقال ذلك أدنى أهل الحنة منزلة ) . 

فيا بها المؤمن الفقير- والناس جميعاً فقراء الى الله تعالى ‏ أرأيت غى 
أدنى هل ابحنة ؟ انبا مثل هذه الدنيا عشر مرات ني بقاء لا يزول ولا يبيد › 
فكيف حال من يدخل ابحنة مع أول الداخلين ويكون من السابقين ؟ 

أيغتر العاقل: بهذه الدنيا القليلة الفانية ويؤثرها على النعيم العظيم امم في 
الآخرة › والغى لمم الذي لا يبيد . 

قال أحد الصالحين : ر لو كانت الدنيا من ذهب والآخرة من خزف لكان 
حرياً بالعاقل أن بتار اللعزرف الباقي على الذهب الفاني ) . 

۹وا اجن ي اله جي اهلها لن جم أملها وشن ي الان 
جميع أهاها الذين هم أهلها » أي بالموت - مفرق ابحماعات وهاذم اللذات »› 
ومنغص القلوب ومذهب السعادات ني نظر عامة الناس - ليذبح ي مکان 
يراه أهل ابحنة وأهل النار جميعاً › ا 
وبحزن الکافرون حزتا لا حزن مثله » وبیأسون بأسا لا بأس مثله 

روی أحمد بسنده الى يدان عر ری اا تغالی عنهما قال : قال 
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رسول الله ر ( اذا صار أهل الحنة ني الحنة وأهل النار ني النار جيء 
بالموت ‏ حى يوقف بين الحنة والنار م يذبح يناد مناد يا آهل اة : 
خلود ولا موت › ويا أهل النار خلود ولا موت فازدادا أهل ابحنة فرحا 
الى فرحهم وازداد أهل النار حزناً على حز نمم ) ورواه الشيخان .. 


۰- صفات امؤمنين في دخوهم الحنة : 


يدخحل المؤمنون على استقبال اللائكة الكرام وبشائرهم ب السلا 
والتحيات » على مثل آدم عليه السلام ني الطول ستين ذراعاً طولاً » وسبعة 
أذرع عرضاً » وعلى مثل عمر عيسى عليه السلام حين رفعه الله تعالى الى 
السماء الثانية . وجوه بعضهم كالأقمار جمالاً ونورا » ووجوه بعض آخر على 
اء اشد کر کے دري ی لاء لضا ٭ جردا ردا مکحان :2 :لا ولون 
ولا يتخوطون › ولا یتفلون ولا يتمخطون › أمشاطهم الذهب ورشحهم 
الماك ومجامرهم الألوة - العود المندي وهو طيب - وأزواجهم الحور 
العين SSG ٩‏ 
ENE E‏ شبابهم يعطى أحدهم قوة مائة 
رجل ‏ من أهل الدنيا »> يون فلا بمو تون أبداً وينعمون فلا يبأسون ويصضحون 
فلا بعرضون آبدآً ء نعیمهم باق لا یفی › ویزیدهم الله تعالی فيه ما یشاؤون 
( .. ولکم فيها ما تشتهي ي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون تزلا من غقور 
رحم ) . 


)0 تذكر ان الحياة والموت مخلوقان ته تعالى » وتذ كر ان مور الآخحرة من التشابه في الحياة 
الدنيا ء قال تعالى ( الذي خلق الوت والحياة ليبلوكم e‏ ۰ 
(۲) من حدیث رواه مسلم وأبو عل . 
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: صور من نعيمهم ي الحنة‎ -١ 

والحنات نان بعضها فوق بعض › ودرجانها مائة درجة » أعلاها جنة 
الفر دوس الأعلى الي كان يطلبها رسول الله جلث ويسأل الله تعالى اياها » 
وأعلى مرتبة فيها هي مرتبة الوسيلة » وقد أكرمه الله تعالى ۽ وڪن ندعو لها 
عقب كل أذان » وبعدها جنات منها جنة المأوى > علیین »› « 
وحنات عدن . 


ومع أن أهل ابحنة ليسوا ي FEE‏ ¢ بل محتلفون حساً 
ونعيماً وسروراً > الا أن الله تعالى قد طهر قلوم توا ل أن يدخاهم ابحنة - من 
الغل" ولغو القول وسوء الحلق › وملا قلومم بالو داد ونفوسهم با لحب . قال 
الله تعالى ( ونزعنا ما في صدورهم من غل اخواناً على سرر متقابلين) . وهاك 
بعض صور نعيمهم ني الحنة »> وان كان لا يدرك ني الدنيا حقيقتها أحد من 
البشر - جعانا الله تعالى من أهل جنة الفر دوس الأعلى آمين . 

١‏ - بعطون نعيماً لا يستطيع خيال أن يصل اليه > ولا جوز لأذن أن 
تسمع بثله » أو أن تتمثله عين . فحدث عن ذلك النعم ولا حرج » وأ 
بلغت صورتك الليالية في نمثل ذلك العم » فالنی م أعظم من ذلك وأجمل . 
روى البخاري ومسلم عن أي هريرة رضي اق تمال عنه عن اي ملم تال 
( قال الله عز وجل ( أعددت لعبادي الطائعين ¿ ما لا عين رأت ولا اُذن 
سمعت ولا حطر على قلب بشر » مصداق ذلك في کتاب الله تعای « فلا تعلم 
نفس ما أخفي مم من قرة أعين جزاء ما كانوا يعملون) . 

۲ - يعطون قصوراً جميلة عظيمة فيها ما تلذ العين والأنف والأذن 
والنفس والقاب جميعاً . روى أحمد بسنده الى أي هريرة رضي الله تعالی عنه 
من حديْث طويل وفيه ( قلنا يا رسول الله حدثنا ء عن الحنة ما بتاؤها ؟ قال 
( الحنة لبنة فضة ولبنة ذهب وملاطها ‏ طينها ‏ المساك الأذفر وحصباؤها 
اللۇلۇ والياقوت وترابما الزعفران من يدخلها ینعم ولا باس - لا يصیبه 


YAo 


البؤس والخحاجة -- ولد ولا بموت ولا تبلى ثیابه ولا یفی شبابه ) . 


۳ س وينعم الله تعالى عليهم بفضل منه عظيم ٠‏ لؤلؤة مجوفة لا تسل عن 
Ga E AN NEES‏ 
الفضة E E E‏ 
لا يشوبه كدر . عن أي موسى الأشعري رضی الله عنه قال : قال قال رسول 
الله لتر ر ان للمؤمن ي الحنة للحيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة عرضها = وي 
رواية طوهما - ستون ميلا » في كل زاوية منها أهل لا يرون الأحرين يطوف 
SO‏ 
وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا ای رمم الا رداء الكبرياء على 
وجهه في جنة عدن ) . متفق عليه . 

> - وينعم الله تعالى على المؤمن ي ابحنة أن يزداد جمالاً وحسناً وضياء 
يوماً على يوم » كما يكون ذلك لأهله » وذلك يزيد ما بينهم من حب › 
ويغلي ما عة من مو دة وبري نما ينهم هن رخبة ا وشهوة فور دادون بالك 
لذة على لذة . عن انس رضي الله تعالی عنه قال : قال رسولب الله برق ( ان 
في الحنة لسوقا يأتونا كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحتو في وجوههم 
وثیاہم فیز دادون حسناً وجمالاً فير جعون الى أهليهم وقد زادوا حساً 
E‏ 


N 
الداتم والصحة الدائمة والحياة الدائنمة . ولعمر الله لو أن انساناً أعطي مال‎ 
قارون وملك سلیمان عليه السلام > وعمر نوح عليه السلام لما لذت له حياة‎ 
وڃو يودع کل یوم میتاً ویعاین سقیماً » ویری شبابه کیف يذوي وحیاته‎ 
: کیف حطو الى الموت . قال القدى‎ 

لا طیب للعبش ما دامت منخصة لذاته باد کار اموت . واهرم 
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عن آي هرڼرة رضي اله تعالی غنه آن زسول الله وپ قال ( بتادي مناد 
آي ي اة اذا رأآوها هن بعيد : ان لكم أن تصحوا فلا ت تسقموا أبداً 
وان لكم أن تحيوا فلا وتوا e‏ اوق 
اا . رواه مسلم 


e ٦‏ شن الحور العين لعين اذام بأجمل الأصوات وألذ 
الألحان وأحلى الألفاظ » يغنين ف » فیکون من بالغ سرورهم رذلك 
ما يکون . عر نعل رضي الله تعال عنه قال : قال رسول الله لر ( ان 
٤‏ الحنة للمجتمعات للحور کک يرفعن ‏ يرفعن او ت بأصوات 
الحلائتي بمثلها يقلن : حن الحالدات فلا نبيد > نحن الناعنات فلا 
نبس ء ر ارا ت فلا ا > طودى لمن كان لنا له ) . زواه 
ار مذي . 


وهل الدنيا | ما فیها من مال ومتاع وسلطان ولذاذات» وز کان ما فا 
دا > لا تعادل شیا مر ن التعيم امم هناك . فكيف والدنيا وما فيها مشوب : 
مشوب نعیمها بالف والحذر والمرض والذل والفقر والاك .. ومآما الى 
زوال وانقضاء م مکوت وال واف مات وة بدا و نار أبداً. 


فلا عق لعاقل: ولا از ی أن تر ه الدنيا عن اب نة ٤‏ و عه 
الشيطان عن الع العم . عن انس رضي اله تعالی عنه قال : قال رسول .الله 
ب (أغدوة تي سیل اقه أو روحة خير من الدنيا وما فيها ولو أن لفرآة 
من نساء الحنة اطلعت الى الأرض لأضاءت ما بينهما :بين المشزق 
وا مغرب < وللأت ما بينهنا رعا e‏ پر من الا وا 
فيها ) . رواه البيخاري. 


eT‏ آن لکریم ي وصف بض | نمم ابلنة »> جملت اه تعال 
من أهلها . : ۰ 
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١‏ قال الله تغالى ر إن الذين قالوا ربا الله م استقاموا تتنزل عليهم 
الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بابمحنة الي كنع توعدون . نحن 
أولياؤ كم ني المياة الدنيا وني الآحرة ولكم فيها ما تشتهي ي أنفسكم ولكم فيها 
ما تدعون زلا من غفور رح ) . سورة : فصات . 

۲ وقال تعالى ( وسيتق الذين اتقوا ريم ال اله زا ی ٢دا‏ 
جاو ها وفتحت أبوابما وقال مم خزنتها سلام عليكم طبع فادخلوها خالدين . 
وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأً من الحنة حيث نشاء 
فنعم أجر العاملين ) . سورة الزمر . 

۳ وقال تعالى (مثل الحنة الي وعد المتقون فيها أنار من ماء غير 
آسن وأنہار من لبن ٺم بتغير طعمه ونار من حمر لذة للشاربين وأنهار من عسل 
مصفى وهمم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم ) . سورة محمد بل . 

»۽ وقال تعالى ( فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسروراً . 
وجزاهم عا صبروا جنة وحريراً . متكئين فيها على الأرائاك لا يرون فيها 
شمسا ولا زمهريراً . ودانية عليهم ظلاها وذللت قطوفها تذليلاً . ورطاف 
لهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريراً. قوارير من فضة قدروها 
تقديراً وون فیا اا کان اا زعا ا فا ا 
ويطوف عليهم ولدان ادون اذا رأيتهم حسبتهم ولوا منثورً واذا ريت م 
رأيت نعيماً وملكاً كبيراً . عاليهم ثباب سندس خضر واستبرق وحلوا 
أساور من فضة وسقاهم ربہم شراباً طهوراً . ان هذا کان لکم جزاء وکان 
سعیکم ووا اله ي 

ه - وقال الله تعالى ( ان المتقين بي مقام اُمين . ي جنات وعيون 
يلبسون من سندس واستبرق متقابلين . كذلك وزوجناهم حور عین . يدعول 
فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الأولى “ ووقاهم 
)١(‏ الموتة الأولى هي الي ذاقوها ي الدنبا حن حر جوا منھا بها 
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عذاب الححي . فضلاً من رباك ذلاث الفوز العظم ) . الواقعة . 

صفات الكافرين ني دخومم النار أعاذنا الله تعالى منها . 

يدح الكافرون ويدفعون الى نار جهام دعاً » صماً وبكماً وعْمياً كاين 
عابسين » جياعاً ظماء » غلاظ الحلود سود الوجوه الى اختناق » زرق العيون 
الى ظلام ني أعناقهم الأغلال > وعلى أيديم وأرجاهم السلاسل والقيود › 
يسحبون فيها على وجوههم حى يكبوا أذلة صاغرين ي النار ! . 

وتعرفهم الملائكة بسيماهم فيأخذومم بالنواصي والاقدام » بجمع 
رؤوسهم الى أقدامهم هكذا كا يفعل باللحشبة تقى ثم يلقون الى النار . 

واذا ألقوا في النار ألقوا منها مكاناً ضيقاً مقرنين » ني ظلام » في نار لا 
لهب فيها ولا نور › ويقول لمم خزنتها وزبانيتها ( أفسحر هذا أم أتم لا 
تبصرون اصلوها فاصبروا أولا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما کنم 
تعملون ) . 

۰ ونحرق النار جلودهم الغليظة › ولحومهم القاسية حى تصل الى أفئدتهم .. 

فاذا أحرقت الحلود واللحوم أعيدت كا كانت ليذوقوا دائم العذاب . 


نعود بالله. تعالی من غضبه والنار . 


صور من عذاب آهل النار : 

١‏ والنار دركات بعضها دون بعض ها سبعة أبواب لکل باب منهم 
جزء مقسوم فهي ابحيم وجهم والسعير والماوية وسقر والحميي والحطمة › 
والويل ولظى » وأدناها وأسفلها أشدها عذاباً وهي مقر المنافقين بحشر 
فا اهلرها 4 ورون على وجوههم بعد أن كانوا يسيرون ني الدنيا على 


أقدامهم » عُمي العيون بعد أن كانوا ني الدنيا يبصرون ›» بكماً. بعد أن 
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کانوا ي الدنیا ینطقون » صما بعد أن کانوا ي الدنیا پسمعون یعذبون بنار 
لا تفى ولا محخفف شيء من عذابا » قال الله تعالى ( وتحشرهم يوم القيامة 
على وجوهھم عمیاً وبکماً وصماً كلما خبت زدناهم سعيرآً) . 

۲ - ويعذبون مع عذاب الأجسام على صور - لا بطيقها سواهم ‏ 
عذاباً هو الحسرة والندم اوكم حر في الضبن فوات الفرصة خاصة اذا كانت 
لا تعود » فکیف اذا كانت عذاباً لا رفع أبداً »> وكان دعاء لا يسمع أبداً 
بل يذهب کما يقولون ن أدراج الرياح > قال الله تعالى ( والذين كفروا هم 
نار جهم لا يقضى عايهم فيموتوا ولا بخفف عنهم من عذابما كذلك نجزي 
كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالماً غير الذي كنا نعمل 
أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاء كم النذير فذوقوا فما للظالمين من 
نصیر ) . 

عن أنس رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله ری ( یقول الله تعای 
لأهون أهل النار عذاباً يوم القيامة : لو أن لك ما في الأرض من شي ء كنت 
تفتدي به ؟ فقول نعم » فيقول أردت منك أهون من هذا وأنت ي صلب 
آدم » أن لا تشرك بي شيئ فأبيت الا أن تشرك بي ) . متفق عليه . قال الله 
تعالی ( ولو أن للذین کفروا ما ني الأرض جمیعاً ومثله معه لافتدوا به ) . 

۳ ونار العذاب للكافرين » وطعام العذاب وشرابه »> ولباسه وثیابه › 
ما تقشعر اللحلود من ذكره » ويدور الرأس من سرده » وينقطع القلب من 

ان اهل النار مجوعون فلا يشبعون أبداً » يظمۇون ولا يروون أبدا › 


يبأسون فلا ينعمون أبداً يعذبون ولا يراحون أبداً . 

يبقون جياعاً ظماء عراة » ويدخلون النار كذلك » حى اذا أبقوا في 
النار كذلك ما شاء الله طلبوا طعاماً فأطعموا ( طعاماً ذا غصة وعذاباً أليماً). 
وإذا غصوا به وأرادوا دفع الغصة طلبوا ماء ( فسقوا ماء حميماً فقطع 
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امعاءهم ) AE A E E.‏ - سرابيلهم من قطران 
وتغشى وجوههم النار ) . ويقال نمة عن أي جهل ومن كان مثله ( ان شجرة 
او ي كالمهل يغلي في البطون كغلي الحم خحذوه فاعتلوه الى سواء 
EN MNE N‏ 

الدحان . 


وعن أي أمامة رضي الته تعالى عنه عن الني لر ني قوله تعالى ( يُسقى 
من ماء صدید یتجرعه ولا یکاد يسیغه ویأتیه الموت من کل مکان وما هو 
بعیت » ومن ورائه عذاب غلیظ ) يقرب ال فيه فیکرهه فاذا ادنی منه شوی 
وجهه ووقعت فروة رأسه > فاذا شربه قطع امعاءه حى تخرج من ظهرة > 
يقول تعالى ( وسقوا ماء حميماً فقطع امعاء‌هم ) ویقول سبحانه ( وان 
يستخيثوا يغاتوا اء كا مهل يشوي الوجوه بشس الشراب ) . رواه الرمذي . 


٤‏ - ويؤتى بالنار الى الكفار يوم القيامة ها زفير وشهيق يصم آذان 
الكفار ويقطع قلومم ٠‏ والنار لوق عظم ها سبعون الف زمام على كل 

زمام سبعون الف ملك بجروا » وقد أوقد عليها الف سنة حى احمرت م 
أوقد عليها الف سنة حى ابيضت م أوقد عليها الف سنة أخرى حى اسودت 
E AG a‏ 
غضب الله تعالى وانتقامه منها » انها نار يشفق منها سيد الرسل واف ¿ 

ERS‏ . أخرج ابن مردويه بسنده إلى عمر رضي الله 
عنه قال ( ( انی جبریل لل اني بق فی حین لم یکن یأتیه فيه فقال با جبریل : 
( ما لي أراك متغير اللون ؟ فقال اني لم آنك حى أمر الله تعالى بفتح النار فقال له 
رسول لله قر صف لي النار وانعت ‏ صف - لي جهم >. فقال ان الله 
أمر با فأوقد عليها الف عام حى ابيضت ثم أوقد عليها الف عام حى 
احمرت مم أوقد عليها الف عام حى اسودت فهي سوداء مظلمة لا يضيء 
شررها ولا يطفأً هيبها والذي بعثك بالحق لو أن حلقة من السلسلة الي نعت 


0 


الله تعالی في کتابه ‏ بث 0 
وضعت على جبال الدنيا لاذابتها » فقال الني ن حسي يا جبريل لا يتصدع 
قلي . فنظر التي بلي اليه يبكي › فقال يا جيريل تبكي وأنت من الله بالمكان 
OEE‏ 
علم الله على غير هذه الحال . 


فلم يرل النبي ي ي ببکي وجبريل حى نوديا یا حمود یا جبریل ان الله 
قد أمنكما أن تعصیاه . قال فارتفع جبريل وخرج الني لر فمر بقوم من 
أصحابه يتحدثون فقال : تضحكون وجهم من ورائکم ؟ لو تعلمون ما 
أعلم لضحکم قلیلاٌ ولبکیم کشر ا وللحرجم الى الصعدات - الطرقات ‏ 
تجأرون ‏ تدعون بصوت عال ‏ الى الله تعالى فأوحى الله تعالى يا محمد : 
اني قد بعثتك مبشراً . قال فقال الني بلي ابشروا وسددوا - اطلبوا السداد 
وهو القصد ني الأمر - وقار بوا - ايتوا من الأعمال ما يقربكم اليه وتطيقونه -) 

قال الضياء قال الحافظ أبو الفتح - يعني اسماعيل بن محمد بن الفضل - 
هذا حدیث حسن واسناده جید ‏ . 

عن ابن مسعود رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله لر ( مجاء 
جهنم تقاد بسبعين الف زمام مع كل زمام سبعون الف ملك بجرو نما ) . رواه 
مسلم وروي موقوفاً عليه رضي الله تعالى عنه . 

° وهذه صورة من صور عذاب أهل النار وشدته ¢ يبلغ مم اليأس 
ا اا الى آخر مو صل 4 oS‏ 
و مل . قال آبو الدرداء الله عنه » قال اپول اھ ڑل ر باي آهل 
o O‏ 


./۲۱۹ ۲ / انظر الفعن والملاحم لابن کٹثیر‎ )١( 


۹۲ 


جوع » فيستغيثون بالطعام ‏ ثانياً لعدم انتفاعهم با أغیثوا به ولا - فيغائون 
بطعام ذي غصة » فيذ كرون أنهم كانوا مجيزون الغصص ني الدنيا بشراب › 
ويستغيثون بالشراب فيرفع هم الحميم بكلاليب الحديد اذا دنت من وجوههم 
شوت وجوههم فاذا دخحلت بطو ہم قطعت ما ي بطو م فيقولون ادعوا 
خحزنة جه فيقولون - أي اللعزنة ‏ ألم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بى 
قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال › قال فيقولون ادعوا مالك 
فيقولون يا مالك ليقض علينا ربلك ‏ ليمتهم الله تعالى - فيجيبهم مالك 
انكم ماكثون . قال الأعمش نبشت - أي من بعض الصحابة - أن بين دعام 
وبين اجابة مالك اياهم الف عام » قال فيقولون ادعوا ربكم فلا أحد خير 
من ربكم فیقولون ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوماً ضالين ربنا حرجنا منها 
فان عدا فانا ظالمون ) . قال فیجیبهم ( اخسؤوا فیها ولا تکلمون ) قال فعند 
ذلك يئسوا من كل خير » وعند ذلاك يأخذون ني الزفير والحسرة والعويل ) . 


قال عبد الله ن عد الرحمن - أحد المحدثين من أصحاب التخريج ‏ : 
والناس لا يرفعون هذا الحديث » أي بجعلونه موقوفاً على أي الدرداء لكنه 
في حكم المرفوع » فان أمثال ذلك ليس مما بمكن أن يقال من قبل الرأي اه ”“ . 


٦‏ - بل ان لحظة واحدة ني النار دحل فيها الكافر - المنعم في الحياة 
الدنيا بالمال والحاه والعمر واللذة والسلطان والبطر ‏ تنسيه ما كان له في 
الدنيا > وما رأى وما ارتكب فكيف على خلوده ني النار وبقائه الدام فيها ؟ . 
عن انس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ر ( يؤت بأنعم أهل الدنيا من 
أهل النار يوم القيامة - فيصبغ ‏ يغمس - ني النار صبغة م يقال له یا ابن 
آدم هل رأیت خیراً قط هل مر بك نعیم قط ؟ فیقول لا والله یا رب » ویژتی 


. ۳٠۹ انظر مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لمنلا علي القاري / ه‎ )١( 


۹۳ 


بأشد الناس بؤساً ني الدنيا من أهل الحنة فيصبغ صبغة في ابلحنة فيقال له يا ابن 
آدم هل YS‏ 
بؤس قط ولا رأيت شدة قط ) . رواه مسلم . 

۷ ب وما أشد عذاب الثار وحريقها ! ان تلك الار أعظم من أعظم نار 
ني الدنيا وأشد احراقاً بسبعين ضعفاً › حى ان أخحف أهل النار عذاباً لرجل 
له نعلان من نار يغلي من ذلك دماغه وما یری أن أحدا آً شد عذاباً منه . فکیف 
يكون عذاب المنافقين وهم ني أسفل دركاتما ؟! 

عن أي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله لل ران نارکم 
جزء من سبعین جزءآً من ار جهنم ) قیل یا رسول الله ان کانت لكافية قال 
( فضلت دای ار جهن علیهن - آي على تار الدنيا بتسعة وتسعين جزءاً 
کلهن مثل حرها ) . متفق عليه . 

وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال : قال رسول الله لر ( ان 
أهون أهل النار عذاباً من له نعلان - من تحت قدمیه - وشراکان - من فوق 
قدميه - من نار يغلى منهما دماغه كا يغلى المزجل ما يرى أن أحداً أشد منه 
عذاباً وانه لأهونهم عذاباً ) متفق عليه . 

وهذه آيات من القرآن الكربم ني وصف بعض عذاب أهل النار . 
أعاذنا الله والمسلمين منها . 

۱ - قال الله تعالی ( وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر انا أعتدنا لاظالمين ناراً أحاط بہم سرادقها وان يستغيثوا یغاثوا اء 
كا مهل يشوي الوجوه ب بس الشراب وساءت مرتفقَاً ) الكهف . 

۲ وقال تعالى (٠‏ يا أيما الذين آمنوا قواأنفسكم وأهليكم نارآ وقودها 
الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون 
ما يۇمرون ) التحرع . 


۹4 


۳ وقال تعالی ( هذان خحصمان اختصموا ي رہم فالذن کفروا 
ا ا ا 
بطونہم وال حلود . وهم مقامع من حديد ا 
فيها وذوقوا عذاب الحريق ) .لج . 

4 وقال تعالی ( آم تر الى الذين بجادلون ي آيات الله أنى يصرفون الذين 
کذبوا بالکتاب وما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال ثي أعناقهم 
والسلاسل يسحبون ي الحميم م في النار يسجرون ) . ممن . 

٥‏ - وقال تعالی ( ان الذین کفروا بایاتنا سوف نصليهم نار كلما 
نضجت جلودهم بدلناهم جلو داً غير ها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزاً 
حکیماً ) . 

٦‏ وقال تعالى ( وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن 
بخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لمم ذوقوا عذاب النار الذي كنم به تكذبون ) 
السجلدلة , .. 

۷ - وقال تعالى ( ان شجرة الزقوم طعام الأثم کالمھل يغلي ا 
كغلي الحم خحلذوه فاعتلوه الى سواء الححم . م صبوا فوق رأسه من 


عذاب ا ذف انك از العزيز الكرم . ان ا 
الدخحان . 


الحنة والنار باقيتان أبداً .. 


ذكرنا من قبل أنه اذا دحل أهل الحنة الحنة وأهل النار النار أتى بالموت 
في صورة كبش فيذبح بحيث يراه أهل ابلعنة وأهل النار » ثم ينادي مناد 
یا ا 4 و 
في الصحيحين . 

ولقد جاءت نان وثلاثون آية ني القرآن الكريم تذكر خلود الحنة على 


40 


أهلها أبداً > وجاءت أربع وئلاثون آية ني القرآن الكربم تذ كر خلود النار على 
أهلها كذلك أبداً . ` 

قال الته تعالى ني شأن ابلحنة ر ان الذين آمنؤا وعملوا الصالحات كانت هم 
جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا ببغون عنها حول أكلها دام 
وظلها  .‏ فأما الذين سعدوا ففى الحنة خالدين فيها ما دامت السموات 
والأرض عطاء غير عدود ) . 

وقال سبحانه ني شأن النار ( والذين كفروا وكذبوا باياتنا أولئك 
أصحاب النار هم فيها خالدون ‏ ان الله لعن الكافرين وأعد" مم سعيراً 
حالدين فيها أبداً لا مجدون ولياً ولا نصيراً - ان الذين كفروا وظلموا ۾ 
یکن التہ لیخفر مم ولا لیھدیہم طریقاً الا طریق جهنم حالدین فیها أبداً لا بجدون 
ولا ولا نصيراً . وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن بخرجوا منها 
أعيدوا فيها وقيل هم ذوقوا عذاب النار الذي کن به تكذبون . - والذين 
كفروا همم نار جهام لا يلقضى عليهم فيموتوا ولا بخفف عنهم من عذابا 
كذلك نجزي كل كفور - وما هم محارجين من النار » ونادوا يا مالك 
ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون ) 

وقد فسر الحسن البصري وقتادة آية ( لابشين فيها أحقاباً ) ما يدل على 
بقاء الكفار الداتم في النار لا حروج مم منها > فروى الطبري بسنده الى الخسن 
رحمه الله تعالى أنه سثل عن هذه الآية فقال ر أما الأحقاب فليس هما عدة الا 
الحلود يي النار ) . وروى الطبري بسنده الى قتادة » قال : قال الله تعالى 
لابثين فيها أحقاباً ) وهو ما لا انقطاع له کلما مضی حقب جاء حقب بعده . 
۰ وروی ابن أي الدنیا بسنده الى هشام بن حسان رضي الله تعالی عنه قال : 
مر عمر بن اللحطاب رضي الله عنه بکثب من رمل فبکی فقیل : ما یبکیلت یا 
ا اهر لون © قال 3 کرت أهل النار فلو كانوا علدين ثي النار بعدد 
هذا الرمل كان له أمد بمدون اليه أعناقهم ولكنه اللحلود أبداً . 


۹١ 


وقد روي هذا المعى عن أبن مسعود رضي الله عنه أيضاً . قال الحافظ 
ابن رجب ني كتابه ( التتخويف من النار ) قال أبو الحسن بن البراء العبدي في 
كتاب الروضة له : حدثنا أحمد بن خالد وساق. السند إلى عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه قال ( لو أن أهل جه وعدوا يوم من. أبد أو عدد أيام الدنيا 
لفرحوا بذلك اليوم لأن كل آت قريب ) وذكر ابن رجب قبل هذا الأثر 
ي هذا المعى عن عبدالله مرفوعاً ورجح أن آخره موقوف على ابن مسعود 
ولفظه : ( لو قيل لأهل النار انكم ماكثون ني النار عدد كل حصاة في الدنيا 
سنة الرجوا وقالوا انا لا بد مخرجون ولو قيل لأهل الحنة انكم ماكثون ني 
الحنة عدد كل حصاة في الدنيا سنة لحز نوا وقالوا انا لا بد مُخرجون ولكن 
الله جعل هما الأبد ولم مجعل فما الأمد) ‏ . 

وعقيدة أهل السنة والحماعة بقاء الحنة على المؤمنين أبداً > وبقاء التار - 
بعد حر وج العصاة منها - على الكافرين أبداً . 

ولعل أول من قال بفناء ابلحنة والنار هو جهم بن صفوان ‏ وقد أكفره 
الملسلمون بقولته تللك لمخالفته الكتاب والسنة . قال عضد الدين في كتاره 
/ المواقف / في مرصد العاد ني المقطع السادس منه : أجمع المسلمون على أن 
الكفار مخلدون ثي النار أبداً لا ينقطع عذامم 

ونه لمن فتنة القول وباطله أن يظن-ظان أن جمءع مع الله تعالى رسله وأعداءهم 
آخر الأمر في الحنة » فیجمع فر عون وهامان م سیدنا موسی وهارون ي 


(1) البراهين الساطعة ص۰٠۲۷‏ . 
(۲) هو رأس الحبرية اللحالصة كان يقول لا احتيار للانسان ني شيء ما بجري عليه وإنه 
مضطر بور » وكان يرى فناء ابحنة والنار باهليهما » ويرى انه لا جوز ان بوصف 
Sl CR a‏ 
زمان اللحليفة الأموي الأخير مروان سنة ٠۲۸‏ والله أعلم . 


۹۷ 


الحنة معاً > أو جمع أبا جهل وأي بن خلف مع رسوله محمد لر ي 
الحنة معاً . 

وقد يسأل سائل فعلام خلود الكفار ني النار أبداً مع أن كفرهم. كان 
لسنين على قدر أعمارهم ني الدنيا ؟ يقال : ان قلوب أولثك الكفار قد طبعت 
عل ذلك الكفر الموجب للنار فهم كفار حقاً لسنين ¢ ولكنهم کفار ادا 
بالعزم والقصد » فلو عمروا ني الدنيا عمر الدنيا لأصروا على كفرهم . قال 
الله تعالى في حقهم ( ولو ردوا لعادوا لا ېوا عنه وانہم لکاذبون ) :آي لو 
أعادهم الله تعالى الى الدنيا بعد موتهم كافرين ومعاينتهم عذاب القبر لعادوا 
إلى كفرهم الذي كانوا عليه من قبل . نعوذ بالله من الكفر وأهله . 

ومن العجب أن يكون ابن تيمية - وتلميذه ابن القيم - من قال بفناء 
النار وانتهاء أمرها وأهلها وتلك سقطة ما كان ينبغى لثله أن يسقط فيها وهو 
من هو! ولكن العصمة لا تكون إلا لله تعالى ولرسله عليهم الصلاة والسلام › 
ولعله اغتر ني ذلك بأقوال منسوبة إلى بعض الصحابة رضوان الله عليهم 
وليست صحيحة النسبة إليهم والحمد لله . ولعله أن يكون رجع عن هذا القول 
فيما بعد ”“ . وقد رد على ابن تيمية معاصره شيخ الإسلام تقي الدين السبكي 
برسالة سماها / الاعتبار ببقاء اللحنة والنار / با يدفع كل شبهة في بقاء النار 
وأهلها ویرد کل دعوی بإذن الله . 


قال رحمه الله تعالی تي ختام رسالته هذه : فهذه الآيات الى استحضرناها 


/ قال الشيخ محمد السفاريني الاثري الحنبلي ني كتابه / لوامع الأنوار شرح الدرة المضية‎ )١( 
بعد ان ذ کر بطلان دعوی فناء النار : ولشيخ الاسلام وتلميذه المحقق - يريد ابن‎ 
./٠٠١ ۲ | . تيمية وابن الق ميل إلى هذا القول‎ 
› انظر كتاب براهين الكتاب والسنة .. والبراهين الساطعة تي رد بعض البدع الشائعة‎ 
وقد طبعا معاً » للشيخ سلامة العزامي » فانه مفيد ي هذا الباب » ودفع بعض البدع على‎ 
. أهلها باحق . فعليك به‎ 


A: 


®. 


ي بقاء الحنة والنار وبدأنا بالنار لأنا وقفنا على تصنيف لبعض أهل العصر ني 
فنامما | . وقد ذكرنا نحو مائة آية منها حو من ستين ني النار » وعو من أربعين 
ي الحنة » وقد ذكرنا الحلود وما اق مه ي ار وثلاڻين آية ي النار 
E‏ 
مان ف ي الحنة منها سبع مع اللحلود . وذكر التصريح بعدم اللحروج أو معنا في 
أكر من ثلاثين . وتضافر هذه الآيات ونظائر ها يفيد القطع بارادة حقيقتها 
ومعناها » وان ذلك ليس مما استعمل فيه الظاهر في غير المراد . ولذلاف ث أجمع 
المسلمون على اعتقاد ذلك ونقلوه خلفاً عن سلف عن نبيهم مل وهو مركوز . 
في فطرة المسلمين معلوم من الدين بالضرورة » بل وسائر الملل غير المسلمين 
يعتقدون ذلك . ومن رد ذلك فهو کافر ومن تأوله فهو کن E‏ 
ي البعت الحسماني وهو کافر أیضاً ) ١ھ‏ . 
قال أبن كثير المفسر - وهو وان كان على دعوة ابن ثيمية لكنه خألفه في 
قوله بفناء النار - اذا حرج أهل المحاصي من النار فام يبق فيها غير الكافرين 
فلا موتون فیھا ولا حیون کXما‏ قال تعالی ( بشیر الى قوله تعالی ویتجنبها 
الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا موت فیها ولا محیی ) فلا خروج 
هم منها ولا محيد هم بل هم خالدون فيها أبداً وهم الذين حبسهم القرآن 
وحکم علیھم بالود » کا قال تعالى ( ان الله لعن الكافرين وأعد هم سعيراً 
خالدين فيها أبداً لا بجدون ولياً ولا نصيراً ) وقال تعالى ني سورة النساء ان 
الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر هم ولا ليهديہم طريقاً الا طريق جهم 
خالدين فيها أبداً وكان ذلك على الله يسيراً) . الفعن والملاحم | ۲ - |٠٠١‏ . 


۹۹ 


آفارالإ مان بالبوم الاجر 


» من اعتقد أنه مراقب ني أقواله وأفعاله » محسوبة عليه حركاته 
وتصرفاته » بل أفکاره وإراداته › وانه معروض یوما آي ذلك کله على عاسب 
دقيق خبير شديد العقاب ذي الطول فريد البطش عظم الانتقام » من اعتقد 
ذلك لا ریب أنه بتأنی ني أقواله وأفعاله وروی ني تصرفاته کیلا یطوله 
العقاب الشديد وينجو من العذاب الألم . 

» من تيقن مراقبة والده له أو صاحب المكانة ني قومه في أقواله وأفعاله 
ونوایاه بحسب عليه حرکاته وتصرفاته »> من تیقن ذلك لا ریب انه یزن أقواله 
وأفعاله حشية أن يغضب والده أو ينقم عليه ذو المروءة ني قومه .. فكيف بالله 
مالك الثواب والعقاب حقاً ولا ملك ذلك أحد سواه الا عطاء . ! 

». من تيقن أن مالك كل شي ء ومليكه الغي الذي يعطي الكثير على القليل 
واباطيل عإن اليسير .» حرائنه .ماأى لا يغيضها الاتفاق سواء .بالليل والتهار › 
من تيقن أن الله تعالى يراه في أحواله كلها » لا ريب أنه بحسن القول والعمل 
حیث يراه سبحانه لشدة حاجته الى فضله ودوام فقره الى جوده وعطائه . 

» من يتقن أن مالك كل شيء ومليکه العزيز الذي لا بعجزه شيء › 
والقدير الذي لا مهرب منه الا اليه > من تيقن أن شديد البطش عظم الانتقام 
يقدر عليه ني كل حال » لا ريب أنه بحسن القول والعمل › وينقي النية 
والقلب حيث بحشى الحلاف ويباف العقاب . 


EE 


« ومن تيقن أن الله تعالى جعل له ملائكة يراقبون منه کل شيء › 
ویکتبون له وعلیه کل شيء وان ذلك جمیعاً معروض عليه - والویل له ان 
أساء القول والفعل وخف ميزان حسناته وأعطي کتابه بشماله » اأویل له فما ثم 
الا النار الي تطلع على الأفئدة وكلما حرق جلده واتقد حمه وظن آنه مقضي 
عليه بالموت اعید کا کان من قبل ليذوق العذاب ‏ > . 


من تيقن ذلك لا ریب أنه مخشى أن يكتب عايه الا ما يسره يوم القيامة 
أن يراه . 

» حقاً من تبقن مجيء يوم عرض الأعمال على الله تعالى » وقيام الخساب » 
وتحقق الثواب والعقاب » لا ريب انه يا الحياة الكرعة في طاعة الله تعالى 
والاقبال عليه » ينفر- من المعاصى ويفر من العذاب راجيا ثواب الله تعالى 
مشفقاً من عذابه . 1 


محخيفه الذنب اليسير ويشفق من اللمطاً واللحطيئة > محاسب نفسه على کل 
كلمة »> ويقف قله عند کل حاطرة وارادة » وبتجنب مال الشبهة 


واللقمة ال حرام 
بخشى الاساءة الى الناس » ویأسی على ما فاته من معروف بتقرب به 
الى الله . ۰ 


یذ کره ظلام الليل وجاسة الوحدة بظلام القر ووحدټه » ن لە نور 
ولا جليس الا امان وعمل صالح . 

حرص على تبلیغ دين الله تعالی الى الناس » بقوله وفعله وخلقه وسلوکه › 
يله أشد الأم أن بجد ني اناس من ينسى الله تعالى وأيامه » لذا فهو بجاهد ني 
سبيل الله تعالى وابتغاء مرضاته ليستل الكفر منهم فيصبحوا له اخحوانا 
وأحبة . 

وقرب الله تعالی اليه بقدرته وارادته وعلمه ومنعه وعطائه اقرب من کل 


۲۰۱ 


قريب لذا فهو متواصل الأحزان دانم الفكرة سريع العبرة حاضر الدمعة شديد 
الحوف ٠‏ لا يكاد يهنا الا اذا أقبل على اله تعالى في طاعة . 

لذا كان والته أعلم ‏ أول ما نزل من القرآن آيات من قصار المفصل 
فيهاذ كز الحنة والنار . وسوق الناس الى اللعيرات ٠‏ وتجنب السيئات يكون غالا 
بالتر غيب »› ویکون بالر هیب أكتثر من سواه . ) 

لذا كانت آيات الر هيب - خاصة - تعمل عملها العظم ي قلوب من 
تنوروا با دی فتخاف الله تعالی وتخشاه کثیراً > ومن م تقبل عليه سبحانه وتطلب 
رالتقر ب اليه سبحانه رضاه . 


وانا لنرى كثيراً من الأوامر والنواهي متوجة بالتذ كير باليوم الآخر ي 
کثیر من آي القرآن الکریم وکثیر من أحادیث رسول الله یړ »> کي یکون 
ذللك مهمازاً الى الطاعة والاذعان باذن الله تعالى . قال الله تعالى ( وخافون إن 
کم مؤمنین ‏ ان کنم تؤمنون بالله واليوم الآخر - واتقوا الله الذي اليه 
تحشرون ) س وکان آخر ما نززل على رسول الله r‏ من القرآن قو له 
تعال ( واتقوا یوما تٌرجعون فيه الى الله ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا 
يظلمون ) . 

وقال رسول الله لن ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا بحضرن 
موائد اللحمر > من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خير أو ليصمت - من 
نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم 
القيامة ) . 


e 


الفصل السادس 
۰ أ لإ مان الما والیرر 


١ ۱‏ - القدر ياني القدر في اللغة لعان منها : القضاء والحكم ومبلغ 
اللىةوالقحة 6 ٠‏ قال قفر الرزق أي فة > وها منها الغى O‏ 
المقدار تقول : قدرت الثوب فانقدر أي جاء على مقدار . وي القرآن الكرم 
انا کل شي ء خلقناه بقدر - والقمر قدرناه منازل ‏ ونزلتا aS‏ 
بقدر - وخلق کل شي ء فقدره تقدیراً - 

ويأتي ي الاصطلاح إمعى : علم ا تعالى وارادته سبحانه الأشياء ي 
الأزل حين توجد أن توجد على صفة كذا وكذا . 
- ويأني القضاء ني اللغة معان منها : الحكم » ف ا 
ومنها المصنع والحم والبيان .» والاداء يقال قض دینه آي آدإه 7 . 

ويأني في الاصطلاح عى : ابجاد الله تعالى الأشياء على وفق علمه وارادته 
سبحانه وتقدیره ني الأزل فالقضاء والقدر ماما الى صفني العلم والارادة 


. انظر القاموس المحيط‎ )١( 


f 


من الله تعالى » والعلم والارادة صفتان قدعتان لله تعالى كائر صفاته 
سیحاله . 

۲ الابمان بأن الله تعالى قدر الأشياء في علمه ني الأزل وأراد ذلك › 
وانه لا حید من وقوع معلوم الله تعالی ومقدوره › وانه لا و 
شي ء الا بعلم الله تعالى وقدره وقضائه » هذا الاععان هو أحد أركان الابمان 
واا 

فمن نسب آل اله e EEN Ed‏ أو نسب اليه سبحانه 
العجز بأن قرر أنه سبحانه یقع ي ملکه ما لا ريده ویشاؤه فقد ضل ضلالاً 
بعيداً » اذ يكون قد نسب الى خالق كل شىء ومايكه النقص ي العلم ‏ 
والنقص في الارادة . ٠‏ 

ومن الثابت أن أكثر الناس كفار وأن أكثر أفعالى الاس معاص - فكأن 
الله - معاد الله ay E‏ 
لا یکون من عاقل فضلاً عن مؤمن يؤمن بالله تعالی وما جاء من عنده . 

۴۳ قال الله تعالى ( وما كان لنفس أن تؤمن الا باذن الله ويجعل الرجس 
على الذين لا يعقلون - ولو شاء رباك لعل الناس أمة واحدة ‏ ولو شاء الله 
هدى الناس جميعاً - ولو شفنا لآنينا كل نفس هداها - ما أصاب من مصيبة 
في إلأرض ولا ي أنفسكم الا في كتاب من قبل أن نبرأها ان ذلاك على الله 
سیر ) ۰ 

وقال النى فیما رواه ابن مسعود عنه ( ان خلت أحد كم مجمع في 
بطن أمه أربعين يوم نطفة م علقة مثل ذلك = دما غليظاً يعلق باليد اللامسة: 
له - تم مضغة ‏ قطعة لحم بقدر ما بعضغ ‏ م يبعث الله اليه ملکاً يكتب 
عليه رزقه وأجله وشقياً أم سعيداً ”“ . والذي لا اله غيره ان الرجل ليعمل 


)١(‏ المراد يكتب الرزق تقديره قليلا أو كثراً وصفة حلالا أو حراماً > وبالاجل تقديره 
طویلا او قصیراً » وبالعمل کتب انه شقی مآلا او کتب انه سعید مآلا . 


1۰4 


بعملل أهل النار في رواية فیما یری الئاس - حى ما يكون بينه وبينها الا 
قدر ذراع فيسبتق عليه الكتاب - يعارض عمله في اقتضاء العادة والمكتوب 
تي اقتضاء العادة فيتحقق المكتوب - فيعمل بعمل من أعمال أهل الحنة 
فيدخلها » وان الرجل ليعمل بعمل من أعمال أهل الحنة حى ما يكون بينه 
وبينها الا قدر ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل من أعمال أهل النار 
فيموت فيدخلها ) . رواه البخاري وغيره . 

اوقال لتر لسراقة بن مالك حين سأله قائلاً : حدثنا عن ديننا كأنا 
ولدنا له : العمل جرت به المقادير وجفت به الأقلام آم لشيء ء متقبل ؟ 
قال لر ( العمل جرت به المقادير وجفت به الأقلام ) قال سر اقة فم 
العمل ؟ قال مر ( اعملوا فكل ميسر لما للق له ”) . 

وقال ر ( ان الله تعالى كتب مقادير اللحلتق قبل أن حلت اللحاتق بخمسين 
ألف سنة ) رواه مسلم » أي أمر بكتب ما في علمه القديم من ذلك سبحانه 
وتغالى . 

فكل شيء يقع ني الکون فهو بعلم الله تعالی وارادته » وقضائه وقدره › 
قال الله تعالی ( قل كل من عند الله فما مؤلاء القوم لا يكادون يفقهون 
حديشاً) . 

ولا نتسب الى الله تعالى خلت الشر والسوء أدبا معه »› بل نعم > کا لا 
تقول : خاږ تى الله تعالى اللحترير أدبا معه سبحانه بل نعمم فنقول ( الله الق كل 
شيء ) . والله أعلم . 

> لقد خلق الله تعالى الانسان سليماً من الكفر والابمان › فيه الاستعداد 


(۱) ولا ریب ان تخصیص کل احد با خلتق له لا یوجب اضطراراً واکراهاً یسلب معه 
الاحتيار » غاية ما في الأمران لا يقع إلا ذلك بأن. ينساق اليه العيد باختياره وذواعيه ؛ 


وإليه الاشار ة بالتیسیر ولم يقل بفعل ما خلت له . اشارات المرام ص ۲۸۳ . 


۲١ _ ا رکان الانمان‎ f.0 


لاان والكفر ٠‏ م أرسل الرسل متتابعين هنا وهنا › ا اش 
أوامر الله تعالی ونواهیه ¢ فکفر منهم من کفر بفعله و انکازه و ایقاره" ا عاجل 
هوى عل آجل الحق » وتقدرعه وار الشهوات و خلاو نها على القر على 
طاعات اللہ تعای وعاجل مر ازا ت اانا ت وآجل: حلاو ہا فخدل الله 
تغالى هذا التوع من الناض وأضله > اذ ترك نصرته وتوجيهه مم فحق غليهم 
من الله خم الكفر وطبع ابححود وقيل فيهم ( خم الله على قلوبهم على 
سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وهم عذاب عظم ) : وآمن .هنهم من آمن 
بفعله. وتصديقه با جاء من عند الله تعالى وايثاره وعد لله تعالى' بثواب: الاخحرة 
على اغراء الشيطان واغوائه. ني الحياة الدنيا .> فصر الله تعالى هذا النوع .من 
الاس وهداه » اذ وفقه ي هذا عقتضى فضله وانعامه - فيما قدر. 
سبحانه ‏ قال الله تعالی ( ان الله لذو فضل على اناس ولکن اکر الناس 
یشکرون ) . ٠‏ 

لقد أخحرج الله تعای ذرية آدم السلام ا يوم القيامة من e‏ 
ابام على صور الذر فجعل عقولا يفهمون با ويعقلون › iE E‏ 
ودعاهم الى الابمان به سبحانه أو أمرهم به و ماهم عن الك" »> فأقروا له 
سبحانه بالر بو ية . فکان ذلك منھم اانا » فهم يولدون حین يولدون على تلك 
الفطرة > فمن كفر بعد ذلك فقد ردل وغیر ي اانه الفطري الوهي 
بالکفر الطارىء الكني ذاك ومن آمن وصدق فقد ثبت عليه اواستقام 
ولم بر الله تعالى .يي الحالين أحداً على الكفز أو الامان و مۇمنين:آو 
كفاراً - بالحبر والاكراه ‏ لكن خلقهم أشخاصاً .. ثم الكفر والامان اغا 
هو فعلهم باختيارهم ورضاهم . e‏ 

قال الله تعالى ( ونفس وما سواها فأممها فجورها.وتقواها قد أفلح من 
زکاها وقد خاب من دساها - وإِذ أخذ ربا من بي آدم من ظهورهم ذریتهم 
وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم قالوا بى شهدنا أن تقو لوا يوم القيامة انا كنا 


e 


وقال ل ( .كل مولود يولد على الفطرة فأبواه ودانه أو ينصرانه 
أو يعجسانه ) البخاري . 
: نافال الان اهاد وجل جه ابرا مر به درن 
قصد منك واختیار بل على سبیل الحر والاضطرار. مث الولادة واللون 
والطول ,والعرض والذكاء والغباء والصحة والمرض وتنفس اهواء e‏ 
والعطش والنوم.والمىت . 1 

هذه وأمثا لما مما لا عوال حال لمحاولة التغيير فيه - أمور تجزي :غلل 
الإإنسان بار ادة الله تعالٰی ومشیځته فقط.» لا نصيب للاسان فيها باختیار وارادة 
1 م ن هنا ا الانسان غير و أو ملوم › ذا جاء أبيض اللون أو 
ا أو قصپراً > ذكياً أو غيياً“ اذا جاع وظمىء » لاذا تعب 
بعد عمل أو سهر حى نام 

وو ء من ذلك غضب الته'تعال أو رضوانة . 


وان غ کے و ا تعلق م ية 
الكن دون لوم أو عقاب » مثل قتل النفس نخحطاً فان الدية تجب ني عاقلة القاتل 
وان کان لا يأم عند :الله تعالى » ومثل النام قرطل“ :عل مال :انسان فیتلفه > 
فانه يضمن :ا لمال:ولا:يأثم ‏ لفقدان جانب الاختيار والقصد: E‏ 

وشاء الله تعالى أن عل للانسان اختياراً وكسباً ني الأمو رار 
من فعل: لحز أذ الشر قصداً» من أ کل طعام كذا وشرب شراب كذا دون 
كفا »من فعاشر هذا . دون ذال » ٠‏ من اطعام ا أو سزقة الغي» من 
اقام الصلاة أو تركها » من فعل الاحسان الى الناس أو الأذى 2 واد 
کل ا ا و ا 

وقد علم الله تعالى بعن الناس أن بعضهم TT‏ 


PV: 


وبعضهم بختار طريق الشر والردى فقدر الله تعالى ذلك للعباد . 
فلما جاء بهم الى الحياة الدنيا جاء اتجاههم الى الحير والردى على وفق علم 
الله تعالی وارادته وکتابته وقضائه سبحانه وقدره › مع کامل اختیار العباد 
.وام قصدهم فیما فعلوا أو ترکو ا ك 
ومن المعلوم أن صفة العلم له 'تعالى والكتابة والقدر والقضاء - صفة 
غير مؤثرة على اختيار العبد » فالعبد تار ما يشاء لکن مشیئته تكون وفق 
مشيغة الله تعالى وارادته . 
سثل علي رضي الله تعالى عنه عن القدر فقال : سر اله فلا تتكلف » فكلما 
ألح عليه قال : اما إن أبيت فانه أمر بين أمرين لا جبر ولا تفويض ° . 
لكن لن كان الاختيار والارادة للعبد فان الحلق هو لله تعالى » وقد 
أجرى الله تعالى عادته ان العبد مى عزم على فعل كذا من الطاعات أو 
المعاصي خلت الله تعالى ذلك الفعل عند توجه ارادة العبد اليه . فخلتق الله تعالى 
للفعل لا يوصف بالحير أو الشر » وانما ارادة العبد المتجهة. إلى الفعلل هى 
الي توصف بال حير أو الشر . قال الله تعالى ( والله خلقكم وما تعملون) . 
قال الامام أبو حنيفة رحمه الله تعالى : ان الاستطاعة الي تعمل با 
المعصية هي بعينها تصلح لأن يعمل بها الطاعة » وهو معاقب في صرف 
الاستطاعة الى أحدسا الله تعالى فيه وأمره أن يستعملها ي الطاعة دون 
المعصية . ١ه‏ . 
العقلية والحيالية واللنفظية ¢ والقوة السمعية والبصرية والذوقية و السمعبة ¢ 


. ٠٠۷ شارات المرام‎ )١( 
وتعلق مشيئة الحالق بخلق معصية العبد عند ارادة العبد فعلها باختياره لا يبرىء العبد‎ )۲( 
. ٠١ من المسؤولية : الفقه الأبسط › وتعليتق الامام الكوثري عليه . ص‎ 


۲۰۸ 


وجعل مم قوة اختيارية هي جزء منهم کا تكون الأيدي. والأرجل أجراء 
متهم » ولا پکون الاتسان کا آلا للمسؤولية الا بعد أن شلق فيه .تلاك 
الفؤة الاختيارية 

ألا نرى أنه لا تكليف على من لا خيار له كالمجنون والمعتوه › لفقدان 
العقل والاختيار » كها أنه لا تكليف على الصغير والمكره فيما يأتون ني حالة 
الضغر والاكراه “ . لضعف جانب العقبل والاختيار 

لقد أمر الله تعالى الكافر بالابمان وأراد مته الكفر » واه عن المعاضي 
وأرادها منه > على اعتبار أن الاختيار الذي ني الانسان يتجه به الى الابمان 
أو الكفر » الى الطاعة أو المعصية . 

. وليشت ارادة الله تعالى عبته ؤرضاه » حاشا لله أن حب 9 أو 
SS‏ شة قالوا وجدنا عليبها 
آباءنا والته أمرنا با ) . قال سبحانه ( قل ان اله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على 
الله ما لإ تعلمون قل أمر ري بالقسط ) › وقال تعالی ( ولا یری لعباده 
الكفر وإن تد وه یرضه لکم ) . ۰ 

2 ثم ان ارادة الله تعالى تطلق بإطلاقین الأول . 

الارادة التكوينية »> وهي الار ادة الي لا يتخلف مرادها قط › ولا خيرة 
لأحد معها قط وهي ارادته سبحانه ف الامجاد والاعدام والتوفيق والجذلان 
والعطاء والمنح وأمثالما . 


قال الله تعالی ( انما أمره اذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون) 


الثاني : الارادة الشرعية وهى الارادة الى قد يتخلف مرادها لآلا معى' 
الرضا والمحبة » وهى ارادته سبحانه من اللحلق الأعمان والطاعة وتحري مر ضاته 


(1) .انظ الكوكب الساري ني اثبات ابلازء الاختياري للشيخ عباد الغني النابلسي ... 


۳۹ 


له ٠.‏ قال: الله تعال ( يري الله بكم اليسر. ولا يريدكم العش وختلق 
YI: yy‏ لیغبدوت ٠.)‏ آي ا أن 
بعبدوه سبحانه ویطیعوه باختیارهم . : 


وضرب مثلا لعل الله تعالی وارادته لا یکون من العبد › وهو وان کان 
مثا ناقصاً وقاصراً دالكن التشبيه كا يقولوك د تی به لادنی متانبة د وق 
لمل الأعلى › > لأن معلوم اق تعالى وراده لا يتخلف جال ؛ وان يکن ي 
كا اراد الى هة 


رجل معه منظار كبير وقف على قمة جبل عال او خوله من بيد جماعة 
قد دنا منه أحدهم . قال الرجل لأصحابه بواسظة ذللت الرجل الذي أذناة 
منه : هناك فلان وفلان وهما يقصدان مکان. کذا وکذا ما زی ”ما أمامهما 
بمنظاره _ بواسطة نقل هى . كذا وكذا » فسأله جماعة. كيف عرفت هذا ؟ 
قال اني رى بذا المنظار Yl‏ ترون > وزأقدر هما غاية قبل أن بيصلا إليها :.: 


ويمشي “الرجلان فعا حیٰ صلا إلى الغاية .الي قدرها ضانحب امنظار 
هما » وهما لم مشيا e‏ دفمهخا اى ذلك و اراد 
هما ذلك . و : 

: فهةا- وة الممل الأعلن: r‏ 
فع الغبد > اوأعكم<تأثر العبد بعلم الله تعالى واز :اده : ٤ E‏ 

مع فارق عظيم عظيم بين علم الله تعالی وارادته و نظا" 
وارادته ¢ لان 2 آله“ تعال و مراذه ٥لا‏ نتخلف عال . 8 اما فغلوم العبد 
فيتخلف: اذ جوز آن يقر ا عليهما E‏ من 
الي ِف السيز وغير. ذلك „ ! 1 

وذکر امام الحرمين رحمه الله تعالی مثا جمیااٗ E‏ ¢ 
فقال رحمه الله تعالل .ي العقيدة الى ألفها النظام املك وسنمإها ('العقيدة النظامية): , 
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ان إلعبد لا ملك أن يتصرف ي مال سيده ولو استبد بالتصرف م ينف تصرفه - 
فان اذن له ئي بیع ماله فباعه نفذ البيع على التحقيتق معزواً .إلى السيد أن سببه 
اذنه» ولولا اذنه م ينفذ التصرف . - لكن العبد يؤمر بالتصرف وينهى ويوبخ 
على محالفته ویغاقب » فهذا وايته الحق الذي لا غطاء دونه ولا مراء فيه لن 
و ۰ 


والحديث .حول القضاء والقدر يقتضي تقرير كون الانسان. حرا حيراً 
ي جميع جميع التصرفات الإرادية الي تصدر بقصده. وارادته . وذلاك. أمر ثابت 


ا وحاً ومشاهدة . 
ولنسرد بعض حقاتق الأدلة ني الأمر د 


ل( أدلة الشرع قال الله تعالی ( وقل الحق من .ربكم فمن شاء 
ومن شاء فليكفر - وأما مود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى 
خذممم صاعقة. العذاب الهون يما كانوا يفسقون ‏ ولو ات آهل الكتاب 
کان را منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ) .. 
وقال :الله عالق ق حديثه القدسي ر .... يا عبادي انما هي اعالکہ ا 
لکم' م أوفیکم اها فمن وجك خير ايند اله ومن وجد غبر ذلك فلا 
يلومن الا نفسه ) رواه البخاري . E E‏ 


ن وطبعا :ليش “من 'الغدز أن يلقي الانسنان 'بنفسه الى التهلكة. » فلن :كان 
اللاك مقدرا فالتوتي منه کذلاٹ : وقح طاعون غظيم ي الشام أيام غمر :رضي 
الله تعالی “عن ووأفت وصوله ال ي ذلك القت ١‏ فلما وصل' شنال" 
الضحابة عما يرون » فبعضهم أشار عليه بدخول 2 واه آنجز وان 
فأصبح: وقد قرز دم دخحول الشام > فال له أبو عبيدة يا أمير المؤمنين أفراراً 
من قدر الله ؟ قال لو غيرك قاها يا أبا عبيدة » نعم نفر من قد الله الى قدر“ 
الله ٤‏ أرأيت لو كان إك ابل اهبطت وادياً, له عدوتان ‏ جافتان ‏ احداهما 
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e E 
اذا عستم باطاعون بأرض فلا تدخلوها عليه » واذا وقع وأنم‎ ( 
. تخر جوا فراراً منه ) . رواه البخاري ومسلم وأحمد‎ 

EE TEN EEE END E, 
حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت ) . رواه البخاري‎ 

وقال ( اذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعم واذا نيم عن أمر فانتهوا ) 

وقال ( كل أمني - أمة الدعوة وهم البشر عامة - يدخلون الحنة الا من 
أب قالوا ومن يأبى يا رسول الله ؟ قال من أطاعي دخل ابحنة ومن عصالي فقد 
أبی ) رواه مسلم . 

۲ - دليل العقل : وحكم العقل دليل وبرهان على أن العبد الذي يؤمن 
الصدق ويژدي حقوق الله تعالى وحقوق العباد » ان العبد انما يفعل ذلاث 
بقصده وارادته > کا یری ذلك من دوافع الاعان .. الاعان باله. تعالى 


اھ 


ےا 


أْرض فاد 


ورجاء ثوابه وخشية عقابه . 

وان الذي يعيش هواه »> لا يعرف اعانا ولا صلاة ولا صياماً › يعق 
الوالدين ولا يلزم الصدق . ولا يؤدي الحقوق الا حين تكون مصلحته القريبة 
في ذلك ان ذلك العبد انما يفعل ذلك بقصده وارادته لما يرى ني ذلك من دوافع 
الهوى أو العادة أو المصلحة » أو اتجاه البيئة رجاء .. لا أدري رجاء ماذا لأن 
ما سوئ وجاء فضل الله تعاى عدم وليس بشيء . ( ان الله عم ا يعون 
من دونه من شي ء) . 

دليل اخس والمشاهدة وظاهر الحس والمشاهدة برهان 'وأي برهان 


1۲ 


على أن العبد الذي يقبل على الله تعالى بقلبه وعقله وعلاً حياته بتعلم احير 
وعمله وتعليمه › ان العبد اتا يفعل ذلك بقصده وارادته لما يرى ثي ذلك هن 
سبيلى لمرضاة الله تعالى الذي خلقه فسواه فعدله . 

وكم رأينا وسمعنا عن أناس سلكوا مسالك الظلمات والكفر › جاعم 


I‏ ى ظة الل وة 
الان ور اض العبادة والطاعة : 


وإن انس لا أنسى رجلا سلخ سبعين عاماً من عمره على شرب اللحمر 
والفسوق عن الطاعة .. حى دعاه صديق له لصلاة الخمعة قذهب معه اء 
منه .. وكانت خطبة اللحمعة حضا على التوبة وترغيباً ني الانابة الى الله تعالى الذي 
حب من أتاه تائباً فيحيل سيثاته السابقة حسنات بعد توبته .. فأخذ الرجل 
بگاء وبکاء » ن حى اذا انتھی الحطيب من الحطبة وصلى الناس صلاة الحمعة 
خرچ الرجل من I‏ الى ربه سبحاته وآتاب . 

ومرض بعد ذلك وأصابته آلام ئي المعدة » فاستشار أطباء »› فأشار عليه 
بعضهم بشرب قليل من اللحمر .. فقال : أموت ولا أذوق اللحمر آبداً . 

ان المشاهدة والحس يفرقان تماما بين مد اليد بالمال الى يد فقير »> وبين مدها 
حيلة الى سرقة مال غريب . 

ان المشاهدة والس يفرقان تاماً بين مد اليد بالاحسان الى الآخرين وين 
مدها بالضرب والأذى الى الاحرين 

ققرر yT‏ < 
بحس ني ذلك جبراً وقسراً » ولا جد ني ذلك اكراها والزاماً > الا ما جد في 
E‏ 


ولکن الويل لأولئك . الذين روب عن اة الله تعالی والاعان 
بقضاء الله تعالى وقدره واارضا به › ٠‏ م يذلون للأيام واليالي طواعية : وهي 
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بحتمية التاريخ »> وحتمية البير .وحتمية .الغاية › فکأہم أسنان ي آلة أو عقد 
في حبل أو حمل من الأحمال › تلفهم. دوامة يسمونما 'الحتمية ويسوقهم 
هول سمو نه الحتمية › وما يدرون ما هي الحتمية ومن سوق الحتمية ي 
سیر ها الى غایتها » ومن بعلم تحت سنابلك خیلها لا ارادة ۵ ۳ ولا اختیار !. 
ولو آمنوا بالله تعالی وقضائه وقدره لعرفوا ما ذم من کات عند افد اي 
واعتبار › ون الله تعالى أ كرمهم بنعمة الحرية والاختيار . 
الله ان جبرية لاحم أبعد النام ب عن الاعان » a‏ عن 
E e‏ الاما ا ٣‏ ا :ان جميع ما بتوقف 
عليه أفعال اجو ارح من الحركات وكذا التروك الي اا الاشمن ن اليل 
والداعية والاختيار ملق الله تعالى » لا تأثير لقدرة العبد فيه › وانما حل قدرته 
عزمه عقيب خلق الله تعالى هذه الأمور ي باطنه عزماً مصمماً بلا تردد » 
ورا اضادقا آل الفعل طالب اياه > اذا وجد آلعبد ذلك العزم ‏ ان صم 
عليه وفیه تسامح دلق اله الل اكرون تشر ال ,اله تعا من ات 
هو حركة» وال العبد من حیث هو زآنی ملا ونحوه. وانما عخلتق: الله تعالى 


هذه الأمور ني القلب ليظهر من المكلف ما سبق علمه.تعالى بظهوره منه». 


والفة الأمر .أوالطاعة له وليس للعلم خاصة التأثير ليكون المكاف, #بوراً ‏ 
ولا خلت هذه الأشياء يوجب اضطراره الى الفعل لأنه تعالىأقدره فيما بختاره 
ويميل اليه من داعية .على العزم على فعله أو تركه > اذم ا 
ما بحبه ویځتاره = وفعل شي ء وهو بکرهه لوف وحیاء - ٠ , ٩‏ 

فعن ذلا العزم 5 تکلیفه وعنه ثوابه 2 ومدجه , وفمه. 8 


(0 كذا ي الأصل .أ 
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متأئرة عن لدرته .بلا واسطة المدرة الحادثة . ومع ذلاف فقد یکون حسن هذا 

الحرم بلا قوفيق مته تعالى ». وليس لأحد على الله أن يوفقه بل اذا علم طريق 

الحير والشر وخلق المكنة له فقد أعذر اليه > وعدم التوفيتق هو اللحذلان ٠»‏ 

وهي ان دع ع شید لا بتصره ولا پیید ۽ لا يسلبه المكنة من ذلك العزم 

1 لي خلقها له . وهذه ES‏ القدرة الكلية الي تخلق 
مع العقل ت جري العادة الاهية . 


u‏ سد تقسير يات : قال الله تعالى ( ولو شاء ربك بحعل الناس أمة 
واخدة ا ولو شاء رلك هدی الناس جميعاً - ولو شا اتسنا کل نفس 
حداها وما کنا لتهتدي لولا ن هدنا اله ) , 


نعم لولا أن باه تال قفدت مشیشته أن جعل للانسان اختیارا أو کا 
ني الأمور الاختيارية ر حقيقاً باب الله تعالی أو عقابه ئي الآآحرة 
لولا ذلك بلعل الناس صنفاً واحداً ٍ ي الحنة ر .النار اجباراً و خيرة من 
البشر. . 
وهو سبحاڼه لو فعلن ذلا لكان عادلا لزه 0 الكامل التام 
حك لم e‏ البشر . ( لله ملك السموات.والأرض 
ومن فيهن ) : 

ری کے رر اا اع د ت کن اد اھ فال رر 
ومشيغه ٠‏ ولاراد لشيته سبحانه من أحد من الحاق ۰ 


ا :قال الله تعالى ( يتْضل al Es‏ 
الفاسقين ). العم ٠‏ ان الله a‏ 
الأحكام واعظاء الارادة بوالحيرة > امتحنهم بذلك »> فمن ركن الى الله 
تعال و اواهټدی ثبته الله تعالی على هدايته الي حار ها" نوهي نا 
علمه.وارادته سبحائة ر وما كان لنفس أن تؤمن الا باذن الع . ٠‏ 


fo 


. ومن مال عن أمر الله تعالى وأحكامه وركن الى الأهواء والشهوات › 
ترکه الله تعالی وخذله ني فسقه الذي اختاره وهو کذلك من علمه وارادته 
سبحانه ( . ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون ) . 

» قال اله تعالى ( ولو أننا نزلنا اليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا 
عليهم کل شيء قبلا“ ما کانوا ليؤمنوا الا أن يشاء الله ولكن أكار هم 
مجهلون ) . ۰ 

قال الالوسي عند تفسير هذه الآية بعد كلام : ومنها ما يقتضي اختيار 
الكفر والمعصية والعلم الالهي متعلق بها كاشف هما على ما هي عليه ني أنفسها 
من اختلاف استعدادانما الي هي من مفاتح الغيب الي لا يعلمها الا هو › 
واختلاف مقتضيات تلك الاستعدادات » فاذا تعلق العلم الالمي بها على ما هي 
عليه ما يقتضيه استعدادها من اختيار أحد الطرفين الممكنين أعي الاعان 
والطاعة أو الكفر والمعصية تعلقت الارادة الاهية بهذا الذي اختاره العبد حال 
عدمه عقتضى استعداده تفضلا ورحمة »> لا وجوباً » لغناه الذاتي عن العا مين 
الصحح لصرف اختيار العبد الى الطرف الآحر الممكن بالذات ان شاء › 
فيصير مراد العباد بعد تعلق الارادة الالهية مراد الله تعالى . ومن هذا يظهر 
أن اختيارهم الأزلي بقتضى استعداداتہم متبوع للعلم المتبوع للارادة › 
مراعاة للحكمة تفضلا » وان اختيارهم فيما لا يزال تابعاً ‏ للارادة 
الأزلية المتعلقة باختيارهم لا اختاروه » فهم جبورون فیما لا يزال ي عين 
اخحتيارهم أي مساقون الى أن يفعلوا ما يصدر عنهم باختیارهم لا بالا کراه 
والحبر . ومنه يتضح معى قول أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه : ان الله 
تعالی لم عص مغلوباً ولم بطع مكرهاً ولم بلك تفویضاً › ولم یکونوا بورین 
ني اختيارهم الأزلي لأنه سابق للرتبة على العلم السابق على تعلق الارادة واحبر 
تابع للارادة التابع اللعلم القابع للمعلوم الذي هو هنا اخحتيارهم الأزلي فيمقنع 
أن کون تابعاً ما هو متأحر عنه بمراتب . فمن وجد خیراً فلیحمد الله لأنه 
سبحانه متفضل بايجاد ما اخحتاروه لا بحب عليه مراعاة الحكممة > ومن وجد 
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غير ذلك فلا یلومن الا نفسه لان ارادته جل شأنه م تتعلق با صدر منهم 

من الأفعال الا لکوم اختاروها عقتضى استعدادهم فاختارها تعالى مراعاة 
E‏ »> والعباد کاسبون بالله تعالى اذ لا كسب الا بقوة ولا قوة 
الا بالته العلي العظٍ بم » والته تعالى خالق أعمامم بهم لأنه سبحانه أخبر بأنه خالق 
من ر المتبادر فيها صدورها منهم باختيارهم › وذلاف 
يقتضي أن المخلوق لله بالعبد عين مكسوب العبد باللّه تعالى » ولا منافاة بين 
كون الأعمال ملوقة لله تعالى وبين كوا مكسوبة بقدرنهم واختيارهم . 


E 


۷ - كان الامام أبو حنيفة رحمه الله تعالى من أوائل من ناقش الفرق 
الضالة > وقرر العقيدة السليمة عقيدة السلف الى عليها أهل السنة من الماتريدية 
والأشاعرة وبعض أهل الحديث . 

فلنقرأً معاً هنا بعض ما قاله رحمه الله تعالى ني القضاء والقدر فهو ابن 


جد ہا : 

قال رحمه الله تعالى ليوسف بن خالد السمني لا سأله عن القدر : 
SCL a‏ 
فان وجد مفتاحها عم ما فيها ولم ب ا ا 
ويأقي ببينة وبرهان . : 

وقال بلحماعة من القدرية جاؤوا يناقشونه ني القدر : اا علس انال الناظر 
الى القدر کالناظر ي شعاع الشمس كلما ازداد نظراً ازداد حبرة » » ولا 
سألوه التوفيق بين القضاء والعدل الاهي كيف يقضي اله تعالى الأمور كلها 
E‏ 
من عمل ویقولون هل يسع أحداً من المخلوقين أن يجري ني مللث الله تعالى م 


(1) روح المعاني محمود الآ لوسي مفتي بغداد رحمه الله تعالى | ۳-۸ /. 
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بيقض ؟ قال رحمه الله > لا > الا أن القضاء على وجهين: ٠‏ »مته أمر 
والآحر قدرة ».فأما القدرة فلا يقضي عليهم › ويقدر مم الكفر ول ايأمرهم 
به بل ہی عنه » والأمر أمران أمر الكينونة اذا أراد شيئاً كان وهو عل غير 
أمر الوحي ( فأمر الوحي أمر تكليف وابجاد وهذا قد يتخلف ) . 

وول بال أح الطاعة و العف عدي المي E‏ فان کان 
الغصيان” عشيئة العبد فھل أراده اارب وهل تتخالف ا کے 
رحمه الله تعالی: قائلا“ 

واي أقول e‏ ولا تفویض ولا تسلیط › والله تعالى لا 
يكلف العباد عا لا یطیقون ولا اراد منهم ا لا یعملون ولا عاقبهم عا م 
يعملوا ولا سأمم عنما لم يعملوا ولا رضي م بالخؤض فيما ليس 8 
والته يعام ا 

وقال الامام زمه االله تال فى“ الفقة الأ كرد + تلق انل تما اللحلق 
سليماً من الكفر والابمان ثم خاطبهم وأمرهم ونماهم > کفر من کفر ابفعله 
وانکاره وجحوده الحق وخذلان الله ایاه » وآمن من آمن .بفعله . واقراره 
وتصدیقه وبتوفیق الله تعالی ایاه ونصرته له > وقال ي فقرة أخرى مته : 
وجميع أفعال العباد من اللحركة والسكون كسبهم على الحقيقة والله تعالى خحالقها 
وهي کلها بمشيئته وعلمه وقضائه وتقدیره › کلها. بعلمه وقضائه 


وتقدیره ومشیثته لا بمحبته ولا برضائه ولا بأمره ٩‏ 


۸ - فان قیل وما فائدة الدعاء اذا كان کل شيڪ رقضاء الله وقدرو. ¢ 
أجاب على هذا السؤال الامام الغزالي رحمه الله تعالى با مللخصه ٠:‏ اعلم أن 
من القضاء رد البلاء رالدعاء ¢ فالٰدعاء سیب لرد البلاء واستجلاب الر حمة 


. ۱۷۸ أبو حنيفة للشيخ محمد أبو زهرة‎ )١( 
. ٠. الامام الاعظم أبو حنيفة المتكلم .للد كتور عناية الله إيلاغ‎ )١( 
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کا أن الرس سبب لرد السهم. والماء سبب لحروج النبات من الأرض» فکھا 
قالوش س. يدفع السهم فيتدافعان فكذلك الدعاء والبلاء يتعالحان » وليين من 
شرظ .الاعر اف بقضاء الله وقدره أن لا حمل السلاح »: وقد قال الله تغالن 
( خذوا حذركم ) وأن لا تسقى الأرض بعد بذر البذر فيقال :ان سبق 
القضاء بالنبات نبت البڌر وان لم يسبق لم ينبت البذر » بل ربط الأسباب 
با لمسببات :هو القضاء الأول الذي هو کلمج البصر اوهو قرب » والي :قدر 


ا قدره بسبب والذي قدر الشر قدر لدفعه سبباً . فلا تناقض ين ۾ هن 
)0( 


TT 


وک الله تعای نی الأفعال وك ااا الف فار e‏ 
لا نتكلفه » ولا أمرنا بادراك ذلك أو طلبه ولكن أمرنا بالعمل .. وحسن الظن 
Ge eR‏ خاصة - الا خير وحكمة .. 

وزان مثل الدعاء كمثل الدواء اترك اتکالہ على ما کتبه الله تعالی 


۹ک الاحتجاج بالقضاء وكتّب الله تعالى وعلمه ¢ قبل وقوع e‏ 
انما هو حجة:الكفار وأهل الهوى أتباع ‏ البطالة وااکسل .ل الذين استحوذ 
یلان وزی هم ما جم فيه . 


لقد نحكى الله تغالى عن الكفار ا باقر اي انخترار ي - على 
الكفر ورده عليهم » فقال ( واذا فعلوا فاحشة حشة قالوا ونجدنا عليها” آباءنا. وال 
مر ناما قل :إن الله لا يأمر بالفحشاء ار تقو لون على e‏ 
لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما هم بذلك من عام ) : 


ان المحتج بالفدر قبل وقوع المقدور بقعد ا ر الستاء أن 
E‏ ¢ ی رکن الى باطل هواه » اویتظر 


(۱) ملخصاً من احیاء علوم الدین / ۱ /٠۳۹-‏ . 


IN: 


بعضده ال الطاعة والصلاة دون سعى منه أو ارادة »> بل ان اصراره على 
المحضية. يخريه به الشيطان بالثبات على 'ياطله والدوام على عخالفته باختياره ‏ 
ویزعم له أنه على رشاد وحق تى . ولا بميل بطرفه الى مر الله تعالى وليه ليتحول 
الى عبو دية الله تعالى وطاعته . 

وأكثر المحتجين بالقدر قبل وقوعه انما محتجون به ني أمر الابمان والطاعة 
لاني مر الرزق فتجد أحدهم يسع لیل نار ي سبیل رزقه › ولا يركن الى 
الرزق المقدر له دون علل › کا E‏ 
رکو ناً منه الى القدر . 

يول البطال لو أن الله تعالى هداني الى الصلاة لصليت › فهو ي حقيقة 
الأمر لا بحس الزاماً له واكراهاً على ترك الصلاة الا ما جد من مغالبة الهوى ٠‏ 
وهو لا يعلم يقيناً بالذي قضى الله تعالى له ني المستقبل أن بفعله أو لا فعله . 

فليقبل على طاعة الله تعالى فسيجد - بعد فترة ‏ أن الله تعالى قد شرح 
لعبادته صدره » واستکان الى عبادته قلبه وضمیره › واستقام على أمر الله 
تعالی ويه وجدانه . 

اما الاحتجاج بالقدر بعد وقوع المقدور » فأمر حق . لكن اذا احتج 
القاتل أو الزاني أو السارق بالقدر ليدفع عنه القصاص أو الحد» لا بر 
احتجاحه حقاً ك ف الات ا ر ع ا 
يدف المقصر ا إحسان العمل > یریح المصاب من تذ كر البلاء الذي كان 
أصابه - ولا رفع فلا مجدد الحزن ويبكي ويشكو › ويضيع الوقت : 
وقد يسخط الرب سبحانه وهو الذي يفعل ما يشاء ويحتار › ا ذلك کله 
عجديه شيا » الا - الا أن يكون مهمازآ إلى فعل احير وتجنب المصاب والشر . 

وما أحسن ما يرتاح له قاب العبد بعد أن يقع المقدور أن يقول : حسبنا الله 
ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالته > هذا قضاء الله وقدره > وقضاء الله 
يجري على عباده بالحیر . 


1. 


عن ابن عباس رضي الله تعالی عنهما قال : قال رسول الله ر ( عجباً 

لامر لزم أن مره كله غر وس داك لن الم أن أصاه ر يتان 
تعالی عليه فکان خیرا له » وان أصابته ضراء صبر علیها فکان خير له فکل 
امر ا ممن خير ) . رواه مسلم . 

عن أي هريرة رضي الله تعالی عنه أن رسول الله مل قال ( احتج آدم 
ومومى - نخاصهما وتناظرا ‏ فقال موسى يا آدم أنت أبونا جئتنا وأخر جتنا 
من الحنة ( كنت سبباً ني ذلك فقال له آدم : یا موسى اصطفاك الله 
A a‏ 
أمر قدره الله علي قبل أن حل ي ي باريعين ست e‏ ا 
موسی ثلاث ) أخرجه البخاري نی کتاب القدر ۲ 

وعنه رضي قن تخا عنه أن رسول اله بلي قال ( الؤمن القوي خير 
وأحب الى الله من المؤمن الضعيف وني كل خير » احرص على ما ينقعك 
واستعن بالله ولا تعجز » وإذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لکان کذا 
ولكن قل قدر الله وما شاء فعلل فان ( الو ) تفتح عمل الشيطان ) . رواه مسلم . 

الرضا بالقضاء بعد وقوعه من أركان الابمان ومطالبه . كان من دعاء 
الي لتو ( اللهم اني أسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة 
النظر الى وجهك والشوق الى لقائك » في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة 
وقي السيئات ومن تق السيئات يومئذ فةد رحمته وذلك هو الفوز العظيم ) 
رواه النسائي والحاكم وأحمد . 


»( أي كتبه في أم الكتاب قبل كوني بكذا سنة وحكم بأنه لا عالة كائن فكيف تغفل عن 
العلم السابق وتذ كر الكسب وتنسى القدر وانت من المصطفين الأخيار الذين يشاهدون 
أسرار الأشياء ولا ينظرون إلى ظواهرها . والمراد بالعدد التكثير بدليل حديث أبي 
سعيد عند البزار ( أتلومني على أمر قدره الله علي قبل. انلق السموات والأرض ) 
وارادة التكير بالعدد شائعة ي كلام العرب وليست خاصة بالسبعين . انظر هداية 
الاري ./۲٤-١/‏ 


۲١  نامیالا أرکان‎ ۲۱ 


آتارالإمان بالق اء الق در 


٠ *‏ أولى رات الابمان بالقضاء وا ا الإمان وقبوله عند اله تعالى » 
فلا یم ایمان عبد حی يؤمن بقضاء الله وقدره . 
+ الامان بالقضاء. والقدر قاّم على علم الله الحکې اراد ا « 
ل م لاان ا أو ااا 


» ارضا الانسان الدائم المنتمر على كل ما بحري ني الحياة الدنيا لأنه 
e E‏ 

DD E Ae OE 
. الله لنا هو مۆلانا)‎ 


3# الحياة والموت ا الله تعالی وقدره ¢ فیمدم الاتسان على المخاطر 
ي سبل الله تعالى » فار ن يقدم ذللت أجله » وقول الحق ولا يبالي.... فان 
0 . ولن یضیبه الا ما کتب الله تعالی له . ٠‏ 


ان و ا ا ا ادر ام ارف ن و 
المنکر ویقحری الحلال في عمله وکسبه ویتجنب الحرام ني ذلك فان حرم رزقه 
م أحد . ( ما قدر لماضغيلك أن تمضغاه ه فلا بد أن تمضغاه وحك کله بعز 
ولا تأکله بذل ) . قال رسول الله ل ( ان روح القدس نفث ني روعي 


۲ 


ان نفساً لن نموت حى تستوئي رزقها وأجلها فاتقوا الله واجملوا في الطلب ) . 
قيل القتيبة بن مسلم انك توغلت ني أرض الثرك والأيام على أجنحة طائر ٠‏ 
فقال : بثقي بالته تقدمت واذا انتهت ا ق ا . فكان النصر .الذيٰ: 
بر الناس والفلج الذي أضحى - في أيامنا كأنه خيال - والتمكن ي الأروض 
کا تمکن ابال . E‏ 
» الإعان بالقضاء والقدز ليس انستكانة للعذو: »ولا ذل ا الظالم › ولا 
حضوعاً للواقع > لقد نى ء المسلمون اللحارجون الى بدر الثالثة - الموعد - 
أن قريشاً قد CE DE‏ الكثيرة وأتت عا لا قبل مم بالوقوف في 
وجهه فما بالوا بل أقبلوا الى بدر. وهنم يقولون ( حسبنا الله ؤنعم الؤكيل  )‏ 
فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم بمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله : 
» الإعان بالقضاء والقدر يدفع المؤمن الى طاعة اله ال > والإقبال عليه 
ا وعزم وقوة فو رنشط لاعبادة و بالطاءة 

بعلو ي رفاك توفيق إت تعال وهدايته رقو . 


#7 الاعان ا ا۶ر المۇمن لهاد 0 يرغي الله 


i‏ الأبمان بالقضاء والقدر بحفظ a‏ من البطر. والغرور المهلك عند 
الفوز والظهور › ومحفظه من ألحزن المهلك عند المزية أو نزول البلاء ( ما“ 
a‏ 
إن ذلك على الله یسیر لکیلا تأسوا على ما فاتكم ولا فرح جوا وا اکم إن 
لا حب کل عتال فخور ) . 

» والصبر على قضاء الله تعاا e‏ 
a eT E‏ 
يبلغ ما يريد أو هلك دونه . ا 


TEY 


» الابعان بالقضاء والقدر من أسباب سعادة المؤمن الذي يعلم أن ما 
قدر يكون .» وان قضاء الله تعالى يجري للمؤمن دانماً بالحير والحكمة ( بوالله 
بعلم وأنم لا تعلمون ) . 

المير والشر : لما وهب الله سبحانه الانسان عملا مفكراً وارادة حرة › 
وفطرة نقية » وقدرة على التصرف › صح أن يكلفه » ومن هنا كان التكليف 
ابي على الابتلاء ( ليبلوكم أيكم أحسن عملاً) " . 

وقد حض الباري سبحانه وتعالی عبده على ولوج باب الحیر » ودله 
عليه » وقواه على فعله » وزينه ني نظره > بتلك المواهب الي فطره عليها › 
حى اذا أقدم العبد يسر له الأسباب » وذلل له الصعاب » بوكتب له التوفيق ». 
ولولا تللك الفطرة وذلك التوفيق › لا اقتدر العبد على شيء من فعل الحير 
( وما بكم من نعمة فمن الله PE US .  )‏ 
احير كله ني يديك والشر ليس اليك ) “ . (لن تطاع الا باذنك ولن 
تعصى الا بعلمك ) . 

کما ېی الباري سبحانه عبده عن ولوج باب الشر وحذره منه » وقبحه 
ي نظره » لکنه لم یسلبه القوة على فعله لکیلا یکون جېر ولکي يم معی 
التكليف والابتلاء > حى اذا أقدم العبد على المعصية وقفت ثي وجهه الموانع 
وی ن ای ال ا او اي ج 
للطائع المقدم على فعل الحير › حى اذا أصم أذنيه وأغمض عينيه وفعل السوء › 
فانهفعله بارادته واختياره . ( وما أصابك من سيثة فمن نفسك  )‏ . غير آنه 
وقع باذن الله » لكي لا یکون جبر أيضاً › اذ أنه سبحانه لا يعصى قسراً 


() تبارك - ۲~ . 


(۲) النحل - ۳ه . 
)6( صحيح وهو طرف من حديث أخرجه مسلم والنسائي وأبو داود وغیر هم : 
(ه) النساء ‏ ۷۹ . 


f 


( ولو شاء ربك ما فعلوه ) ” . ( وما تشاؤون إلا أن يشاء الله  )‏ . ولكنه 
لا يرضاه لعباده ( ولا يرضى لعباده الكفر  )‏ . ولا يأمر به ( ان الله لا 
يأمر بالفحشاء  )‏ وانما أذن بوقوعه ني الحياة الدنيا ليم معى الابتلاء 
والتکلیف کا بينا . ولو حال بینهم وبين ما یشتهونه من المحارم لا کان 
ابتلاء » ولا ثواب ولا عقاب ولا جنة ولا نار »› فاللحير والشر من حيث 
( الاذن بوقوعهما والقوة على فعلهما والعلم السابق ) من الله سبحانه 
( قل کل من عند الله )  .‏ ر وبالقدر خیره وشره ۲(“ . ولو شاء الله أن 
لابقع شيء منهما لا وقع ( ولو شاء ربك فافعلوه ) ٩‏ » واللپر والشر من 
حيث ( الأمر والر ضا والتوفیق ) ختلفان » فالیر مأمور به مرضي عنه › 
يصاحبه التوفيق › والشر منهي عنه مغخضوب عليه » يصاحبه التحذير . فالحبر 
مه سياه هاي ورا زعا واذناً بالوقوع > والشر من العبد ال رافاً عن 
الفطرة » وضلالة عن طريق الحق » ومن الله تعالى اذناً ا ( ظهر 
الفساد ني البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ) ”" . 

» عن اا رسالة القيمة ( من نفحات ادى ) الطبيب حسن هويدي » بارك 
لله تعالى له في العمر والعمل . 

وصلى الله تعالى على سيدنا محمد الني الأمي على آله وصحبه وسلم وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
والله المادي إلى سواء السبيل . 


دمشق ضحی السبت في ۲۹ من ر کن ار ا 


(۱) الأنعام ١١۲‏ . 
(۲) الانسان-ے ۰ن . 
(۳) الأعراف ۴۸ ' 


(4) النساء ‏ ۷۸ . 
() ړواه 

() الانعام ۱۱۲ . 
(W»‏ اأروم س س 


Tro 


۷ 
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المراجع 


. أحسن الحدیث 


اوه الان 


ت أضول الدىن 

الاعتبار ببقاء .الحنة والنار 
- ابام العوام عن علم الكلام. 
آيات الله آثار اللحالى الكونية 


والنفسية 
الأريعن ٤‏ أصول الدين . 
الحوائز والصلات 


الاعان بالملائكة 


» 
a 


الشيخ الد کتور محمد سعيد رمضانالبوطي. 
في ايضاح القرآن بالقرآ آن » الشيخ محمد 
مين الشنقيطي . 

عبد القاهر البغدادي . 

تقي الدين السبكي 

حجة الاسلام أبو حامد الغزالي . 

رشيد الشدي العابري . 


الإمام الغزالي. 

أبو الحير ور الحسن خان . 
الد كتور عناية الله ابلاغ . 
الشيخ عمد ابو زهرة : 


. اشارات المرام من عبارّات الامام للامام البياضي‎ - ١ 
-البر اهين الساطعة‎ ۲ 


۳ 


بشرى الكئيب بلقاء اليب ٠‏ 


e 


١‏ -الحائزة أو أوؤمن بال لماذا ؟ 
۷ جوهرة التوحيد وشروحها 
۸ - الحصون الحميدية 

۹ - شرح العقيدة الطحاوية 


٠‏ شرح الفقه الأ كبر 


الشيخ سلامة العزامي . 
جلال الدين السيوطي ٠.‏ 
ايخ عبد الرحمن 5 يري . 


الشيخ عبد الفتاح ‏ بو 

علي هلال . 

للشيخ ابراهم اقاي وغيره :. 

الشيخ حسين ابحسر . 
الشيخ عبد الغي الغنيمي الیداي ٤‏ ن 
الأستاذين محمد مطبع الحافظ ورياض الالح 
الشيخ علي القاري . ۰ 


۹ 


. الشهادة الأستاذ عبد الرزاق نوفل‎ ١ 


۴ - روح المعاني شيخ محمود الآلوني 

۳ - سفينة الراغب راغب باشا . ۰ 
-٤‏ شرح الصدور للامام جلال الدين السيوطي 
٠١‏ الحصائص الكبر ى للامام جلال الدين السيوطي . 
۹ -الاسلام ھا فهمت . الاستاذ محمد القاسمي . ٠ ٠‏ 
۷ ني أعماق الفضاء الد كور عبد الميك ستخانحة . 
۸ -الفكر الاسلامي المعاصر الاستادغارئ اة 


۹ - عربون النفس في معرفة الأركان 


الحمس (خ) . 


۹ - کبر ی الیقینیات الشيخ الد كتور محمد سعيد رمضان 


لوطي + 
۲ مختصر تذكرة القرطي ٠٠‏ عبد الوهاب الشعراني'. 

۴ عوالم الآحرة الشيخ عبدالله سراج الدين ‏ 
E RRR TT OY‏ 
٠‏ الاختياري ی ا 
٠‏ - فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة حجة الاسلام الامام الغزالي . 
- الفعن والملاحم اسماعیل بن کثیر | 
۷ مناهل العرفان في علوم القرآن ‏ عبد العظم الزرقاتي ٠٠.‏ 

۸ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة E‏ 


المصابيح علي القاري . 
-يسألونك عن الروح ی 
٠‏ - القاموس الاسلامى الأستاذ أحمد عطية الله . . . 
١‏ - هداية الباري الى ترتيب أحاديث أ ا 
البخاري عبد الرحيم عنبر الطهطاوي . ٠‏ 


YY 


الفهر ست 
E‏ 
ديف الابمان والاسلام والاحسان 
الفصل الأول 
الاا مان بالل تعالى 
أسماء الله الحسى 
دلائل ومشاهدات. ي الابان بالله تعالی 
تمرات الاعان بالله تعالى 
الفصل الثاني ٠.‏ 
الابمان باللائكة 
الفصل الثالث 
الامان بالكتب المنزلة 
الفصل الرايع 
الايمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام 
دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام 
عدد الانبياء عليهم الصلاة والسلام 
محمد صلى اله عليه وسلم خانم البيين 
معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
القصل الحامس 
الايعان باليوم..الآخر 
البعث من القبور 
آثار الابمان باليوم الآخر 
الفصل السادس 
الابعمان بالقضاء والقدر 
آثار الابمان بالقضاء والقدر 
المراجع 
الفسهرس 
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